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تتمة خطبة 43

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد � الواحد العدل الكریم و اعلم أن الذي ذكره المرتضى رحمھ الله تعالى و أورده على قاضي

القضاة جید و لازم متى ادعى قاضي القضاة أن العدالة إذا ثبتت ظنا أو قطعا لم یجز العدول عنھا و التبرؤ إلا بما یوجب

القطع و یعلم بھ علما یقینیا زوالھا فأما إذا ادعى أن المعلوم لا یزول إلا بما یوجب العلم فلا یرد علیھ ما ذكره المرتضى

رحمھ الله تعالى . و لھ أن یقول قد ثبتت بالإجماع إمامة عثمان و الإجماع دلیل قطعي عند أصحابنا و كل من ثبتت إمامتھ

ثبتت عدالتھ بالطریق التي بھا ثبتت إمامتھ لأنھ لا یجوز أن تكون إمامتھ معلومة و شرائطھا مظنونة لأن الموقوف على

المظنون مظنون فتكون إمامتھ مظنونة و قد فرضناھا معلومة و ھذا خلف و محال و إذا كانت عدالتھ معلومة لم یجز القول

بانتفائھا و زوالھا إلا بأمر معلوم . و الأخبار التي رویت في أحداثھ أخبار آحاد لا تفید العلم فلا یجوز العدول عن المعلوم

بھا فھذا الكلام إذا رتب ھذا الترتیب اندفع بھ ما اعترض بھ المرتضى رحمھ الله تعالى
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بقیة رد المرتضى على ما أورده القاضي عبد الجبار من الدفاع عن عثمان

فأما كلام المرتضى رحمھ الله تعالى على الفصل الثاني من كلام قاضي القضاة و ھو الفصل المحكي عن شیخنا أبي علي

رحمھ الله تعالى فنحن نورده قال رحمھ الله تعالى . أما قولھ لو كان ما ذكر من الأحداث قادحا لوجب من الوقت الذي

ظھرت الأحداث فیھ أن یطلبوا رجلا ینصبونھ في الإمامة لأن ظھور الحدث كموتھ فلما رأیناھم طلبوا إماما بعد قتلھ دل

على بطلان ما أضافوه إلیھ من الأحداث فلیس بشي ء معتمد لأن تلك الأحداث و إن كانت مزیلة عندھم لإمامتھ و فاسخة لھا

و مقتضیة لأن یعقدوا لغیره الإمامة إلا أنھم لم یكونوا قادرین على أن یتفقوا على نصب غیره مع تشبثھ بالأمر خوفا من

الفتنة و التنازع و التجاذب و أرادوا أن یخلع نفسھ حتى تزول الشبھة و ینشط من یصلح للأمر لقبول العقد و التكفل بالأمر

و لیس یجري ذلك مجرى موتھ لأن موتھ یحسم الطمع في استمرار ولایتھ و لا تبقى شبھة في خلو الزمان من إمام و لیس

كذلك حدثھ الذي یسوغ فیھ التأویل على بعده و تبقى معھ الشبھة في استمرار أمره و لیس نقول إنھم لم یتمكنوا من ذلك

كما سأل نفسھ بل الوجھ في عدولھم ما ذكرناه من إرادتھم حسم المواد و إزالة الشبھة و قطع أسباب الفتنة .
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قال فأما قولھ إنھ معلوم من حال ھذه الأحداث أنھا لم تحصل أجمع في الأیام التي حصر فیھا و قتل بل كانت تقع حالا بعد

حال فلو كانت توجب الخلع و البراءة لما تأخر من المسلمین الإنكار علیھ و لكان المقیمون من الصحابة بالمدینة أولى

بذلك من الواردین من البلاد فلا شك أن الأحداث لم تحصل في وقت واحد إلا أنھ غیر منكر أن یكون نكیرھم إنما تأخر لأنھم

تأولوا ما ورد علیھم من أفعالھ على أجمل الوجوه حتى زاد الأمر و تفاقم و بعد التأویل و تعذر التخریج و لم یبق للظن

الجمیل طریق فحینئذ أنكروا و ھذا مستمر على ما قدمنا ذكره من أن العدالة و الطریقة الجمیلة یتأول لھا في الفعل و

الأفعال القلیلة بحسب ما تقدم من حسن الظن بھ ثم ینتھي الأمر بعد ذلك إلى بعد التأویل و العمل على الظاھر القبیح . قال

على أن الوجھ الصحیح في ھذا الباب أن أھل الحق كانوا معتقدین بخلعھ من أول حدث بل معتقدین أن إمامتھ لم تثبت وقتا

من الأوقات و إنما منعھم من إظھار ما في نفوسھم ما قدمناه من أسباب الخوف و التقیة لأن الاعتذار بالوجل كان عاما

فلما تبین أمره حالا بعد حال و أعرضت الوجوه عنھ و قل العاذر لھ قویت الكلمة في خلعھ و ھذا إنما كان في آخر الأمر

دون أولھ فلیس یقتضي الإمساك عنھ إلى الوقت الذي وقع الكلام فیھ نسبة الخطأ إلى الجمیع على ما ظنھ . قال فأما دفعھ

بأن تكون الأمة أجمعت على خلعھ بخروجھ نفسھ و خروج من كان في حیزه عن القوم فلیس بشي ء لأنھ إذا ثبت أن من

عداه و عدا عبیده و الرھیط من فجار أھلھ و فساقھم كمروان و من جرى مجراه كانوا مجمعین على خلعھ فلا شبھة
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في أن الحق في غیر حیزه لأنھ لا یجوز أن یكون ھو المصیب و جمیع الأمة مبطل و إنما یدعى أنھ على الحق لمن ینازع

في إجماع من عداه فأما مع التسلیم لذلك فلیس یبقى شبھة و ما نجد مخالفینا یعتبرون في باب الإجماع بإجماع الشذاذ و

النفر القلیل الخارجین من الإجماع أ لا ترى أنھم لا یحفلون بخلاف سعد و أھلھ و ولده في بیعھ أبي بكر لقلتھم و كثرة من

بإزائھم و لذلك لا یعتدون بخلاف من امتنع من بیعة أمیر المؤمنین ع و یجعلونھ شاذا لا تأثیر بخلافھ فكیف فارقوا ھذه

الطریقة في خلع عثمان و ھل ھذا إلا تقلب و تلون . قلت أما إذا احتج أصحابنا على إمامة أبي بكر بالإجماع فاعتراض



حجتھم بخلاف سعد و ولده و أھلھ اعتراض جید و لیس یقول أصحابنا في جوابھ ھؤلاء شذاذ فلا نحفل بخلافھم و إنما

المعتبر بالكثرة التي بإزائھم و كیف یقولون ھذا و حجتھم الإجماع و لا إجماع و لكنھم یجیبون عن ذلك بأن سعدا مات في

خلافة عمر فلم یبق من یخالف في خلافة عمر فانعقد الإجماع علیھا و بایع ولد سعد و أھلھ من قبل و إذا صحت خلافة

عمر صحت خلافة أبي بكر لأنھا فرع علیھا و محال أن یصح الفرع و یكون الأصل فاسدا فھكذا یجیب أصحابنا عن

الاعتراض بخلاف سعد إذا احتجوا بالإجماع فأما إذا احتجوا بالاختیار فلا یتوجھ نحوھم الاعتراض بخلاف سعد و أھلھ و

ولده لأنھ لیس من شرط ثبوت الإمامة بالاختیار إجماع الأمة على الاختیار و إنما یكفي فیھ بیعة خمسة من أھل الحل و

العقد على الترتیب الذي یرتب أصحابنا الدلالة علیھ و بھذا الطریق یثبت عندھم إمامة علي ع و لم یحفل بخلاف معاویة و

أھل الشام فیھا .
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قال رحمھ الله تعالى فأما قولھ إن الصحابة كانت بین فریقین من نصره كزید بن ثابت و ابن عمر و فلان و فلان و الباقون

ممتنعون انتظارا لزوال العارض و لأنھ ما ضیق علیھم الأمر في الدفع عنھ فعجیب لأن الظاھر أن أنصاره ھم الذین كانوا

معھ في الدار یقاتلون عنھ و یدفعون الھاجمین علیھ . فأما من كان في منزلھ ما أغنى عنھ فتیلا فلا یعد ناصرا و كیف

یجوز ممن أراد نصرتھ و كان معتقدا لصوابھ و خطإ المطالبین لھ بالخلع أن یتوقف عن النصرة طلبا لزوال العارض و ھل

تراد النصرة إلا لدفع العارض و بعد زوالھ لا حاجة إلیھا و لیس یحتاج في نصرتھ إلى أن یضیق ھو علیھم الأمر فیھا بل

من كان معتقدا لھا لا یحتاج حملھ إلى إذنھ فیھا و لا یحفل بنھیھ عنھا لأن المنكر مما قد تقدم أمر الله تعالى بالنھي عنھ

فلیس یحتاج في إنكاره إلى أمر غیره . قال فأما زید بن ثابت فقد روي میلھ إلى عثمان و ما یغني ذلك و بإزائھ جمیع

المھاجرین و الأنصار و لمیلھ إلیھ سبب معروف فإن الواقدي روى في كتاب الدار أن مروان بن الحكم لما حصر عثمان

الحصر الأخیر أتى زید بن ثابت فاستصحبھ إلى عائشة لیكلمھا في ھذا الأمر فمضیا إلیھا و ھي عازمة على الحج فكلماھا

في أن تقیم و تذب عنھ فأقبلت على زید بن ثابت فقالت و ما منعك یا ابن ثابت و لك الأشاریف قد اقتطعكھا عثمان و لك كذا

و كذا و أعطاك عثمان من بیت المال عشرة آلاف دینار قال زید فلم أرجع علیھا حرفا واحدا و أشارت إلى مروان بالقیام

فقام مروان و ھو یقول
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حرق قیس علي البلاد 

حتى إذا اضطرمت أجذما

فنادتھ عائشة و قد خرج من العتبة یا ابن الحكم أ علي تمثل الأشعار قد و الله سمعت ما قلت أ تراني في شك من صاحبك و

الذي نفسي بیده لوددت أنھ الآن في غرارة من غرائري مخیط علیھ فألقیھ في البحر الأخضر قال زید بن ثابت فخرجنا من

عندھا على الیأس منھا . و روى الواقدي أن زید بن ثابت اجتمع علیھ عصابة من الأنصار و ھو یدعوھم إلى نصرة

عثمان فوقف علیھ جبلة بن عمرو بن حبة المازني فقال لھ و ما یمنعك یا زید أن تذب عنھ أعطاك عشرة آلاف دینار و

حدائق من نخل لم ترث عن أبیك مثل حدیقة منھا . فأما ابن عمر فإن الواقدي روى أیضا عنھ أنھ قال و الله ما كان فینا إلا

خاذل أو قاتل و الأمر على ھذا أوضح من أن یخفى . فأما ما ذكره من إنفاذ أمیر المؤمنین ع الحسن و الحسین ع فإنما



أنفذھما إن كان أنفذھما لیمنعا من انتھاك حریمھ و تعمد قتلھ و منع خرمھ و نسائھ من الطعام و الشراب و لم ینفذھما

لیمنعا من مطالبتھ بالخلع و كیف و ھو ع مصرح بأنھ یستحق بإحداثھ الخلع و القوم الذین سعوا في ذلك إلیھ كانوا یغدون

و یروحون و معلوم منھ ضرورة أنھ كان مساعدا على خلعھ و نقض أمره لا سیما في المرة الأخیرة فأما ادعاؤه أنھ ع

لعن قتلتھ فھو یعلم ما في ھذا من الروایات المختلفة التي
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ھي أظھر من ھذه الروایة و إن صحت فیجوز أن تكون محمولة على لعن من قتلھ متعمدا قتلھ قاصدا إلیھ فإن ذلك لم یكن

لھم . فأما ادعاؤه أن طلحة رجع لما ناشده عثمان یوم الدار فظاھر البطلان و غیر معروف في الروایة و الظاھر المعروف

أنھ لم یكن على عثمان أشد من طلحة و لا أغلظ منھ . قال و لو حكینا من كلامھ فیھ ما قد روي لأفنینا قطعة كثیرة من ھذا

الكتاب و قد روي أن عثمان كان یقول یوم الدار اللھم اكفني طلحة و یكرر ذلك علما بأنھ أشد القوم علیھ و روي أن طلحة

كان علیھ یوم الدار درع و ھو یرامي الناس و لم ینزع عن القتال حتى قتل الرجل . فأما ادعاؤه الروایة

عن رسول الله ص ستكون فتنة و أن عثمان و أصحابھ یومئذ على الھدى فھو یعلم أن ھذه الروایة الشاذة لا تكون في

مقابلة المعلوم ضرورة من إجماع الأمة على خلعھ و خذلھ و كلام وجوه المھاجرین و الأنصار فیھ و بإزاء ھذه الروایة ما

یملأ الطروس عن النبي ص و غیره مما یتضمن ما تضمنتھ و لو كانت ھذه الروایة معروفة لكان عثمان أولى الناس

بالاحتجاج بھا یوم الدار و قد احتج علیھم بكل غث و سمین و قبل ذلك لما خوصم و طولب بأن یخلع نفسھ و لاحتج بھا

عنھ بعض أصحابھ و أنصاره و في علمنا بأن شیئا من ذلك لم یكن دلالة على أنھا مصنوعة موضوعة . فأما ما رواه عن

عائشة من قولھا قتل و الله مظلوما فأقوال عائشة فیھ معروفة و معلومة و إخراجھا قمیص رسول الله ص و ھي تقول ھذا

قمیصھ لم یبل و قد أبلى عثمان سنتھ إلى غیر ذلك مما لا یحصى كثرة .
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فأما مدحھا لھ و ثناؤھا علیھ فإنما كانا عقیب علمھا بانتقال الأمر إلى من انتقل إلیھ و السبب فیھ معروف و قد وقفت علیھ

و قوبل بین كلامھا فیھ متقدما و متأخرا . فأما قولھ لا یمتنع أن یتعلق بأخبار الآحاد في ذلك لأنھا في مقابلة ما یدعونھ

مما طریقھ أیضا الآحاد فواضح البطلان لأن إطباق الصحابة و أھل المدینة إلا من كان في الدار معھ على خلافھ فإنھم

كانوا بین مجاھد و مقاتل مبارز و بین متقاعد خاذل معلوم ضرورة لكل من سمع الأخبار و كیف یدعى أنھا من جھة الآحاد

حتى یعارض بأخبار شاذة نادرة و ھل ھذا إلا مكابرة ظاھرة . فأما قولھ إنا لا نعدل عن ولایتھ بأمور محتملة فقد مضى

الكلام في ھذا المعنى و قلنا إن المحتمل ھو ما لا ظاھر لھ و یتجاذبھ أمور محتملة فأما ما لھ ظاھر فلا یسمى محتملا و إن

سماه بھذه التسمیة فقد بینا أنھ مما یعدل من أجلھ عن الولایة و فصلنا ذلك تفصیلا بینا . و أما قولھ إن للإمام أن یجتھد

برأیھ في الأمور المنوطة بھ و یكون مصیبا و إن أفضت إلى عاقبة مذمومة فأول ما فیھ أنھ لیس للإمام و لا غیره أن

یجتھد في الأحكام و لا یجوز أن یعمل فیھا إلا على النص ثم إذا سلمنا الاجتھاد فلا شك أن ھاھنا أمورا لا یسوغ فیھا

الاجتھاد حتى یكون من خبرنا عنھ بأنھ اجتھد فیھا غیر مصوب و تفصیل ھذه الجملة یبین عند الكلام على ما تعاطاه من

الإعذار عن أحداثھ على جھة التفصیل . قلت الكلام في ھذا الموضع على سبیل الاستقصاء إنما یكون في الكتب الكلامیة

المبسوطة في مسألة الإمامة و لیس ھذا موضع ذاك و لكن یكفي قاضي القضاة أن یقول
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قد ثبت بالإجماع صحة إمامة عثمان فلا یجوز الرجوع عن ھذا الإجماع إلا بإجماع معلوم على خلعھ و إباحة قتلھ و لم

یجمع المسلمون على ذلك لأنھ قد كان بالمدینة من ینكر ذلك و إن قلوا و قد كان أھل الأمصار ینكرون ذلك كالشام و

البصرة و الحجاز و الیمن و مكة و خراسان و كثیر من أھل الكوفة و ھؤلاء مسلمون فیجب أن تعتبر أقوالھم في الإجماع

فإذا لم یدخلوا فیمن أجلب علیھ لم ینعقد الإجماع على خلعھ و لا على إباحة دمھ فوجب البقاء على ما اقتضاه الإجماع

الأول

 



ذكر المطاعن التي طعن بھا على عثمان و الرد علیھا

فأما الكلام في المطاعن المفصلة التي طعن بھا فیھ فنحن نذكرھا و نحكي ما ذكره قاضي القضاة و ما اعترضھ بھ

المرتضى رحمھ الله تعالى . الطعن الأول قال قاضي القضاة في المغني فمما طعن بھ علیھ قولھم إنھ ولى أمور المسلمین

من لا یصلح لذلك و لا یؤتمن علیھ و من ظھر منھ الفسق و الفساد و من لا علم عنده مراعاة منھ لحرمة القرابة و عدولا

عن مراعاة حرمة الدین و النظر للمسلمین حتى ظھر ذلك منھ و تكرر و قد كان عمر حذره من ذلك حیث وصفھ بأنھ كلف

بأقاربھ و قال لھ إذا ولیت ھذا الأمر فلا تسلط بني أبي معیط على رقاب الناس فوقع منھ ما حذره إیاه و عوتب في ذلك فلم

ینفع العتب و ذلك نحو استعمالھ الولید بن عقبة و تقلیده إیاه
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حتى ظھر منھ شرب الخمر و استعمالھ سعید بن العاص حتى ظھرت منھ الأمور التي عندھا أخرجھ أھل الكوفة و تولیتھ

عبد الله بن أبي سرح و عبد الله بن عامر بن كریز حتى روي عنھ في أمر ابن أبي سرح أنھ لما تظلم منھ أھل مصر و

صرفھ عنھم بمحمد بن أبي بكر كاتبھ بأن یستمر على ولایتھ فأبطن خلاف ما أظھر فعل من غرضھ خلاف الدین و یقال إنھ

كاتبھ بقتل محمد بن أبي بكر و غیره ممن یرد علیھ و ظفر بذلك الكتاب و لذلك عظم التظلم من بعد و كثر الجمع و كان

سبب الحصار و القتل حتى كان من أمر مروان و تسلطھ علیھ و على أموره ما قتل بسببھ و ذلك ظاھر لا یمكن دفعھ . قال

رحمھ الله تعالى و جوابنا عن ذلك أن نقول أما ما ذكر من تولیتھ من لا یجوز أن یستعمل فقد علمنا أنھ لا یمكن أن یدعى

أنھ حین استعملھم علم من أحوالھم خلاف الستر و الصلاح لأن الذي ثبت عنھم من الأمور القبیحة حدث من بعد و لا

یمتنع كونھم في الأول مستورین في الحقیقة أو مستورین عنده و إنما كان یجب تخطئتھ لو استعملھم و ھم في الحال لا

یصلحون لذلك . فإن قیل فلما علم بحالھم كان یجب أن یعزلھم قیل كذلك فعل لأنھ إنما استعمل الولید بن عقبة قبل ظھور

شرب الخمر عنھ
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فلما شھد علیھ بذلك جلده الحد و صرفھ و قد روي مثلھ عن عمر فإنھ ولى قدامة بن مظعون بعض أعمالھ فشھدوا علیھ

بشرب الخمر أشخصھ و جلده الحد فإذا عد ذلك في فضائل عمر لم یجز أن یعد ما ذكروه في الولید من معایب عثمان و

یقال إنھ لما أشخصھ أقام علیھ الحد بمشھد أمیر المؤمنین ع . و قد اعتذر من عزلھ سعد بن أبي وقاص بالولید بأن سعدا

شكاه أھل الكوفة فأداه اجتھاده إلى عزلھ بالولید . فأما سعید بن العاص فإنھ عزلھ عن الكوفة و ولى مكانھ أبا موسى و

كذلك عبد الله بن أبي سرح عزلھ و ولى مكانھ محمد بن أبي بكر و لم یظھر لھ من مروان ما یوجب أن یصرفھ عما كان

مستعملا فیھ و لو كان ذلك طعنا لوجب مثلھ في كل من ولى و قد علمنا أن رسول الله ص ولى الولید بن عقبة فحدث منھ

ما حدث و حدث من بعض أمراء أمیر المؤمنین ع الخیانة كالقعقاع بن شور لأنھ ولاه على میسان فأخذ مالھا و لحق

بمعاویة و كذلك فعل الأشعث بن قیس بمال آذربیجان و ولى أبا موسى الحكم فكان منھ ما كان و لا یجب أن یعاب أحد بفعل

غیره و إذا لم یلحقھ عیب في ابتداء ولایتھ فقد زال العیب فیما بعده . و قولھم إنھ قسم أكثر الولایات في أقاربھ و زال عن

طریقة الاحتیاط للمسلمین و قد كان عمر حذره من ذلك فلیس بعیب لأن تولیة الأقارب كتولیة الأباعد في أنھ یحسن إذا



كانوا على صفات مخصوصة و لو قیل إن تقدیمھم أولى لم یمتنع إذا كان المولي لھم أشد تمكنا من عزلھم و الاستبدال بھم

و قد ولى أمیر المؤمنین ع عبد الله بن العباس البصرة و عبید الله بن العباس الیمن و قثم بن العباس مكة حتى قال مالك

الأشتر عند ذلك
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على ما ذا قتلنا الشیخ أمس فیما یروى و لم یكن ذلك بعیب إذا أدى ما وجب علیھ في اجتھاده . فأما قولھم إنھ كتب إلى

ابن أبي سرح حیث ولى محمد بن أبي بكر بأنھ یقتلھ و یقتل أصحابھ فقد أنكر ذلك أشد إنكار حتى حلف علیھ و بین أن

الكتاب الذي ظھر لیس كتابھ و لا الغلام غلامھ و لا الراحلة راحلتھ و كان في جملة من خاطبھ في ذلك أمیر المؤمنین ع

فقبل عذره و ذلك بین لأن قول كل أحد مقبول في مثل ذلك و قد علم أن الكتاب یجوز فیھ التزویر فھو بمنزلة الخبر الذي

یجوز فیھ الكذب . فإن قیل فقد علم أن مروان ھو الذي زور الكتاب لأنھ ھو الذي كان یكتب عنھ فھلا أقام فیھ الحد . قیل

لیس یجب بھذا القدر أن یقطع على أن مروان ھو الذي فعل ذلك لأنھ و إن غلب ذلك في الظن فلا یجوز أن یحكم بھ و قد

كان القوم یسومونھ تسلیم مروان إلیھم و ذلك ظلم لأن الواجب على الإمام أن یقیم الحد على من یستحقھ أو التأدیب و لا

یحل لھ تسلیمھ إلى غیره فقد كان الواجب أن یثبتوا عنده ما یوجب في مروان الحد و التأدیب لیفعلھ بھ و كان إذا لم یفعل

و الحال ھذه یستحق التعنیف و قد ذكر الفقھاء في كتبھم أن الأمر بالقتل لا یوجب قودا و لا دیة و لا حدا فلو ثبت في

مروان ما ذكروه لم یستحق القتل و إن استحق التعزیر لكنھ عدل عن تعزیره لأنھ لم یثبت و قد یجوز أن یكون عثمان ظن

أن ھذا الفعل فعل بعض من یعادي مروان تقبیحا لأمره لأن ذلك یجوز كما یجوز أن یكون من فعلھ و لا یعلم كیف كان

اجتھاده و ظنھ و بعد فإن ھذا الحدث من أجل ما نقموا علیھ فإن كان شي ء من ذلك یوجب خلع عثمان و قتلھ فلیس إلا ھذا

و قد علمنا أن ھذا الأمر لو ثبت ما كان یوجب القتل لأن الأمر بالقتل لا یوجب القتل سیما قبل وقوع القتل المأمور بھ فنقول

لھم لو ثبت ذلك على عثمان أ كان یجب قتلھ فلا یمكنھم ادعاء
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ذلك لأنھ بخلاف الدین و لا بد أن یقولوا إن قتلھ ظلم و كذلك حبسھ في الدار و منعھ من الماء فقد كان یجب أن یدفع القوم

عن كل ذلك و أن یقال إن من لم یدفعھم و ینكر علیھم یكون مخطئا . و في القول بأن الصحابة اجتمعوا على ذلك كلھم

تخطئة لجمیع أصحاب رسول الله ص و ذلك غیر جائز و قد علم أیضا أن المستحق للقتل و الخلع لا یحل أن یمنع الطعام و

الشراب و علم أن أمیر المؤمنین ع لم یمنع أھل الشام من الماء في صفین و قد تمكن من منعھم و كل ذلك یدل على كون

عثمان مظلوما و أن ذلك من صنع الجھال و أن أعیان الصحابة كانوا كارھین لذلك و أیضا فإن قتلھ لو وجب لم یجز أن

یتولاه العوام من الناس و لا شبھة أن الذین أقدموا على قتلھ كانوا بھذه الصفة و إذا صح أن قتلھ لم یكن لھم فمنعھم و

النكیر علیھم واجب . و أیضا فقد علم أنھ لم یكن من عثمان ما یستحق بھ القتل من كفر بعد إیمان أو زنى بعد إحصان أو

قتل نفس بغیر حق و أنھ لو كان منھ ما یوجب القتل لكان الواجب أن یتولاه الإمام فقتلھ على كل حال منكر و إنكار المنكر

واجب . و لیس لأحد أن یقول إنھ أباح قتل نفسھ من حیث امتنع من دفع الظلم عنھم لأنھ لم یمتنع من ذلك بل أنصفھم و

نظر في حالھم و لأنھ لو لم یفعل ذلك لم یحل لھم قتلھ لأنھ إنما یحل قتل الظالم إذا كان على وجھ الدفع و المروي أنھم

أحرقوا بابھ و ھجموا علیھ في منزلھ و بعجوه بالسیف و المشاقص و ضربوا ید زوجتھ لما وقعت علیھ و انتھبوا متاع



داره و مثل ھذه القتلة لا تحل في الكافر و المرتد فكیف یظن أن الصحابة لم ینكروا ذلك و لم یعدوه ظلما حتى یقال إنھ

مستحق من حیث لم یدفع القوم عنھ و قد تظاھر الخبر بما جرى من تجمع القوم علیھ و توسط أمیر المؤمنین ع لأمرھم و

أنھ
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بذل لھم ما أرادوه و أعتبھم و أشھد على نفسھ بذلك و أن الكتاب الموجود بعد ذلك المتضمن لقتل القوم و وقف علیھ و

ممن أوقفھ علیھ أمیر المؤمنین ع فحلف أنھ ما كتبھ و لا أمر بھ فقال لھ فمن تتھم قال ما أتھم أحدا و إن للناس لحیلا . و

الروایة ظاھرة أیضا

بقولھ إن كنت أخطأت أو تعمدت فإني تائب و مستغفر فكیف یجوز و الحال ھذه أن تھتك فیھ حرمة الإسلام و حرمة البلد

الحرام و لا شبھة في أن القتل على وجھ الغیلة لا یحل فیمن یستحق القتل فكیف فیمن لا یستحقھ و لو لا أنھ كان یمنع من

محاربة القوم ظنا منھ أن ذلك یؤدي إلى القتل الذریع لكثر أنصاره . و قد جاء في الروایة أن الأنصار بدأت معونتھ و

نصرتھ و أن أمیر المؤمنین ع قد بعث إلیھ ابنھ الحسن ع فقال لھ قل لأبیك فلتأتني فأراد أمیر المؤمنین ع المصیر إلیھ

فمنعھ من ذلك محمد ابنھ و استعان بالنساء علیھ حتى جاء الصریخ بقتل عثمان فمد یده إلى القبلة و قال اللھم إني أبرأ

إلیك من دم عثمان . فإن قالوا إنھم اعتقدوا أنھ من المفسدین في الأرض و أنھ داخل تحت آیة المحاربین . قیل فقد كان

یجب أن یتولى الإمام ھذا الفعل لأن ذلك یجري مجرى الحد و كیف یدعى ذلك و المشھور عنھ أنھ كان یمنع من مقاتلتھم

حتى روي أنھ قال لعبیدة و موالیھ و قد ھموا بالقتال من أغمد سیفھ فھو حر و لقد كان مؤثرا لنكیر ذلك الأمر بما لا یؤدي

إلى إراقة الدماء و الفتنة و لذلك لم یستعن بأصحاب الرسول ص و إن كان لما اشتد الأمر أعانھ من أعان لأن عند ذلك

تجب النصرة و المعونة فحیث
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كانت الحال متماسكة و كان ینھى عن إنجاده و إعانتھ بالحرب امتنعوا و توقفوا و حیث اشتد الأمر أعانھ و نصره من

أدركھ دون من لم یغلب ذلك في ظنھ . اعترض المرتضى رحمھ الله تعالى ھذا الكلام فقال أما قولھ لم یكن عالما بحال

الفسقة الذین ولاھم قبل الولایة فلا تعویل علیھ لأنھ لم یول ھؤلاء النفر إلا و حالھم مشھورة في الخلاعة و المجانة و

التجرم و التھتك و لم یختلف اثنان في أن الولید بن عقبة لم یستأنف التظاھر بشرب الخمر و الاستخفاف بالدین على

استقبال ولایتھ للكوفة بل ھذه كانت سنتھ و العادة المعروفة منھ و كیف یخفى على عثمان و ھو قریبھ و لصیقھ و أخوه

لأمھ من حالھ ما لا یخفى على الأجانب الأباعد و لھذا قال لھ سعد بن أبي وقاص في روایة الواقدي و قد دخل الكوفة یا أبا

وھب أمیر أم زائر قال بل أمیر فقال سعد ما أدري أ حمقت بعدك أم كست بعدي قال ما حمقت بعدي و لا كست بعدك و لكن

القوم ملكوا فاستأثروا فقال سعد ما أراك إلا صادقا . و في روایة أبي مخنف لوط بن یحیى الأزدي أن الولید لما دخل

الكوفة مر على مجلس عمرو بن زرارة النخعي فوقف فقال عمرو یا معشر بني أسد بئسما استقبلنا بھ أخوكم ابن عفان أ

من عدلھ أن ینزع عنا ابن أبي وقاص الھین اللین السھل القریب و یبعث بدلھ أخاه الولید الأحمق الماجن الفاجر قدیما و

حدیثا و استعظم الناس مقدمھ و عزل سعد بھ و قالوا أراد عثمان كرامة أخیھ بھوان أمة محمد ص و ھذا تحقیق ما ذكرناه

من أن حالھ كانت مشھورة قبل الولایة لا ریب فیھا عند أحد فكیف
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یقال إنھ كان مستورا حتى ظھر منھ ما ظھر و في الولید نزل قولھ تعالى أَ فمََنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا یسَْتوَُونَ

فالمؤمن ھاھنا أمیر المؤمنین ع و الفاسق الولید على ما ذكره أھل التأویل و فیھ نزل قولھ تعالى یا أیَُّھَا الََّذِینَ آمَنوُا إنِْ

جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنبَإٍَ فتَبَیََّنوُا أنَْ تصُِیبوُا قوَْماً بِجَھالةٍَ فتَصُْبِحُوا عَلى  ما فعَلَْتمُْ نادِمِینَ و السبب في ذلك أنھ كذب على بني

المصطلق عند رسول الله ص و ادعى أنھم منعوه الصدقة و لو قصصنا مخازیھ المتقدمة و مساویھ لطال بھا الشرح . و

أما شربھ الخمر بالكوفة و سكره حتى دخل علیھ [ من دخل ] و أخذ خاتمھ من إصبعھ و ھو لا یعلم فظاھر و قد سارت بھ

الركبان و كذلك كلامھ في الصلاة و التفاتھ إلى من یقتدي بھ فیھا و ھو سكران و قولھ لھم أ أزیدكم فقالوا لا قد قضینا

صلواتنا حتى قال الحطیئة في ذلك .

شھد الحطیئة یوم یلقى ربھ 

أن الولید أحق بالعذر 
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نادى و قد نفدت صلاتھم 

أ أزیدكم ثملا و ما یدري 

لیزیدھم خیرا و لو قبلوا 

منھ لقادھم على عشر 

فأبوا أبا وھب و لو فعلوا 

لقرنت بین الشفع و الوتر 

حبسوا عنانك إذ جریت و لو 

خلوا عنانك لم تزل تجري

و قال فیھ أیضا

تكلم في الصلاة و زاد فیھا 

علانیة و جاھر بالنفاق 

و مج الخمر في سنن المصلى 

و نادى و الجمیع إلى افتراق 

أزیدكم على أن تحمدوني 

فما لكم و ما لي من خلاق

و أما قولھ إنھ جلده الحد و عزلھ فبعد أي شي ء كان ذلك و لم یعزلھ إلا بعد أن دافع و مانع و احتج عنھ و ناضل و لو لم

یقھره أمیر المؤمنین ع على رأیھ لما عزلھ و لا أمكن من جلده و قد روى الواقدي أن عثمان لما جاءه الشھود یشھدون

على الولید بشرب الخمر أوعدھم و تھددھم . قال الواقدي و یقال إنھ ضرب بعض الشھود أیضا أسواطا فأتوا أمیر



المؤمنین ع فشكوا إلیھ فأتى عثمان فقال عطلت الحدود و ضربت قوما شھدوا على أخیك فقلبت الحكم و قد قال لك عمر لا

تحمل بني أمیة و آل أبي معیط على رقاب الناس قال فما ترى قال أرى أن تعزلھ و لا تولیھ شیئا من أمور المسلمین و أن

تسأل عن الشھود فإن لم یكونوا أھل ظنة و لا عداوة أقمت على صاحبك الحد و تكلم في مثل ذلك طلحة و الزبیر و عائشة

و قالوا أقوالا شدیدة و أخذتھ الألسن من كل جانب فحینئذ عزلھ و مكن من إقامة الحد علیھ .
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و قد روى الواقدي أن الشھود لما شھدوا علیھ في وجھھ و أراد عثمان أن یحده ألبسھ جبة خز و أدخلھ بیتا فجعل إذا بعث

إلیھ رجلا من قریش لیضربھ قال لھ الولید أنشدك الله أن تقطع رحمي و تغضب أمیر المؤمنین فلما رأى علي ع ذلك أخذ

السوط و دخل علیھ فجلده بھ فأي عذر لعثمان في عزلھ و جلده بعد ھذه الممانعة الطویلة و المدافعة الشدیدة . و قصة

الولید مع الساحر الذي كان یلعب بین یدیھ و یغر الناس بمكره و خدیعتھ و أن جندب بن عبد الله الأزدي امتعض من ذلك و

دخل علیھ فقتلھ و قال لھ أحي نفسك إن كنت صادقا و أن الولید أراد أن یقتل جندبا بالساحر حتى أنكر الأزد ذلك علیھ

فحبسھ و طال حبسھ حتى ھرب من السجن معروفة مشھورة . فإن قیل فقد ولى رسول الله ص الولید بن عقبة ھذا صدقة

بني المصطلق و ولاه عمر صدقة تغلب فكیف تدعون أن حالھ في أنھ لا یصلح للولایة ظاھرة . قلنا لا جرم إنھ غر رسول

الله ص و كذب على القوم حتى نزلت فیھ الآیة التي قدمنا ذكرھا فعزلھ و لیس خطب ولایة الصدقة مثل خطب ولایة الكوفة

. فأما عمر فإنھ لما بلغھ قولھ

إذا ما شددت الرأس مني بمشوذ 

فویلك مني تغلب ابنة وائل

عزلھ . و أما عزل أمیر المؤمنین ع بعض أمرائھ لما ظھر من الحدث كالقعقاع بن شور و غیره و كذلك عزل عمر قدامة

بن مظعون لما شھد علیھ بشرب الخمر و جلده لھ فإنھ لا یشبھ ما تقدم لأن كل واحد ممن ذكرناه لم یول إلا من ھو حسن

الظاھر عنده و عند الناس غیر معروف باللعب و لا مشھور بالفساد ثم لما ظھر منھ ما ظھر
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لم یحام عنھ و لا كذب الشھود علیھ و كابرھم بل عزلھ مختارا غیر مضطر و كل ھذا لم یجر في أمراء عثمان و قد بینا

كیف كان عزل الولید و إقامة الحد علیھ . فأما أبو موسى فإن أمیر المؤمنین ع لم یولھ الحكم مختارا لكنھ غلب على رأیھ

و قھر على أمره و لا رأى لمقھور . فأما قولھ إن ولایة الأقارب كولایة الأباعد بل الأقارب أولى من حیث كان التمكن من

عزلھم أشد و ذكر تولیة أمیر المؤمنین ع أولاد العباس رحمھ الله تعالى و غیرھم فلیس بشي ء لأن عثمان لم ینقم علیھ

تولیة الأقارب من حیث كانوا أقارب بل من حیث كانوا أھل بیت الظنة و التھمة و لھذا حذره عمر و أشعر بأنھ یحملھم

على رقاب الناس و أمیر المؤمنین ع لم یول من أقاربھ متھما و لا ظنینا و حین أحس من ابن العباس ببعض الریبة لم

یمھلھ و لا احتملھ و كاتبھ بما ھو شائع ظاھر و لو لم یجب على عثمان أن یعدل عن ولایة أقاربھ إلا من حیث جعل عمر

ذلك سبب عدولھ عن النص علیھ و شرط علیھ یوم الشورى ألا یحمل أقاربھ على رقاب الناس و لا یؤثرھم لمكان القرابة

بما لا یؤثر بھ غیرھم لكان صارفا قویا فضلا عن أن ینضاف إلى ذلك ما انضاف من خصالھم الذمیمة و طرائقھم القبیحة .



فأما سعید بن أبي العاص فإنھ قال في الكوفة إنما السواد بستان لقریش تأخذ منھ ما شاءت و تترك حتى قالوا لھ أ تجعل ما

أفاء الله علینا بستانا لك و لقومك و نابذوه و أفضى الأمر إلى تسییره من سیر عن الكوفة و القصة مشھورة ثم انتھى

الأمر إلى منع أھل الكوفة سعیدا من دخولھا و تكلموا فیھ و فیھ عثمان كلاما ظاھرا حتى
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كادوا یخلعون عثمان فاضطر حینئذ إلى إجابتھم إلى ولایة أبي موسى فلم یصرف سعیدا مختارا بل ما صرفھ جملة و إنما

صرفھ أھل الكوفة عنھم . فأما قولھ إنھ أنكر الكتاب المتضمن لقتل محمد بن أبي بكر و أصحابھ و حلف على أن الكتاب

لیس بكتابھ و لا الغلام غلامھ و لا الراحلة راحلتھ و أن أمیر المؤمنین ع قبل عذره فأول ما فیھ أنھ حكى القصة بخلاف ما

جرت علیھ لأن جمیع من یروي ھذه القصة ذكر أنھ اعترف بالخاتم و الغلام و الراحلة و إنما أنكر أن یكون أمر بالكتابة

لأنھ روي أن القوم لما ظفروا بالكتاب قدموا المدینة فجمعوا أمیر المؤمنین ع و طلحة و الزبیر و سعدا و جماعة

الأصحاب ثم فكوا الكتاب بمحضر منھم و أخبروھم بقصة الغلام فدخلوا على عثمان و الكتاب مع أمیر المؤمنین فقال لھ أ

ھذا الغلام غلامك قال نعم قال و البعیر بعیرك قال نعم قال أ فأنت كتبت ھذا الكتاب قال لا و حلف با� أنھ ما كتب الكتاب و

لا أمر بھ فقال لھ فالخاتم خاتمك قال نعم قال فكیف یخرج غلامك على بعیرك بكتاب علیھ خاتمك و لا تعلم بھ . و في روایة

أخرى أنھ لما واقفھ علیھ قال عثمان أما الخط فخط كاتبي و أما الخاتم فعلى خاتمي قال فمن تتھم قال أتھمك و أتھم كاتبي

فخرج أمیر المؤمنین ع مغضبا و ھو یقول بل بأمرك و لزم داره و بعد عن توسط أمره حتى جرى علیھ ما جرى . و

أعجب الأمور قولھ لأمیر المؤمنین ع إني أتھمك و تظاھره بذلك و تلقیھ إیاه في وجھھ بھذا القول مع بعده من التھمة و

الظنة في كل شي ء و في أمره خاصة فإن القوم في الدفعة الأولى أرادوا أن یعجلوا لھ ما أخبروه حتى قام أمیر المؤمنین ع

بأمره و توسطھ و أصلحھ و أشار علیھ بأن یقاربھم و یعینھم حتى انصرفوا عنھ و ھذا
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فعل النصیح المشفق الحدب المتحنن و لو كان ع و حوشي من ذلك متھما علیھ لما كان للتھمة علیھ مجال في أمر الكتاب

خاصة لأن الكتاب بخط عدوه مروان و في ید غلام عثمان و محمول على بعیره و مختوم بخاتمھ فأي ظن تعلق بأمیر

المؤمنین ع في ھذا المكان لو لا العداوة و قلة الشكر للنعمة . و لقد قال لھ المصریون لما جحد أن یكون الكتاب كتابھ شیئا

لا زیادة علیھ في باب الحجة لأنھم قالوا لھ إذا كنت ما كتبت و لا أمرت بھ فأنت ضعیف من حیث تم علیك أن یكتب كاتبك

بما تختمھ بخاتمك و ینفذه بید غلامك و على بعیرك بغیر أمرك و من تم علیھ ذلك لا یصلح أن یكون والیا على أمور

المسلمین فاختلع عن الخلافة على كل حال . قال و لقد كان یجب على صاحب المغني أن یستحیي من قولھ إن أمیر

المؤمنین ع قبل عذره و كیف یقبل عذر من یتھمھ و یستغشھ و ھو لھ ناصح و ما قالھ أمیر المؤمنین ع بعد سماع ھذا

القول منھ معروف . و قولھ إن الكتاب یجوز فیھ التزویر لیس بشي ء لأنھ لا یجوز التزویر في الكتاب و الغلام و البعیر و

ھذه الأمور إذا انضاف بعضھا إلى بعض بعد فیھا التزویر و قد كان یجب على كل حال أن یبحث عن القصة و عمن زور

الكتاب و أنفذ الرسول و لا ینام عن ذلك حتى یعرف من أین دھي و كیف تمت الحیلة علیھ فیحترز من مثلھا و لا یغضي

عن ذلك إغضاء ساتر لھ خائف من بحثھ و كشفھ . فأما قولھ إنھ و إن غلب على الظن أن مروان كتب الكتاب فإن الحكم



بالظن لا یجوز و تسلیمھ إلى القوم على ما سألوه إیاه ظلم لأن الحد و الأدب إذا وجب علیھ فالإمام یقیمھ دونھم فتعلل بما

لا یجدي لأنا لا نعمل إلا على قولھ في أنھ لم یعلم أن
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مروان ھو الذي كتب الكتاب و إنما غلب على ظنھ أ ما كان یستحق مروان بھذا الظن بعض التعنیف و الزجر و التھدید أ و

ما كان یجب مع وقوع التھمة علیھ و قوة الأمارات في أنھ جالب الفتنة و سبب الفرقة أن یبعده عنھ و یطرده من داره و

یسلبھ ما كان یخصھ بھ من إكرامھ و ما في ھذه الأمور أظھر من أن ینبھ لھ . فأما قولھ إن الأمر بالقتل لا یوجب قودا و لا

دیة سیما قبل وقوع القتل المأمور بھ فھب أن ذلك على ما قال أ ما أوجب الله تعالى على الأمر بقتل المسلمین تأدیبا و لا

تعزیرا و لا طردا و لا إبعادا . و قولھ لم یثبت ذلك قد مضى ما فیھ و بین أنھ لم یستعمل فیھ ما یجب استعمالھ من البحث و

الكشف و تھدید المتھم و طرده و إبعاده و التبرؤ من التھمة بما یتبرأ بھ من مثلھا . فأما قولھ إن قتلھ ظلم و كذلك حبسھ

في الدار و منعھ من الماء و إنھ لو استحق القتل أو الخلع لا یحل أن یمنع الطعام و الشراب و قولھ إن من لم یدفع عن ذلك

من الصحابة یجب أن یكون مخطئا و قولھ إن قتلھ لو وجب لم یجز أن یتولاه العوام من الناس فباطل لأن الذین قتلوه غیر

منكر أن یكونوا تعمدوا قتلھ و إنما طالبوه بأن یخلع نفسھ لما ظھر لھم من أحداثھ و یعتزل عن الأمر اعتزالا یتمكنون معھ

من إقامة غیره فلج و صمم على الامتناع و أقام على أمر واحد فقصد القوم بحصره أن یلجئوه إلى خلع نفسھ فاعتصم

بداره و اجتمع إلیھ نفر من أوباش بني أمیة یدفعون عنھ و یرمون من دنا إلى الدار فانتھى الأمر إلى القتال بتدریج ثم إلى

القتل و لم یكن القتال و لا القتل مقصودین في الأصل و إنما أفضى الأمر إلیھما على ترتیب و جرى ذلك مجرى
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ظالم غلب إنسانا على رحلھ أو متاعھ فالواجب على المغلوب أن یمانعھ و یدافعھ لیخلص مالھ من یده و لا یقصد إلى

إتلافھ و لا قتلھ فإن أفضى الأمر إلى ذلك بلا قصد كان معذورا و إنما خاف القوم في التأني بھ و الصبر علیھ إلى أن یخلع

نفسھ من كتبھ التي طارت في الآفاق یستنصر علیھم و یستقدم الجیوش إلیھم و لم یأمنوا أن یرد بعض من یدفع عنھ

فیؤدي ذلك إلى الفتنة الكبرى و البلیة العظمى . و أما منع الماء و الطعام فما فعل ذلك إلا تضییقا علیھ لیخرج و یحوج إلى

الخلع الواجب علیھ و قد یستعمل في الشریعة مثل ذلك فیمن لجأ إلى الحرم من ذوي الجنایات و تعذر إقامة الحد علیھ

لمكان الحرم على أن أمیر المؤمنین ع قد أنكر منع الماء و الطعام و أنفذ من مكن من حمل ذلك لأنھ قد كان في الدار من

الحرم و النسوان و الصبیان من لا یحل منعھ من الطعام و الشراب و لو كان حكم المطالبة بالخلع و التجمع علیھ و

التضافر فیھ حكم منع الطعام و الشراب في القبح و المنكر لأنكره أمیر المؤمنین ع و منع منھ كما منع من غیره فقد روي

عنھ ع أنھ لما بلغھ أن القوم قد منعوا الدار من الماء قال لا أرى ذلك إن في الدار صبیانا و عیالا لا أرى أن یقتل ھؤلاء

عطشا بجرم عثمان فصرح بالمعنى الذي ذكرناه و معلوم أن أمیر المؤمنین ع ما أنكر المطالبة بالخلع بل كان مساعدا على

ذلك و مشاورا فیھ . فأما قولھ إن قتل الظالم إنما یحل على سبیل الدفع فقد بینا أنھ لا ینكر أن یكون قتلھ وقع على ذلك

الوجھ لأنھ في تمسكھ بالولایة علیھم و ھو لا یستحقھا في حكم الظالم لھم فمدافعتھ واجبة .
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و أما قصة الكتاب الموجود فلم یحكھا على الوجھ و قد شرحنا نحن الروایة الواردة بھا . و أما قولھ إنھ قال إن كنت

أخطأت أو تعمدت فإني تائب مستغفر فقد أجابھ القوم عن ھذا و قالوا ھكذا قلت في المرة الأولى و خطبت على المنبر

بالتوبة و الاستغفار ثم وجدنا كتابك بما یقتضي الإصرار على أقبح ما عتبنا منھ فكیف نثق بتوبتك و استغفارك . فأما قولھ

إن القتل على وجھ الغیلة لا یحل فیمن یستحق القتل فكیف فیمن لا یستحقھ فقد بینا أنھ لم یكن على سبیل الغیلة و أنھ لا

یمتنع أن یكون إنما وقع على سبیل المدافعة . فأما ادعاؤه أنھ منع من نصرتھ و أقسم على عبیده بترك القتال فقد كان ذلك

لعمري في ابتداء الأمر ظنا منھ أن الأمر ینصلح و القوم یرجعون عما ھموا بھ فلما اشتد الأمر و وقع الیأس من الرجوع

و النزوع لم یمنع أحدا من نصرتھ و المحاربة عنھ و كیف یمنع من ذلك و قد بعث إلى أمیر المؤمنین ع یستنصره و

یستصرخھ . و الذي یدل على أنھ لم یمنع في الابتداء من محاربتھم إلا للوجھ الذي ذكرناه دون غیره أنھ لا خلاف بین أھل

الروایة غب عن نصرة الحاضر من یستدعي نصرة الغائب . فأما قولھ إن أمیفي أن كتبھ تفرقت في الآفاق یستنصر و

یستدعي الجیوش فكیف یرر المؤمنین ع أراد أن یأتیھ حتى منعھ ابنھ محمد فقول بعید مما جاءت بھ الروایة جدا لأنھ لا

إشكال في أن أمیر المؤمنین ع لما واجھھ عثمان بأنھ یتھمھ و یستغشھ انصرف مغضبا عامدا على أنھ لا یأتیھ أبدا قائلا

فیھ ما یستحقھ من الأقوال .
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فأما قولھ في جواب سؤال من قال إنھم اعتقدوا فیھ أنھ من المفسدین في الأرض و أن آیة المحاربة تتناولھ و أنھ قد كان

یجب أن یتولى الإمام ذلك الفعل بنفسھ لأن ذلك یجري مجرى الحد فطریف لأن الإمام یتولى ما یجري ھذا المجرى إذا كان

منصوبا ثابتا و لم یكن على مذھب القوم ھناك إمام یجوز أن یتولى ما یجري مجرى الحدود و متى لم یكن إمام یقوم بالدفع

عن الدین و الذب عن الأمة جاز أن تتولى الأمة ذلك بنفوسھا . قال و ما رأیت أعجب من ادعاء مخالفینا أن أصحاب

الرسول ص كانوا كارھین لما جرى على عثمان و أنھم كانوا یعتقدونھ منكرا و ظلما و ھذا یجري عند من تأملھ مجرى

دفع الضرورات قبل النظر في الأخبار و سماع ما ورد من شرح ھذه القصة لأنھ معلوم أن ما یكرھھ جمیع الصحابة أو

أكثرھم في دار عزھم و بحیث ینفذ أمرھم و نھیھم لا یجوز أن یتم و معلوم أن نفرا من أھل مصر لا یجوز أن یقدموا

المدینة فیغلبوا جمیع المسلمین على آرائھم و یفعلوا بإمامھم ما یكرھونھ بمرأى منھم و مسمع و ھذا معلوم بطلانھ

بالبداھة و الضرورات قبل تصفح الأخبار و تأملھا و قد روى الواقدي عن ابن أبي الزناد عن أبي جعفر القارئ مولى بني

مخزوم قال كان المصریون الذین حصروا عثمان ستمائة علیھم عبد الرحمن بن عدیس البلوي و كنانة بن بشر الكندي و

عمرو بن الحمق الخزاعي و الذین قدموا المدینة من الكوفة مائتین علیھم مالك الأشتر النخعي و الذین قدموا من البصرة

مائة رجل رئیسھم حكیم بن جبلة العبدي و كان أصحاب النبي ص الذین خذلوه لا یرون أن الأمر یبلغ بھ القتل و لعمري لو

قام بعضھم فحثا التراب في وجوه أولئك لانصرفوا و ھذه الروایة تضمنت من عدد القوم الوافدین في ھذا الباب أكثر مما

تضمنھ غیرھا . و روى شعبة بن الحجاج عن سعد بن إبراھیم بن عبد الرحمن بن عوف قال قلت لھ
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كیف لم یمنع أصحاب رسول الله ص عن عثمان فقال إنما قتلھ أصحاب رسول الله ص . و روي عن أبي سعید الخدري أنھ

سئل عن مقتل عثمان ھل شھده أحد من أصحاب رسول الله ص فقال نعم شھده ثمانمائة . و كیف یقال إن القوم كانوا



كارھین و ھؤلاء المصریون كانوا یغدون إلى كل واحد منھم و یروحون و یشاورونھ فیما یصنعونھ و ھذا عبد الرحمن بن

عوف و ھو عاقد الأمر لعثمان و جالبھ إلیھ و مصیره في یده یقول على ما رواه الواقدي و قد ذكر لھ عثمان في مرضھ

الذي مات فیھ عاجلوه قبل أن یتمادى في ملكھ فبلغ ذلك عثمان فبعث إلى بئر كان عبد الرحمن یسقي منھا نعمھ فمنع منھا

و وصى عبد الرحمن ألا یصلي علیھ عثمان فصلى علیھ الزبیر أو سعد بن أبي وقاص و قد كان حلف لما تتابعت أحداث

عثمان ألا یكلمھ أبدا . و روى الواقدي قال لما توفي أبو ذر بالربذة تذاكر أمیر المؤمنین ع و عبد الرحمن فعل عثمان فقال

أمیر المؤمنین ع لھ ھذا عملك فقال عبد الرحمن فإذا شئت فخذ سیفك و آخذ سیفي إنھ خالف ما أعطاني . فأما محمد بن

مسلمة فإنھ أرسل إلیھ عثمان یقول لھ عند قدوم المصریین في الدفعة الثانیة اردد عني فقال لا و الله لا أكذب الله في سنة

مرتین و إنما عنى بذلك أنھ كان أحد من كلم المصریین في الدفعة الأولى و ضمن لھم عن عثمان الرضا . و في روایة

الواقدي أن محمد بن مسلمة كان یموت و عثمان محصور فیقال لھ عثمان مقتول فیقول ھو قتل نفسھ .
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فأما كلام أمیر المؤمنین ع و طلحة و الزبیر و عائشة و جمیع الصحابة واحدا واحدا فلو تعاطینا ذكره لطال بھ الشرح و

من أراد أن یقف على أقوالھم مفصلة و ما صرحوا بھ من خلعھ و الإجلاب علیھ فعلیھ بكتاب الواقدي فقد ذكر ھو و غیره

من ذلك ما لا زیادة علیھ . الطعن الثاني كونھ رد الحكم بن أبي العاص إلى المدینة و قد كان رسول الله ص طرده و امتنع

أبو بكر من رده فصار بذلك مخالفا للسنة و لسیرة من تقدمھ مدعیا على رسول الله ص عاملا بدعواه من غیر بینة . قال

قاضي القضاة رحمھ الله و جوابنا عن ذلك أن المروي في الأخبار أنھ لما عوتب في ذلك ذكر أنھ استأذن رسول الله ص فیھ

و إنما لم یقبل أبو بكر و عمر قولھ لأنھ شاھد واحد و كذلك روي عنھما فكأنھما جعلا ذلك بمنزلة الحقوق التي تختص فلم

یقبلا فیھ خبر الواحد و أجریاه مجرى الشھادة فلما صار الأمر إلیھ حكم بعلمھ لأن للحاكم أن یحكم بعلمھ في ھذا الباب و

في غیره عند شیخینا و لا یفصلان بین حد و حق و لا بین أن یكون العلم قبل الولایة أو حال الولایة و یقولان إنھ أقوى من

البینة و الإقرار . و قال شیخنا أبو علي رحمھ الله تعالى إنھ لا وجھ یقطع بھ على كذب روایتھ في إذن
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النبي ص في رده و لا بد من تجویز كونھ صادقا و في تجویز ذلك كونھ معذورا . فإن قیل الحاكم إنما یحكم بعلمھ مع زوال

التھمة و قد كانت التھمة في رد الحكم قویة لقرابتھ . قیل الواجب على غیره ألا یتھمھ إذا كان لفعلھ وجھ یصح علیھ لأنھ

قد نصب منصبا یقتضي زوال التھمة عنھ و حمل أفعالھ على الصحة و متى طرقنا علیھ التھمة أدى إلى بطلان كثیر من

الأحكام و قد قال الشیخ أبو الحسین الخیاط رحمھ الله تعالى إنھ لو لم یكن في رده إذن من رسول الله ص لجاز أن یكون

طریقھ الاجتھاد لأن النفي إذا كان صلاحا في الحال لا یمتنع أن یتغیر حكمھ باختلاف الأوقات و تغیر حال المنفي و إذا كان

لأبي بكر أن یسترد عمر من جیش أسامة للحاجة إلیھ و إن كان قد أمر رسول الله ص بنفوذه من حیث تغیرت الحال فغیر

ممتنع مثلھ في الحكم . اعترض المرتضى رحمھ الله تعالى على ھذا فقال أما دعواه أن عثمان ادعى أن رسول الله ص أذن

في رد الحكم فشي ء لم یسمع إلا من قاضي القضاة و لا یدرى من أین نقلھ و لا في أي كتاب وجده و الذي رواه الناس

كلھم خلاف ذلك روى الواقدي من طرق مختلفة و غیره أن الحكم بن أبي العاص لما قدم المدینة بعد الفتح أخرجھ النبي



ص إلى الطائف و قال لا تساكني في بلد أبدا فجاءه عثمان فكلمھ فأبى ثم كان من أبي بكر مثل ذلك ثم كان من عمر مثل

ذلك فلما قام عثمان أدخلھ و وصلھ و أكرمھ فمشى في ذلك علي و الزبیر و طلحة و سعد و عبد الرحمن بن عوف
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و عمار بن یاسر حتى دخلوا على عثمان فقالوا لھ إنك قد أدخلت ھؤلاء القوم یعنون الحكم و من معھ و قد كان النبي ص

أخرجھم و إنا نذكرك الله و الإسلام و معادك فإن لك معادا و منقلبا و قد أبت ذلك الولاة قبلك و لم یطمع أحد أن یكلمھا فیھم

و ھذا شي ء نخاف الله فیھ علیك فقال عثمان إن قرابتھم مني ما تعلمون و قد كان رسول الله ص حیث كلمتھ أطعمني في

أن یأذن لھم و إنما أخرجھم لكلمة بلغتھ عن الحكم و لم یضركم مكانھم شیئا و في الناس من ھو شر منھم فقال علي ع لا

أجد شرا منھ و لا منھم ثم قال ھل تعلم عمر یقول و الله لیحملن بني أبي معیط على رقاب الناس و الله إن فعل لیقتلنھ فقال

عثمان ما كان منكم أحد لیكون بینھ و بینھ من القرابة ما بیني و بینھ و ینال من المقدرة ما نلت إلا قد كان سیدخلھ و في

الناس من ھو شر منھ قال فغضب علي ع و قال و الله لتأتینا بشر من ھذا إن سلمت و سترى یا عثمان غب ما تفعل ثم

خرجوا من عنده . و ھذا كما ترى خلاف ما ادعاه صاحب المغني لأن الرجل لما احتفل ادعى أن رسول الله ص كان أطمعھ

في رده ثم صرح بأن رعایتھ فیھ القرابة ھي الموجبة لرده و مخالفة الرسول ع و قد روي من طرق مختلفة أن عثمان لما

كلم أبا بكر و عمر في رد الحكم أغلظا لھ و زبراه و قال لھ عمر یخرجھ رسول الله ص و تأمرني أن أدخلھ و الله لو أدخلتھ

لم آمن أن یقول قائل غیر عھد رسول الله ص و الله لأن أشق باثنتین كما تشق الأبلمة أحب إلى من أن أخالف لرسول الله

أمرا و إیاك یا ابن عفان أن تعاودني فیھ بعد الیوم و ما رأینا
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عثمان قال في جواب ھذا التعنیف و التوبیخ من أبي بكر و عمر إن عندي عھدا من رسول الله ص فیھ لا أستحق معھ

عتابا و لا تھجینا و كیف تطیب نفس مسلم موقر لرسول الله ص معظم لھ أن یأتي إلى عدو رسول الله ص مصرح بعداوتھ

و الوقیعة فیھ حتى بلغ بھ الأمر إلى أن كان یحكى مشیتھ طرده رسول الله و أبعده و لعنھ حتى صار مشھورا بأنھ طرید

رسول الله ص فیكرمھ و یرده إلى حیث أخرج منھ و یصلھ بالمال العظیم إما من مال المسلمین أو من مالھ إن ھذا لعظیم

كبیر قبل التصفح و التأمل و التعلل بالتأویل الباطل . فأما قول صاحب المغني إن أبا بكر و عمر لم یقبلا قولھ لأنھ شاھد

واحد و جعلا ذلك بمنزلة الحقوق التي تخص فأول ما فیھ أنھ لم یشھد عندھما بشي ء واحد في باب الحكم على ما رواه

جمیع الناس ثم لیس ھذا من باب الذي یحتاج فیھ إلى الشاھدین بل ھو بمنزلة كل ما یقبل فیھ أخبار الآحاد و كیف یجوز

أن یجري أبو بكر و عمر مجرى الحقوق ما لیس منھا و قولھ لا بد من تجویز كونھ صادقا في روایتھ لأن القطع على كذب

روایتھ لا سبیل إلیھ لیس بشي ء لأنا قد بینا أنھ لم یرو عن الرسول ص إذنا إنما ادعى أنھ أطمعھ في ذلك و إذا جوزنا كونھ

صادقا في ھذه الروایة بل قطعنا على صدقھ لم یكن معذورا . فأما قولھ الواجب على غیره ألا یتھمھ إذا كان لفعلھ وجھ

یصح علیھ لانتصابھ منصبا یزیل التھمة فأول ما فیھ أن الحاكم لا یجوز أن یحكم بعلمھ مع التھمة و التھمة قد تكون لھا

أمارات و علامات فما وقع منھا عن أمارات و أسباب تتھم في العادة كان مؤثرا و ما لم یكن كذلك فلا تأثیر لھ و الحكم ھو

عم عثمان و قریبھ و نسیبھ و من
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قد تكلم في رده مرة بعد أخرى و لوال بعد وال و ھذه كلھا أسباب التھمة فقد كان یجب أن یتجنب الحكم بعلمھ في ھذا الباب

خاصة لتطرق التھمة إلیھ . فأما ما حكاه عن أبي الحسین الخیاط من أن الرسول ص لو لم یأذن في رده لجاز أن یرده إذا

أداه اجتھاده إلى ذلك لأن الأحوال قد تتغیر فظاھر البطلان لأن الرسول ع إذا حظر شیئا أو أباحھ لم یكن لأحد أن یجتھد في

إباحة المحظور أو حظر المباح و من یجوز الاجتھاد في الشریعة لا یقدم على مثل ھذا لأنھ إنما یجوز عندھم فیما لا نص

فیھ و لو سوغنا الاجتھاد في مخالفة ما تناولھ النص لم یؤمن أن یؤدي اجتھاد مجتھد إلى تحلیل الخمر و إسقاط الصلاة

بأن تتغیر الحال و ھذا ھدم للشریعة فأما الاستشھاد باسترداد عمر من جیش أسامة فالكلام في الأمرین واحد . الطعن

الثالث أنھ كان یؤثر أھل بیتھ بالأموال العظیمة التي ھي عدة المسلمین نحو ما روي أنھ دفع إلى أربعة أنفس من قریش

زوجھم بناتھ أربعمائة ألف دینار و أعطى مروان مائة ألف عند فتح إفریقیة و یروى خمس إفریقیة و غیر ذلك و ھذا

بخلاف سیرة من تقدمھ في القسمة على الناس بقدر الاستحقاق و إیثار الأباعد على الأقارب . قال قاضي القضاة و جوابنا

عن ذلك أن من الظاھر المشھور أن عثمان كان عظیم الیسار كثیر المال فلا یمتنع أن یكون إنما أعطى أھل بیتھ من مالھ و

إذا احتمل ذلك وجب حملھ على الصحة . و قد قال شیخنا أبو علي رحمھ الله تعالى أن الذي روي من دفعھ إلى ثلاثة نفر

من قریش زوجھم بناتھ إلى كل واحد منھم مائة ألف دینار إنما ھو من مالھ و لا روایة
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تصح أنھ أعطاھم ذلك من بیت المال و لو صح ذلك لكان لا یمتنع أن یكون أعطاھم من بیت المال لیرد عوضھ من مالھ لأن

للإمام عند الحاجة أن یفعل ذلك كما لھ أن یقرض غیره . و قال شیخنا أبو علي أیضا أن ما روي من دفعھ خمس إفریقیة

لما فتحت إلى مروان لیس بمحفوظ و لا منقول على وجھ یجب قبولھ و إنما یرویھ من یقصد التشنیع و قد قال الشیخ أبو

الحسین الخیاط أن ابن أبي سرح لما غزا البحر و معھ مروان في الجیش ففتح الله علیھم و غنموا غنیمة عظیمة اشترى

مروان من ابن أبي سرح الخمس بمائة ألف و أعطاه أكثرھا ثم قدم على عثمان بشیرا بالفتح و قد كانت قلوب المسلمین

تعلقت بأمر ذلك الجیش فرأى عثمان أن یھب لھ ما بقي علیھ من المال و للإمام فعل مثل ذلك ترغیبا في مثل ھذه الأمور .

قال و ھذا الصنع كان منھ في السنة الأولى من إمامتھ و لم یبرأ أحد منھ فیھا فلا وجھ للتعلق بذلك . و ذكر أبو الحسین

الخیاط أیضا فیما أعطاه أقاربھ أنھ وصلھم لحاجتھم فلا یمتنع مثلھ في الإمام إذا رآه صلاحا و ذكر في إقطاعھ القطائع

لبني أمیة أن الأئمة قد تحصل في أیدیھم الضیاع لا مالك لھا و یعلمون أنھا لا بد فیھا ممن یقوم بإصلاحھا و عمارتھا و

یؤدى عنھا ما یجب من الحق فلھ أن یصرف من ذلك إلى من یقوم بھ و لھ أیضا أن یھد بعضھا على بعض بحسب ما یعلم

من الصلاح و التألف و طریق ذلك الاجتھاد . اعترض المرتضى رحمھ الله تعالى ھذا الكلام فقال أما قولھ یجوز أن یكون

إنما أعطاھم من مالھ فالروایة بخلاف ذلك و قد صرح الرجل بأنھ كان یعطي من بیت المال
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صلة لرحمھ و لما عوتب على ذلك لم یعتذر عنھ بھذا الضرب من العذر و لا قال إن ھذه العطایا من مالي فلا اعتراض لأحد

فیھا روى الواقدي بإسناده عن المسور بن عتبة قال سمعت عثمان یقول إن أبا بكر و عمر كانا یتأولان في ھذا المال ظلف

أنفسھما و ذوي أرحامھما و إني تأولت فیھ صلة رحمي . و روي عنھ أیضا أنھ كان بحضرتھ زیاد بن عبید مولى الحارث

بن كلدة الثقفي و قد بعث إلیھ أبو موسى بمال عظیم من البصرة فجعل عثمان یقسمھ بین ولده و أھلھ بالصحاف فبكى زیاد



فقال لا تبك فإن عمر كان یمنع أھلھ و ذوي قرابتھ ابتغاء وجھ الله و أنا أعطي أھلي و ولدي و قرابتي ابتغاء وجھ الله . و

قد روي ھذا المعنى عنھ من عدة طرق بألفاظ مختلفة . و روى الواقدي أیضا بإسناده قال قدمت إبل من إبل الصدقة على

عثمان فوھبھا للحارث بن الحكم بن أبي العاص و روى أیضا أنھ ولى الحكم بن أبي العاص صدقات قضاعة فبلغت ثلاثمائة

ألف فوھبھا لھ حین أتاه بھا و روى أبو مخنف و الواقدي أن الناس أنكروا على عثمان إعطاء سعید بن العاص مائة ألف

و كلمھ علي و الزبیر و طلحة و سعد و عبد الرحمن في ذلك فقال إن لھ قرابة و رحما قالوا فما كان لأبي بكر و عمر قرابة

و ذوو رحم فقال إن أبا بكر و عمر كان یحتسبان في منع قرابتھما و أنا أحتسب في إعطاء قرابتي قالوا فھدیھما و الله

أحب إلینا من ھدیك . و روى أبو مخنف أن عبد الله بن خالد بن أسید بن أبي العیص بن أمیة قدم على عثمان من مكة و

معھ ناس فأمر لعبد الله بثلاثمائة ألف و لكل واحد من القوم بمائة ألف
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و صك بذلك على عبد الله بن الأرقم و كان خازن بیت المال فاستكثره و رد الصك بھ و یقال إنھ سأل عثمان أن یكتب علیھ

بذلك كتابا فأبى و امتنع ابن الأرقم أن یدفع المال إلى القوم فقال لھ عثمان إنما أنت خازن لنا فما حملك على ما فعلت فقال

ابن الأرقم كنت أراني خازن المسلمین و إنما خازنك غلامك و الله لا إلي لك بیت المال أبدا و جاء بالمفاتیح فعلقھا على

المنبر و یقال بل ألقاھا إلى عثمان فرفعھا إلى نائل مولاه . و روى الواقدي أن عثمان أمر زید بن ثابت أن یحمل من بیت

مال المسلمین إلى عبد الله بن الأرقم في عقیب ھذا الفعل ثلاثمائة ألف درھم فلما دخل بھا علیھ قال لھ یا أبا محمد إن أمیر

المؤمنین أرسل إلیك یقول إنا قد شغلناك عن التجارة و لك ذوو رحم أھل حاجة ففرق ھذا المال فیھم و استعن بھ على

عیالك فقال عبد الله بن الأرقم ما لي إلیھ حاجة و ما عملت لأن یثیبني عثمان و الله إن كان ھذا من بیت مال المسلمین ما

بلغ قدر عملي أن أعطى ثلاثمائة ألف و لئن كان من مال عثمان ما أحب أن أرزأه من مالھ شیئا و ما في ھذه الأمور

أوضح من أن یشار إلیھ و ینبھ علیھ . فأما قولھ و لو صح أنھ أعطاھم من بیت المال لجاز أن یكون ذلك على طریق

القرض فلیس بشي ء لأن الروایات أولا تخالف ما ذكره و قد كان یجب لما نقم علیھ وجوه الصحابة إعطاء أقاربھ من بیت

المال أن یقول لھم ھذا على سبیل القرض و أنا أرد عوضھ و لا یقول ما تقدم ذكره من أنني أصل بھ رحمي على أنھ لیس

للإمام أن یقترض من بیت مال المسلمین إلا ما ینصرف في مصلحة لھم مھمة یعود علیھم نفعھا أو في سد خلة و فاقة لا

یتمكنون من القیام بالأمر معھا فأما أن یقرض المال لیتسع بھ
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و یمرح فیھ مترفي بني أمیة و فساقھم فلا أحد یجیز ذلك . فأما قولھ حاكیا عن أبي علي إن دفعھ خمس إفریقیة إلى مروان

لیس بمحفوظ و لا منقول فباطل لأن العلم بذلك یجري مجرى العلم بسائر ما تقدم و من قرأ الأخبار علم ذلك على وجھ لا

یعترض فیھ شك كما یعلم نظائره . روى الواقدي عن أسامة بن زید عن نافع مولى الزبیر عن عبد الله بن الزبیر قال

أغزانا عثمان سنة سبع و عشرین إفریقیة فأصاب عبد الله بن سعد بن أبي سرح غنائم جلیلة فاعطى عثمان مروان بن

الحكم تلك الغنائم و ھذا كما ترى یتضمن الزیادة على إعطاء الخمس و یتجاوزه إلى إعطاء الأصل . و روى الواقدي عن

عبد الله بن جعفر عن أم بكر بنت المسور قالت لما بنى مروان داره بالمدینة دعا الناس إلى طعامھ و كان المسور ممن

دعاه فقال مروان و ھو یحدثھم و الله ما أنفقت في داري ھذه من مال المسلمین درھما فما فوقھ فقال المسور لو أكلت



طعامك و سكت كان خیرا لك لقد غزوت معنا إفریقیة و إنك لأقلنا مالا و رقیقا و أعوانا و أخفنا ثقلا فأعطاك ابن عمك

خمس إفریقیة و عملت على الصدقات فأخذت أموال المسلمین . و روى الكلبي عن أبیھ عن أبي مخنف أن مروان ابتاع

خمس إفریقیة بمائتي ألف درھم و مائتي ألف دینار و كلم عثمان فوھبھا لھ فأنكر الناس ذلك على عثمان و ھذا بعینھ ھو

الذي اعترف بھ أبو الحسین الخیاط و اعتذر عنھ بأن قلوب المسلمین تعلقت بأمر ذلك الجیش فرأى عثمان أن یھب

لمروان ثمن ما ابتاعھ من الخمس لما جاءه بشیرا بالفتح على سبیل الترغیب و ھذا الاعتذار لیس بشي ء لأن الذي رویناه

من الأخبار في ھذا الباب خال من البشارة و إنما یقتضي أنھ سألھ ترك ذلك علیھ فتركھ و ابتدأ ھو بصلتھ و لو أتى بشیرا

بالفتح كما ادعوا لما جاز أن یترك علیھ خمس الغنیمة العائد نفعھ على المسلمین

[ 38 ]

لأن تلك البشارة لا تبلغ إلى أن یستحق البشیر بھا مائتي ألف درھم و لا اجتھاد في مثل ھذا و لا فرق بین من جوز أن

یؤدي الاجتھاد إلى مثلھ و من جوز أن یؤدي الاجتھاد إلى دفع أصل الغنیمة إلى البشیر بھا و من ارتكب ذلك ألزم جواز أن

یؤدي الاجتھاد إلى إعطاء ھذا البشیر جمیع أموال المسلمین في الشرق و الغرب . فأما قولھ إنھ وصل بني عمھ لحاجتھم

و رأى في ذلك صلاحا فقد بینا أن صلاتھ لھم كانت أكثر مما تقتضیھ الخلة و الحاجة و أنھ كان یصل فیھم المیاسیر ثم

الصلاح الذي زعم أنھ رآه لا یخلو إما أن یكون عائدا على المسلمین أو على أقاربھ فإن كان على المسلمین فمعلوم

ضرورة أنھ لا صلاح لأحد من المسلمین في إعطاء مروان مائتي ألف دینار و الحكم بن أبي العاص ثلاثمائة ألف درھم و

ابن أسید ثلاثمائة ألف درھم إلى غیر ما ذكرنا بل على المسلمین في ذلك غایة الضرر و إن أراد الصلاح الراجع إلى

الأقارب فلیس لھ أن یصلح أمر أقاربھ بفساد أمر المسلمین و ینفعھم بما یضر بھ المسلمین . و أما قولھ إن القطائع التي

أقطعھا بني أمیة إنما أقطعھم إیاھا لمصلحة تعود على المسلمین لأن تلك الضیاع كانت خرابا لا عامر لھا فسلمھا إلى من

یعمرھا و یؤدي الحق عنھ فأول ما فیھ أنھ لو كان الأمر على ما ذكره و لم تكن ھذه القطائع على سبیل الصلة و المعونة

لأقاربھ لما خفي ذلك على الحاضرین و لكانوا لا یعدون ذلك من مثالبھ و لا یواقفونھ علیھ في جملة ما واقفوه علیھ من

أحداثھ ثم كان یجب لو فعلوا ذلك أن یكون جوابھ بخلاف ما روي من جوابھ لأنھ كان یجب أن یقول لھم و أي منفعة في

ھذه القطائع عائدة على قرابتي حتى تعدوا ذلك من جملة صلاتي لھم و إیصالي المنافع إلیھم و إنما جعلتھم فیھا بمنزلة

الأكرة الذین ینتفع بھم أكثر من انتفاعھم أنفسھم و ما كان
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یجب أن یقول ما تقدمت روایتھ من أني محتسب في إعطاء قرابتي و أن ذلك على سبیل الصلة لرحمي إلى غیر ذلك مما

ھو خال من المعنى الذي ذكره . الطعن الرابع إنھ حمى الحمى عن المسلمین مع أن رسول الله ص جعلھم سواء في الماء

و الكلأ . قال قاضي القضاة و جوابنا عن ذلك إنھ لم یحم الكلأ لنفسھ و لا استأثر بھ لكنھ حماه لإبل الصدقة التي منفعتھا

تعود على المسلمین و قد روي عنھ ھذا الكلام بعینھ و أنھ قال إنما فعلت ذلك لإبل الصدقة و قد أطلقتھ الآن و أنا أستغفر

الله و لیس في الاعتذار ما یزید عن ذلك . اعترض المرتضى رحمھ الله تعالى ھذا الكلام فقال أما أولا فالمروي بخلاف ما

ذكر لأن الواقدي روى بإسناده قال كان عثمان یحمي الربذة و الشرف و البقیع فكان لا یدخل الحمى بعیر لھ و لا فرس و لا

لبني أمیة حتى كان آخر الزمان فكان یحمي الشرف لإبلھ و كانت ألف بعیر و لإبل الحكم بن أبي العاص و یحمي الربذة



لإبل الصدقة و یحمي البقیع لخیل المسلمین و خیلھ و خیل بني أمیة . قال على أنھ لو كان إنما حماه لإبل الصدقة لم یكن

بذلك مصیبا لأن الله تعالى و رسولھ أباحا الكلأ و جعلاه مشتركا فلیس لأحد أن یغیر ھذه الإباحة و لو كان
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في ھذا الفعل مصیبا و أنھ إنما حماه لمصلحة تعود على المسلمین لما جاز أن یستغفر الله منھ و یعتذر لأن الاعتذار إنما

یكون من الخطإ دون الصواب . الطعن الخامس إنھ أعطى من بیت مال الصدقة المقاتلة و غیرھا و ذلك مما لا یحل في

الدین قال قاضي القضاة و جوابنا عن ذلك أنھ إنما جاز لھ ذلك لعلمھ بحاجة المقاتلة و استغناء أھل الصدقة ففعل ذلك على

سبیل الإفراض و قد فعل رسول الله ص مثلھ و للإمام في مثل ھذه الأمور أن یفعل ما جرى ھذا المجرى لأن عند الحاجة

ربما یجوز لھ أن یقترض من الناس فأن یجوز لھ أن یتناول من مال في یده لیرد عوضھ من المال الآخر أولى . اعترض

المرتضى رحمھ الله تعالى ھذا الكلام فقال إن المال الذي جعل الله تعالى لھ جھة مخصوصة لا یجوز أن یعدل بھ عن جھتھ

بالاجتھاد و لو كانت المصلحة في ذلك موقوفة على الحاجة لشرطھا الله تعالى في ھذا الحكم لأنھ سبحانھ أعلم بالمصالح و

اختلافھا منا و لكان لا یجعل لأھل الصدقة منھا القسط مطلقا . و أما قولھ إن الرسول ص فعل مثلھ فھي دعوى مجردة من

برھان و قد كان یجب أن یروي ما ذكر في ذلك و أما ما ذكره من الاقتراض فأین كان عثمان عن ھذا العذر لما ووقف علیھ

. الطعن السادس أنھ ضرب عبد الله بن مسعود حتى كسر بعض أضلاعھ
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قال قاضي القضاة قال شیخنا أبو علي رحمھ الله تعالى لم یثبت عندنا و لا صح عندنا ما یقال من طعن عبد الله علیھ و

إكفاره لھ و الذي یصح من ذلك أن عبد الله كره منھ جمعھ الناس على قراءة زید بن ثابت و إحراقھ المصاحف و ثقل ذلك

علیھ كما یثقل على الواحد منا تقدیم غیره علیھ . و قد قیل إن بعض موالي عثمان ضربھ لما سمع منھ الوقیعة في عثمان

و لو صح أنھ أمر بضربة لم یكن بأن یكون طعنا في عثمان بأولى من أن یكون طعنا في ابن مسعود لأن للإمام تأدیب غیره

و لیس لغیره الوقیعة فیھ إلا بعد البیان و قد ذكر الشیخ أبو الحسین الخیاط أن ابن مسعود إنما عابھ لعزلھ إیاه و قد روي

أن عثمان اعتذر إلیھ فلم یقبل عذره و لما أحضر إلیھ عطاءه في مرضھ قال ابن مسعود منعتني إیاه إذ كان ینفعني و

جئتني بھ عند الموت لا أقبلھ و أنھ وسط أم حبیبة زوج النبي ص لیزیل ما في نفسھ فلم یجب و ھذا یوجب ذم ابن مسعود

إذ لم یقبل الندم و یوجب براءة عثمان من ھذا العیب لو صح ما صح ما رووه من ضربھ . اعترض المرتضى رحمھ الله

تعالى ھذا الكلام فقال المعلوم المروي خلاف ما ذكره أبو علي و لا یختلف أھل النقل في طعن ابن مسعود على عثمان و

قولھ فیھ أشد الأقوال و أعظمھا و العلم بذلك كالعلم بكل ما یدعى فیھ الضرورة و قد روى كل من روى السیرة من أصحاب

الحدیث على اختلاف طرقھم أن ابن مسعود كان یقول لیتني و عثمان برمل عالج یحثو علي و أحثو علیھ حتى یموت

الأعجز مني و منھ . و رووا أنھ كان یطعن علیھ فیقال لھ أ لا خرجت علیھ لیخرج معك فیقول لأن أزاول جبلا راسیا أحب

إلى من أن أزاول ملكا مؤجلا .
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و كان یقوم كل یوم جمعة بالكوفة جاھرا معلنا أن أصدق القول كتاب الله و أحسن الھدي ھدي محمد و شر الأمور

محدثاتھا و كل محدث بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار و إنما كان یقول ذلك معرضا بعثمان حتى غضب

الولید بن عقبة من استمرار تعریضھ و نھاه عن خطبتھ ھذه فأبى أن ینتھي فكتب إلى عثمان فیھ فكتب عثمان یستقدمھ

علیھ . و روي أنھ لما خرج عبد الله بن مسعود إلى المدینة مزعجا عن الكوفة خرج الناس معھ یشیعونھ و قالوا لھ یا أبا

عبد الرحمن ارجع فو الله لا نوصلھ إلیك أبدا فإنا لا نأمنھ علیك فقال أمر سیكون و لا أحب أن أكون أول من فتحھ . و قد

روي عنھ أیضا من طرق لا تحصى كثرة أنھ كان یقول ما یزن عثمان عند الله جناح ذباب و تعاطى ما روي عنھ في ھذا

الباب یطول و ھو أظھر من أن یحتاج إلى الاستشھاد علیھ و أنھ بلغ من إصرار عبد الله على مظاھرتھ بالعداوة أن قال لما

حضره الموت من یتقبل مني وصیة أوصیھ بھا على ما فیھا فسكت القوم و عرفوا الذي یرید فأعادھا فقال عمار بن یاسر

رحمھ الله تعالى أنا أقبلھا فقال ابن مسعود ألا یصلي علي عثمان قال ذلك لك فیقال إنھ لما دفن جاء عثمان منكرا لذلك فقال

لھ قائل أن عمارا ولي الأمر فقال لعمار ما حملك على أن لم تؤذني فقال عھد إلي ألا أوذنك فوقف على قبره و أثنى علیھ ثم

انصرف و ھو یقول رفعتم و الله أیدیكم عن خیر من بقي فتمثل الزبیر بقول الشاعر

لا ألفینك بعد الموت تندبني 

و في حیاتي ما زودتني زادي

و لما مرض ابن مسعود مرضھ الذي مات فیھ أتاه عثمان عائدا فقال ما تشتكي فقال ذنوبي قال فما تشتھي قال رحمة بي

قال أ لا أدعو لك طبیبا قال
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الطبیب أمرضني قال أ فلا آمر لك بعطائك قال منعتنیھ و أنا محتاج إلیھ و تعطینیھ و أنا مستغن عنھ قال یكون لولدك قال

رزقھم على الله تعالى قال استغفر لي یا أبا عبد الرحمن قال أسأل الله أن یأخذ لي منك حقي . قال و صاحب المغني قد حكى

بعض ھذا الخبر في آخر الفصل الذي حكاه من كلامھ و قال ھذا یوجب ذم ابن مسعود من حیث لم یقبل العذر و ھذا منھ

طریف لأن مذھبھ لا یقتضي قبول كل عذر ظاھر و إنما یجب قبول العذر الصادق الذي یغلب في الظن أن الباطن فیھ

كالظاھر فمن أین لصاحب المغني أن اعتذار عثمان إلى ابن مسعود كان مستوفیا للشرائط التي یجب معھا القبول و إذا جاز

ما ذكرناه لم یكن على ابن مسعود لوم في الامتناع من قبول عذره . فأما قولھ إن عثمان لم یضربھ و إنما ضربھ بعض

موالیھ لما سمع وقیعتھ فیھ فالأمر بخلاف ذلك و كل من قرأ الأخبار علم أن عثمان أمر بإخراجھ عن المسجد على أعنف

الوجوه و بأمره جرى ما جرى علیھ و لو لم یكن بأمره و رضاه لوجب أن ینكر على مولاه كسر ضلعھ و یعتذر إلى من

عاتبھ على فعلھ بابن مسعود بأن یقول إني لم آمر بذلك و لا رضیتھ من فاعلھ و قد أنكرت علیھ فعلھ . و في علمنا بأن ذلك

لم یكن دلیل على ما قلنا و قد روى الواقدي بإسناده و غیره أن ابن مسعود لما استقدم المدینة دخلھا لیلة جمعة فلما علم

عثمان بدخولھ قال أیھا الناس إنھ قد طرقكم اللیلة دویبة من تمشي على طعامھ یقي ء و یسلح فقال ابن مسعود لست كذلك

و لكنني صاحب رسول الله ص یوم بدر و صاحبھ یوم أحد و صاحبھ یوم بیعة الرضوان و صاحبھ یوم الخندق و صاحبھ

یوم حنین قال و صاحت عائشة یا عثمان أ تقول ھذا لصاحب رسول الله ص فقال عثمان اسكتي ثم قال لعبد الله بن زمعة

بن الأسود بن المطلب بن عبد العزى بن قصي أخرجھ إخراجا عنیفا فأخذه
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ابن زمعة فاحتملھ حتى جاء بھ باب مسجد فضرب بھ الأرض فكسر ضلعا من أضلاعھ فقال ابن مسعود قتلني ابن زمعة

الكافر بأمر عثمان و في روایة أخرى أن ابن زمعة الذي فعل بھ ما فعل كان مولى لعثمان أسود مسدما طوالا و في روایة

أخرى أن فاعل ذلك یحموم مولى عثمان و في روایة أنھ لما احتملھ لیخرجھ من المسجد ناداه عبد الله أنشدك الله ألا

تخرجني من مسجد خلیلي ص . قال الراوي فكأني أنظر إلى حموشة ساقي عبد الله بن مسعود و رجلاه تختلفان على عنق

مولى عثمان حتى أخرج من المسجد و ھو الذي یقول فیھ رسول الله ص لساقا ابن أم عبد أثقل في المیزان یوم القیامة من

جبل أحد . و قد روى محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي أن عثمان ضرب ابن مسعود أربعین سوطا في دفنھ أبا

ذر و ھذه قصة أخرى و ذلك أن أبا ذر رحمھ الله تعالى لما حضرتھ الوفاة بالربذة و لیس معھ إلا امرأتھ و غلامھ عھد

إلیھما أن غسلاني ثم كفناني ثم ضعاني على قارعة الطریق فأول ركب یمرون بكم قولوا لھم ھذا أبو ذر صاحب رسول الله

ص فأعینونا على دفنھ فلما مات فعلوا ذلك و أقبل ابن مسعود في ركب من العراق معتمرین فلم یرعھم إلا الجنازة على

قارعة الطریق قد كادت الإبل تطؤھا فقام إلیھم العبد فقال ھذا أبو ذر صاحب رسول الله ص فأعینونا على دفنھ فانھل ابن

مسعود باكیا و قال صدق رسول الله ص قال لھ تمشي وحدك و تموت وحدك و تبعث وحدك ثم نزل ھو و أصحابھ فواروه

قال فأما قولھ إن ذلك لیس بأن یكون طعنا في عثمان بأولى من أن یكون طعنا في ابن مسعود فواضح البطلان و إنما كان

طعنا في عثمان دون ابن مسعود لأنھ لا خلاف
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بین الأمة في طھارة ابن مسعود و فضلھ و إیمانھ و مدح رسول الله ص و ثنائھ علیھ و أنھ مات على الجملة المحمودة

منھ و في جمیع ھذا خلاف بین المسلمین في عثمان . فأما قولھ إن ابن مسعود كره جمع عثمان الناس على قراءة زید و

إحراقھ المصاحف فلا شك أن عبد الله كره ذلك كما كرھھ جماعة من أصحاب رسول الله ص و تكلموا فیھ و قد ذكر الرواة

كلام كل واحد منھم في ذلك مفصلا و ما كره عبد الله من ذلك إلا مكروھا و ھو الذي

یقول رسول الله ص في حقھ من سره أن یقرأ القرآن غضا كما أنزل فلیقرأه على قراءة ابن أم عبد

و روي عن ابن عباس رحمھ الله تعالى أنھ قال قراءة ابن أم عبد ھي القراءة الأخیرة إن رسول الله ص كان یعرض علیھ

القرآن في كل سنة من شھر رمضان فلما كان العام الذي توفي فیھ عرض علیھ دفعتین فشھد عبد الله ما نسخ منھ و ما

صح فھي القراءة الأخیرة .

و روي عن الأعمش قال قال ابن مسعود لقد أخذت القرآن من في رسول الله ص سبعین سورة و إن زید بن ثابت لغلام في

الكتاب لھ ذؤابة . فأما حكایتھ عن أبي الحسین الخیاط أن ابن مسعود إنما عاب عثمان لعزلھ إیاه فعبد الله عند كل من

عرفھ بخلاف ھذه الصورة و إنھ لم یكن ممن یخرج على عثمان و یطعن في إمامتھ بأمر یعود إلى منفعة الدنیا و إن كان

عزلھ بما لا شبھة فیھ في دین و لا أمانة عیبا لا شك فیھ
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الطعن السابع أنھ جمع الناس على قراءة زید بن ثابت خاصة و أحرق المصاحف و أبطل ما لا شك أنھ نزل من القرآن و

أنھ مأخوذ عن الرسول ص و لو كان ذلك مما یسوغ لسبق إلیھ رسول الله ص و لفعلھ أبو بكر و عمر . قال قاضي القضاة

و جوابنا عن ذلك أن الوجھ في جمع القرآن على قراءة واحدة تحصین القرآن و ضبطھ و قطع المنازعة و الاختلاف فیھ و

قولھم لو كان ذلك واجبا لفعلھ الرسول ص غیر لازم لأن الإمام إذا فعلھ صار كأن الرسول ص فعلھ و لأن الأحوال في ذلك

تختلف و قد روي أن عمر كان عزم على ذلك فمات دونھ و لیس لأحد أن یقول إن إحراقھ المصاحف استخفاف بالدین و

ذلك لأنھ إذا جاز من الرسول ص أن یخرب المسجد الذي بني ضرارا و كفرا فغیر ممتنع إحراق المصاحف . اعترض

المرتضى رحمھ الله تعالى ھذا الكلام فقال إن اختلاف الناس في القراءة لیس بموجب لما صنعھ لأنھم یروون

أن النبي ص قال نزل القرآن على سبعة أحرف كلھا شاف كاف فھذا الاختلاف عندھم في القرآن مباح مسند عن الرسول

ص فكیف یحظر علیھم عثمان من التوسع في الحروف ما ھو مباح فلو كان في القراءة الواحدة تحصین القرآن كما ادعى

لما أباح النبي ص في الأصل إلا القراءة الواحدة لأنھ أعلم بوجوه المصالح من جمیع أمتھ من حیث كان مؤیدا بالوحي

موفقا في كل ما یأتي و یذر و لیس لھ أن یقول حدث من الاختلاف في أیام عثمان ما لم یكن في أیام الرسول ص و لا ما

أباحھ و ذلك لأن الأمر
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لو كان على ھذا لوجب أن ینھى عن القراءة الحادثة و الأمر المبتدع و لا یحملھ ما أحدث من القراءة على تحریم المتقدم

بلا شبھة . و قولھ إن الإمام إذا فعل ذلك فكأن الرسول ص فعلھ تعلل بالباطل و كیف یكون كما ادعى و ھذا الاختلاف بعینھ

قد كان موجودا في أیام الرسول ص فلو كان سبب الانتشار الزیادة في القرآن و في قطعھ تحصین لھ لكان ع بالنھي عن

ھذا الاختلاف أولى من غیره اللھم إلا أن یقال حدث اختلاف لم یكن فقد قلنا فیھ ما كفى . و أما قولھ إن عمر قد كان عزم

على ذلك فمات دونھ فما سمعناه إلا منھ و لو فعل ذلك أي فاعل كان لكان منكرا . فأما الاعتذار عن كون إحراق المصاحف

لا یكون استخفافا بالدین بحملھ إیاه على تخریب مسجد الضرار فبین الأمرین بون بعید لأن البنیان إنما یكون مسجدا و بیتا

� تعالى بنیة الباني و قصده و لو لا ذلك لم یكن بعض البنیان بأن یكون مسجدا أولى من بعض و لما كان قصد الباني لذلك

الموضع غیر القربة و العبادة بل خلافھا و ضدھا من الفساد و المكیدة لم یكن في الحقیقة مسجدا و إن سمي بذلك مجازا

على ظاھر الأمر فھدمھ لا حرج فیھ و لیس كذلك ما بین الدفتین لأنھ كلام الله تعالى الموقر المعظم الذي یجب صیانتھ عن

البذلة و الاستخفاف فأي نسبة بین الأمرین . الطعن الثامن أنھ أقدم عمار بن یاسر بالضرب حتى حدث بھ فتق و لھذا صار

أحد من ظاھر المتظلمین من أھل الأمصار على قتلھ و كان یقول قتلناه كافرا .

[ 48 ]

قال قاضي القضاة و قد أجاب شیخنا أبو علي رحمھ الله تعالى عن ذلك فقال إن ضرب عمار غیر ثابت و لو ثبت أنھ ضربھ

للقول العظیم الذي كان یقولھ لم یجب أن یكون طعنا علیھ لأن للإمام تأدیب من یستحق التأدیب و مما یبعد صحة ذلك أن

عمارا لا یجوز أن یكفره و لما یقع منھ ما یستوجب بھ الكفر لأن الذي یكفر بھ الكافر معلوم و لأنھ لو كان قد وقع ذلك لكان

غیره من الصحابة أولى بذلك و لوجب أن یجتمعوا على خلعھ و لوجب أن یكون قتلھ مباحا لھم بل كان یجب أن یقیموا



إماما لیقتلھ على ما قدمناه و لیس لأحد أن یقول إنما كفره عمار من حیث وثب على الخلافة و لم یكن لھا أھلا لأنا قد بینا

القول في ذلك و لأنھ كان منصوبا لأبي بكر و عمر ما تقدم و قد بینا أن صحة إمامتھما تقتضي صحة إمامة عثمان .

و قد روي أن عمارا نازع الحسن بن علي ع في أمر عثمان فقال عمار قتل عثمان كافرا و قال الحسن ع قتل مؤمنا و تعلق

بعضھما ببعض فصارا إلى أمیر المؤمنین ع فقال ما ذا ترید من ابن أخیك فقال إني قلت كذا و قال كذا فقال لھ أمیر

المؤمنین ع أ تكفر برب كان یؤمن بھ عثمان فسكت عمار و قد ذكر الشیخ أبو الحسین الخیاط أن عثمان لما نقم علیھ

ضربھ عمارا احتج لنفسھ فقال جاءني سعد و عمار فأرسلا إلي أن ائتنا فإنا نرید أن نذاكرك أشیاء فعلتھا فأرسلت إلیھما

أني مشغول فانصرفا فموعدكما یوم كذا فانصرف سعد و أبى عمار أن ینصرف فأعدت الرسول إلیھ فأبى أن ینصرف

فتناولھ بغیر أمري و و الله ما أمرت بھ و لا رضیت و ھا أنا فلیقتص مني . قال و ھذا من أنصف قول و أعدلھ . اعترض

المرتضى رحمھ الله تعالى ھذا الكلام فقال أما الدفع لضرب عمار فھو
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كالإنكار لطلوع الشمس ظھورا و انتشارا و كل من قرأ الأخبار و تصفح السیر یعلم من ھذا الأمر ما لا تثنیھ عنھ مكابرة و

لا مدافعة و ھذا الفعل أعني ضرب عمار لم تختلف الرواة فیھ و إنما اختلفوا في سببھ فروى عباس بن ھشام الكلبي عن

أبي مخنف في إسناده أنھ كان في بیت المال بالمدینة سفط فیھ حلي و جوھر فأخذ منھ عثمان ما حلي بھ بعض أھلھ فأظھر

الناس الطعن علیھ في ذلك و كلموه فیھ بكل كلام شدید حتى أغضبوه فخطب فقال لنأخذن حاجتنا من ھذا الفي ء و إن

رغمت بھ أنوف أقوام فقال لھ علي ع إذن تمنع من ذلك و یحال بینك و بینھ فقال عمار أشھد الله أن أنفي أول راغم من

ذلك فقال عثمان أ علي یا ابن یاسر تجترئ خذوه فأخذ و دخل عثمان فدعا بھ فضربھ حتى غشي علیھ ثم أخرج فحمل حتى

أتي بھ منزل أم سلمة رضي الله تعالى عنھا فلم یصل الظھر و العصر و المغرب فلما أفاق توضأ و صلى و قال الحمد �

لیس ھذا أول یوم أوذینا في الله تعالى فقال ھشام بن الولید بن المغیرة المخزومي و كان عمار حلیفا لبني مخزوم یا عثمان

أما علي فاتقیتھ و أما نحن فاجترأت علینا و ضربت أخانا حتى أشفیت بھ على التلف أما و الله لئن مات لأقتلن بھ رجلا من

بني أمیة عظیم الشأن فقال عثمان و إنك لھاھنا یا ابن القسریة قال فإنھما قسریتان و كانت أم ھشام و جدتھ قسریتین من

بجیلة فشتمھ عثمان و أمر بھ فأخرج فأتي بھ أم سلمة رضي الله تعالى عنھا فإذا ھي قد غضبت لعمار و بلغ عائشة رضي

الله تعالى عنھا ما صنع بعمار فغضبت أیضا و أخرجت شعرا من شعر رسول الله ص و نعلا من نعالھ و ثوبا من ثیابھ و

قالت ما أسرع ما تركتم سنة نبیكم و ھذا شعره و ثوبھ و نعلھ لم یبل بعد .
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و روى آخرون أن السبب في ذلك أن عثمان مر بقبر جدید فسأل عنھ فقیل عبد الله بن مسعود فغضب على عمار لكتمانھ

إیاه موتھ إذ كان المتولي للصلاة علیھ و القیام بشأنھ فعندھا وطئ عثمان عمارا حتى أصابھ الفتق . و روى آخرون أن

المقداد و عمارا و طلحة و الزبیر و عدة من أصحاب رسول الله ص كتبوا كتابا عددوا فیھ أحداث عثمان و خوفوه بھ و

أعلموه أنھم مواثبوه إن لم یقلع فأخذ عمار الكتاب فأتاه بھ فقرأ منھ صدرا ثم قال لھ أ علي تقدم من بینھم فقال لأني

أنصحھم لك قال كذبت یا ابن سمیة فقال أنا و الله ابن سمیة و ابن یاسر فأمر عثمان غلمانا لھ فمدوا بیدیھ و رجلیھ ثم

ضربھ عثمان برجلیھ و ھي في الخفین على مذاكیره فأصابھ الفتق و كان ضعیفا كبیرا فغشي علیھ . قال فضرب عمار



على ما ترى غیر مختلف فیھ بین الرواة و إنما اختلفوا في سببھ و الخبر الذي رواه صاحب المغني و حكاه عن أبي

الحسین الخیاط ما نعرفھ و كتب السیرة المعلومة خالیة منھ و من نظیره و قد كان یجب أن یضیفھ إلى الموضع الذي أخذ

منھ فإن قولھ و قول من أسند إلیھ لیس بحجة و لو كان صحیحا لكان یجب أن یقول بدل قولھ ھا أنا فلیقتص مني إذا كان

ما أمر بذلك و لا رضي عنھ و إنما ضربھ الغلام الجاني فلیقتص منھ فإنھ أولى و أعدل . و بعد فلا تنافي بین الروایتین لو

كان ما رواه معروفا لأنھ یجوز أن یكون غلامھ ضربھ في حال و ضربھ ھو في حال أخرى و الروایات إذا لم تتعارض لم

یجز إسقاط شي ء منھا . فأما قولھ إن عمارا لا یجوز أن یكفره و لم یقع منھ ما یوجب الكفر فإن تكفیر عمار و غیر عمار

لھ معروف و قد جاءت بھ الروایات و قد روي من طرق مختلفة و بأسانید كثیرة أن عمارا كان یقول ثلاثة یشھدون على

عثمان بالكفر و أنا الرابع و أنا شر
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ُ فأَوُلئِكَ ھُمُ الَْكافِرُونَ و أنا أشھد أنھ قد حكم بغیر ما أنزل الله . و روي عن زید بن أرقم الأربعة وَ مَنْ لمَْ یحَْكُمْ بِما أنَْزَلَ َ�َّ

من طرق مختلفة أنھ قیل لھ بأي شي ء كفرتم عثمان فقال بثلاث جعل المال دولة بین الأغنیاء و جعل المھاجرین من

أصحاب رسول الله ص بمنزلة من حارب الله و رسولھ و عمل بغیر كتاب الله . و روي عن حذیفة أنھ كان یقول ما في

عثمان بحمد الله أشك لكني أشك في قاتلھ لا أدري أ كافر قتل كافرا أم مؤمن خاض إلیھ الفتنة حتى قتلھ و ھو أفضل

المؤمنین إیمانا فأما ما رواه من منازعة الحسن ع عمارا في ذلك و ترافعھما إلى أمیر المؤمنین ع فھو أولا غیر دافع

لكون عمار مكفرا لھ بل شاھد بذلك من قولھ ع ثم إن كان الخبر صحیحا فالوجھ فیھ أن عمارا كان یعلم من لحن كلام أمیر

المؤمنین ع و عدولھ عن أن یقضي بینھما بصریح من القول أنھ متمسك بالتقیة فأمسك عمار متابعة لغرضھ . فأما قولھ لا

یجوز أن یكفره من حیث وثب على الخلافة لأنھ كان مصوبا لأبي بكر و عمر لما تقدم من كلامھ في ذلك فإنا لا نسلم لھ أن

عمارا كان مصوبا لھما و ما تقدم من كلامھ قد تقدم كلامنا علیھ . فأما قولھ عن أبي علي أنھ لو ثبت أنھ ضربھ للقول

العظیم الذي كان یقولھ فیھ لم یكن طعنا لأن للإمام تأدیب من یستحق ذلك فقد كان یجب أن یستوحش صاحب كتاب المغني

أو من حكى كلامھ من أبي علي و غیره من أن یعتذر من ضرب عمار و وقذه حتى لحقھ من الغشي ما ترك لھ الصلاة و

وطئھ بالأقدام امتھانا و استخفافا بشي ء من العذر
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فلا عذر یسمع من إیقاع نھایة المكروه بمن

روي أن النبي ص قال فیھ عمار جلده ما بین العین و الأنف و متى تنكأ الجلدة یدم الأنف

و روي أنھ قال ع ما لھم و لعمار یدعوھم إلى الجنة و یدعونھ إلى النار

روى العوام بن حوشب عن سلمة بن كھیل عن علقمة عن خالد بن الولید أن رسول الله ص قال من عادى عمارا عاداه الله

و من أبغض عمارا أبغضھ الله و أي كلام غلیظ سمعھ عثمان من عمار یستحق بھ ذلك المكروه العظیم الذي یجاوز مقدار

ما فرضھ الله تعالى في الحدود و إنما كان عمار و غیره أثبتوا علیھ أحداثھ و معایبھ أحیانا على ما یظھر من سیئ أفعالھ و

قد كان یجب علیھ أحد أمرین إما أن ینزع عما یواقف علیھ من تلك الأفعال أو یبین من عذره عنھا و براءتھ منھا ما یظھر



و یشتھر فإن أقام مقیم بعد ذلك على توبیخھ و تفسیقھ زجره عن ذلك بوعظ أو غیره و لا یقدم على ما یفعلھ الجبابرة و

الأكاسرة من شفاء الغیظ بغیر ما أنزل الله تعالى و حكم بھ الطعن التاسع إقدامھ علي أبي ذر مع تقدمھ في الإسلام حتى

سیره إلى الربذة و نفاه و قیل إنھ ضربھ . قال قاضي القضاة في الجواب عن ذلك أن شیخنا أبا علي رحمھ الله تعالى قال إن

الناس اختلفوا في أمر أبي ذر رحمھ الله تعالى و روي أنھ قیل لأبي ذر عثمان أنزلك الربذة فقال لا بل اخترت لنفسي ذلك .

و روي أن معاویة كتب یشكوه و ھو بالشام فكتب عثمان إلیھ أن صر إلى المدینة فلما صار إلیھا قال ما أخرجك إلى الشام

قال

لأني سمعت رسول الله ص
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یقول إذا بلغت عمارة المدینة موضع كذا فاخرج عنھا فلذلك خرجت فقال فأي البلاد أحب إلیك بعد الشام قال الربذة فقال

صر إلیھا . قال و إذا تكافأت الأخبار لم یكن لھم في ذلك حجة و لو ثبت ذلك لكان لا یمتنع أن یخرجھ إلى الربذة لصلاح

یرجع إلى الدین فلا یكون ظلما لأبي ذر بل یكون إشفاقا علیھ و خوفا من أن ینالھ من بعض أھل المدینة مكروه فقد روي

أنھ كان یغلظ في القول و یخشن الكلام فیقول لم یبق أصحاب محمد على ما عھد و ینغر بھذا القول فرأى إخراجھ أصلح

لما یرجع إلیھ و إلیھم و إلى الدین و قد روي أن عمر أخرج عن المدینة نصر بن الحجاج لما خاف ناحیتھ و قد ندب الله

سبحانھ إلى خفض الجناح للمؤمنین و إلى القول اللین للكافرین و بین للرسول ص أنھ لو استعمل الفظاظة لانفضوا من

حولھ فلما رأى عثمان من خشونة كلام أبي ذر و ما كان یورده مما یخشى منھ التنغیر فعل ما فعل . قال و قد روي عن زید

بن وھب قال قلت لأبي ذر رحمھ الله تعالى و ھو بالربذة ما أنزلك ھذا المنزل قال أخبرك أني كنت بالشام في أیام معاویة و

رْھُمْ بِعذَابٍ ألَِیمٍ فقال معاویة ھذه في ِ فبَشَِّ ةَ وَ لا ینُْفِقوُنھَا فِي سَبِیلِ َ�َّ قد ذكرت ھذه الآیة وَ الََّذِینَ یكَْنِزُونَ الَذَّھَبَ وَ الَْفِضَّ

أھل الكتاب فقلت ھي فیھم و فینا فكتب معاویة إلى عثمان في ذلك فكتب إلي أن أقدم علي فقدمت علیھ فانثال الناس إلي

كأنھم لم یعرفوني فشكوت ذلك إلى عثمان فخیرني و قال انزل حیث شئت فنزلت الربذة .
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و قد ذكر الشیخ أبو الحسین الخیاط قریبا مما تقدم من أن إخراج أبي ذر إلى الربذة كان باختیاره و روى في ذلك خبرا قال

و أقل ما في ذلك أن تختلف الأخبار فتطرح و یرجع إلى الأمر الأول في صحة إمامة عثمان و سلامة أحوالھ . اعترض

المرتضى رحمھ الله تعالى ھذا الكلام فقال أما قول أبي علي إن الأخبار في سبب خروج أبي ذر إلى الربذة متكافئة فمعاذ الله

أن تتكافأ في ذلك بل المعروف و الظاھر أنھ نفاه أولا إلى الشام ثم استقدمھ إلى المدینة لما شكا منھ معاویة ثم نفاه من

المدینة إلى الربذة و قد روى جمیع أھل السیر على اختلاف طرقھم و أسانیدھم أن عثمان لما أعطى مروان بن الحكم ما

أعطاه و أعطى الحارث بن الحكم بن أبي العاص ثلاثمائة ألف درھم و أعطى زید بن ثابت مائة ألف درھم جعل أبو ذر

رْھُمْ ِ فبَشَِّ ةَ وَ لا ینُْفِقوُنھَا فِي سَبِیلِ َ�َّ یقول بشر الكانزین بعذاب ألیم و یتلو قول الله تعالى وَ الََّذِینَ یكَْنِزُونَ الَذَّھَبَ وَ الَْفِضَّ

بِعذَابٍ ألَِیمٍ فرفع ذلك مروان إلى عثمان فأرسل إلى أبي ذر نائلا مولاه أن انتھ عما یبلغني عنك فقال أ ینھاني عثمان عن

قراءة كتاب الله و عیب من ترك أمر الله فو الله لأن أرضي الله بسخط عثمان أحب إلي و خیر لي من أن أسخط الله برضاه

فأغضب عثمان ذلك و أحفظھ فتصابر . و قال یوما أ یجوز للإمام أن یأخذ من المال فإذا أیسر قضى فقال كعب الأحبار لا



بأس بذلك فقال لھ أبو ذر یا ابن الیھودیین أ تعلمنا دیننا فقال عثمان قد كثر أذاك لي و تولعك بأصحابي الحق بالشام

فأخرجھ إلیھا فكان أبو ذر ینكر علي معاویة أشیاء یفعلھا فبعث إلیھ معاویة ثلاثمائة دینار فقال أبو ذر إن كانت ھذه
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من عطائي الذي حرمتمونیھ عامي ھذا قبلتھا و إن كانت صلة فلا حاجة لي فیھا و ردھا علیھ . و بنى معاویة الخضراء

بدمشق فقال أبو ذر یا معاویة إن كانت ھذه من مال الله فھي الخیانة و إن كانت من مالك فھو الإسراف . و كان أبو ذر

رحمھ الله تعالى یقول و الله لقد حدثت أعمال ما أعرفھا و الله ما ھي في كتاب الله و لا سنة نبیھ و الله إني لأرى حقا یطفأ و

باطلا یحیا و صادقا مكذبا و أثرة بغیر تقى و صالحا مستأثرا علیھ فقال حبیب بن مسلمة الفھري لمعاویة أن أبا ذر لمفسد

علیكم الشام فتدارك أھلھ إن كانت لكم حاجة فیھ فكتب معاویة إلى عثمان فیھ فكتب عثمان إلى معاویة أما بعد فاحمل جندبا

إلي على أغلظ مركب و أوعره فوجھ بھ مع من سار بھ اللیل و النھار و حملھ على شارف لیس علیھا إلا قتب حتى قدم بھ

المدینة و قد سقط لحم فخذیھ من الجھد فلما قدم أبو ذر المدینة بعث إلیھ عثمان أن الحق بأي أرض شئت فقال بمكة قال لا

قال فبیت المقدس قال لا قال فأحد المصرین قال لا و لكني مسیرك إلى الربذة فسیره إلیھا فلم یزل بھا حتى مات . و في

روایة الواقدي أن أبا ذر لما دخل علي عثمان قال لھ لا أنعم الله بك عینا یا جنیدب فقال أبو ذر أنا جنیدب و سماني رسول

الله ص عبد الله فاخترت اسم رسول الله الذي سماني بھ على اسمي فقال عثمان أنت الذي تزعم أنا نقول إن ید الله مغلولة

و إن الله فقیر و نحن أغنیاء فقال أبو ذر لو كنتم لا تزعمون لأنفقتم
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مال الله على عباده

و لكني أشھد لسمعت رسول الله ص یقول إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثین رجلا جعلوا مال الله دولا و عباد الله خولا و دین

الله دخلا فقال عثمان لمن حضره أ سمعتموھا من نبي الله فقالوا ما سمعناه فقال عثمان ویلك یا أبا ذر أ تكذب على رسول

الله فقال أبو ذر لمن حضر أ ما تظنون أني صدقت قالوا لا و الله ما ندري فقال عثمان ادعوا لي علیا فدعي فلما جاء قال

عثمان لأبي ذر اقصص علیھ حدیثك في بني أبي العاص فحدثھ فقال عثمان لعلي ھل سمعت ھذا من رسول الله ص فقال

علي ع لا و قد صدق أبو ذر قال عثمان بم عرفت صدقھ

قال لأني سمعت رسول الله ص یقول ما أظلت الخضراء و لا أقلت الغبراء من ذي لھجة أصدق من أبي ذر فقال جمیع من

حضر من أصحاب النبي ص لقد صدق أبو ذر فقال أبو ذر أحدثكم أني سمعت ھذا من رسول الله ص ثم تتھمونني ما كنت

أظن أني أعیش حتى أسمع ھذا من أصحاب محمد ص . و روى الواقدي في خبر آخر بإسناده عن صھبان مولى الأسلمیین

قال رأیت أبا ذر یوم دخل بھ على عثمان فقال لھ أنت الذي فعلت و فعلت فقال لھ أبو ذر نصحتك فاستغششتني و نصحت

صاحبك فاستغشني فقال عثمان كذبت و لكنك ترید الفتنة و تحبھا قد انغلت الشام علینا فقال لھ أبو ذر اتبع سنة صاحبیك لا

یكن لأحد علیك كلام قال عثمان ما لك و ذلك لا أم لك قال أبو ذر و الله ما وجدت لي عذرا إلا الأمر بالمعروف و النھي عن

المنكر فغضب عثمان و قال أشیروا علي في ھذا الشیخ الكذاب إما أن أضربھ أو أحبسھ أو أقتلھ فإنھ قد فرق جماعة

المسلمین أو أنفیھ من أرض الإسلام فتكلم علي ع و كان حاضرا و قال أشیر علیك
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َ لا یھَْدِي مَنْ ھُوَ بما قالھ مؤمن آل فرعون وَ إِنْ یكَُ كاذِباً فعَلَیَْھِ كَذِبھُُ وَ إِنْ یكَُ صادِقاً یصُِبْكُمْ بعَْضُ الََّذِي یعَِدُكُمْ إِنَّ َ�َّ

مُسْرِفٌ كَذَّابٌ قال فأجابھ عثمان بجواب غلیظ لا أحب ذكره و أجابھ ع بمثلھ قال ثم إن عثمان حظر على الناس أن یقاعدوا

أبا ذر أو یكلموه فمكث كذلك أیاما ثم أمر أن یؤتى بھ فلما أتي بھ وقف بین یدیھ قال ویحك یا عثمان أ ما رأیت رسول الله

ص و رأیت أبا بكر و عمر ھل رأیت ھذا ھدیھم إنك لتبطش بي بطش جبار فقال اخرج عنا من بلادنا فقال أبو ذر ما أبغض

إلي جوارك فإلى أین أخرج قال حیث شئت قال فأخرج إلى الشام أرض الجھاد قال إنما جلبتك من الشام لما قد أفسدتھا أ

فأردك إلیھا قال أ فأخرج إلى العراق قال لا قال و لم قال تقدم على قوم أھل شبھ و طعن في الأئمة قال أ فأخرج إلى مصر

قال لا قال فإلى أین أخرج قال حیث شئت قال أبو ذر فھو إذن التعرب بعد الھجرة أ أخرج إلى نجد فقال عثمان الشرف

الأبعد أقصى فأقصى امض على وجھك ھذا و لا تعدون الربذة فخرج إلیھا . و روى الواقدي عن مالك بن أبي الرجال عن

موسى بن میسرة أن أبا الأسود الدؤلي قال كنت أحب لقاء أبي ذر لأسألھ عن سبب خروجھ فنزلت الربذة فقلت لھ أ لا

تخبرني أ خرجت من المدینة طائعا أم أخرجت مكرھا فقال كنت في ثغر من ثغور المسلمین أغني عنھم فأخرجت إلى مدینة

الرسول ع فقلت أصحابي و دار ھجرتي فأخرجت منھا إلى ما ترى

ثم قال بینا أنا ذات لیلة نائم في المسجد إذ مر بي رسول الله ص فضربني برجلھ و قال لا أراك نائما في المسجد فقلت بأبي

أنت
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و أمي غلبتني عیني فنمت فیھ فقال كیف تصنع إذا أخرجوك منھ فقلت إذن ألحق بالشام فإنھا أرض مقدسة و أرض بقیة

الإسلام و أرض الجھاد فقال فكیف تصنع إذا أخرجت منھا فقلت أرجع إلى المسجد قال فكیف تصنع إذا أخرجوك منھ قلت

آخذ سیفي فأضرب بھ فقال ص أ لا أدلك على خیر من ذلك انسق معھم حیث ساقوك و تسمع و تطیع فسمعت و أطعت و أنا

أسمع و أطیع و الله لیلقین الله عثمان و ھو آثم في جنبي . و كان یقول بالربذة ما ترك الحق لي صدیقا و كان یقول فیھا

ردني عثمان بعد الھجرة أعرابیا . و الأخبار في ھذا الباب أكثر من أن تحصر و أوسع من أن نذكرھا و ما یحمل نفسھ على

ادعاء أن أبا ذر خرج مختارا إلى الربذة إلا مكابر و لسنا ننكر أن یكون ما أورده صاحب كتاب المغني من أنھ خرج مختارا

قد روي إلا أنھ من الشاذ النادر و بإزاء ھذه الروایة الفذة كل الروایات التي تتضمن خلافھا و من تصفح الأخبار علم أنھا

غیر متكافئة على ما ظن صاحب المغني و كیف یجوز خروجھ عن اختیار و إنما أشخص من الشام على الوجھ الذي

أشخص علیھ من خشونة المركب و قبح السیر بھ للموجدة علیھ ثم لما قدم منع الناس من كلامھ و أغلظ لھ في القول و كل

ھذا لا یشبھ أن یكون خروجھ إلى الربذة باختیاره و كیف یظن عاقل أن أبا ذر یختار الربذة منزلا مع جدبھا و قحطھا و

بعدھا عن الخیرات و لم تكن بمنزل مثلھ . فأما قولھ إنھ أشفق علیھ من أن ینالھ بعض أھل المدینة بمكروه من حیث كان

یغلظ لھم القول فلیس بشي ء لأنھ لم یكن في أھل المدینة إلا من كان راضیا بقولھ عاتبا بمثل عتبة إلا أنھم كانوا بین

مجاھر بما في نفسھ و مخف ما عنده و ما في أھل المدینة إلا
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من رثى لأبي ذر مما حدث علیھ و من استفظعھ و من رجع إلى كتب السیرة عرف ما ذكرناه . فأما قولھ أن عمر أخرج من

المدینة نصر بن حجاج فیا بعد ما بین الأمرین و ما كنا نظن أن أحدا یسوي بین أبي ذر و ھو وجھ الصحابة و عینھم و

من أجمع المسلمون على توقیره و تعظیمھ و أن رسول الله ص مدحھ من صدق اللھجة بما لم یمدح بھ أحدا و بین نصر

بن الحجاج الحدث الذي كان خاف عمر من افتتان النساء بشبابھ و لا حظ لھ في فضل و لا دین على أن عمر قد ذم

بإخراجھ نصر بن الحجاج من غیر ذنب كان منھ فإذا كان من أخرج نصر بن حجاج مذموما فكیف من أخرج أبا ذر . فأما

قولھ إن الله تعالى و الرسول قد ندبا إلى خفض الجناح و لین القول للمؤمن و الكافر فھو كما قال إلا أن ھذا أدب كان ینبغي

أن یتأدب بھ عثمان في أبي ذر و لا یقابلھ بالتكذیب و قد قطع رسول الله ص على صدقھ و لا یسمعھ مكروه الكلام فإنما

نصح لھ و أھدى إلیھ عیوبھ و عاتبھ على ما لو نزع عنھ لكان خیرا لھ في الدنیا و الآخرة . الطعن العاشر تعطیلھ الحد

الواجب على عبید الله بن عمر بن الخطاب فإنھ قتل الھرمزان مسلما فلم یقده بھ و قد كان أمیر المؤمنین ع یطلبھ لذلك .

قال قاضي القضاة في الجواب عن ذلك أن شیخنا أبا علي رحمھ الله تعالى قال إنھ لم یكن للھرمزان ولى یطلب بدمھ و

الإمام ولي من لا ولي لھ و للولي أن یعفو كما لھ أن یقتل و قد روي أنھ سأل المسلمین أن یعفوا عنھ فأجابوا عنھ إلى ذلك

.
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قال و إنما أراد عثمان بالعفو عنھ ما یعود إلى عز الدین لأنھ خاف أن یبلغ العدو قتلھ فیقال قتلوا إمامھم و قتلوا ولده و لا

یعرفون الحال في ذلك فیكون فیھ شماتة و قد قال الشیخ أبو الحسین الخیاط أن عامة المھاجرین أجمعوا على أنھ لا یقاد

بالھرمزان و قالوا لعثمان ھذا دم سفك في غیر ولایتك و لیس لھ ولي یطلب بھ و أمره إلى الإمام فاقبل منھ الدیة فذلك

صلاح للمسلمین . قال و لم یثبت أن أمیر المؤمنین ع كان یطلبھ لیقتلھ بالھرمزان لأنھ لا یجوز قتل من عفا عنھ ولي

المقتول و إنما كان یطلبھ لیضع من قدره و یصغر من شأنھ . قال و یجوز أن یكون

ما روي عن علي ع من أنھ قال لو كنت بدل عثمان لقتلتھ یعني أنھ كان یرى ذلك أقوى في الاجتھاد و أقرب إلى التشدد في

دین الله سبحانھ . اعترض المرتضى رحمھ الله تعالى ھذا الكلام قال أما قولھ لم یكن للھرمزان ولي یطلب بدمھ فالإمام

یكون ولیھ و لھ أن یعفو عنھ كما لھ أن یقتص فلیس بمعتمد لأن الھرمزان رجل من أھل فارس و لم یكن لھ ولي حاضر

یطالب بدمھ و قد كان الواجب أن یبذل الإنصاف لأولیائھ و یؤمنوا متى حضروا حتى أنھ لو كان لھ ولي یرید المطالبة

حضر و طالب ثم لو لم یكن لھ ولي لم یكن عثمان ولي دمھ لأنھ قتل في أیام عمر فصار عمر ولي دمھ و قد أوصى عمر

على ما جاءت بھ الروایات الظاھرة بقتل ابنھ عبید الله إن لم تقم البینة العادلة على الھرمزان و جفینة أنھما أمرا أبا لؤلؤة

غلام المغیرة بن شعبة بقتلھ و كانت وصیتھ بذلك إلى أھل الشورى فقال أیكم ولي ھذا الأمر فلیفعل كذا و كذا مما ذكرناه

فلما مات عمر طلب المسلمون إلى عثمان إمضاء
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الوصیة في عبید الله بن عمر فدافع عن ذلك و عللھم و لو كان ھو ولي الدم على ما ذكروا لم یكن لھ أن یعفو و أن یبطل

حدا من حدود الله تعالى و أي شماتة للعدو في إقامة حد من حدود الله تعالى و إنما الشماتة كلھا من أعداء الإسلام في



تعطیل الحدود و أي حرج في الجمع بین قتل الإمام و ابنھ حتى یقال كره أن ینتشر الخبر بأن الإمام و ابنھ قتلا و إنما قتل

أحدھما ظلما و الآخر عدلا أو أحدھما بغیر أمر الله و الآخر بأمره سبحانھ .

و قد روى زیاد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح أن أمیر المؤمنین ع أتى عثمان بعد ما

استخلف فكلمھ في عبید الله و لم یكلمھ أحد غیره فقال اقتل ھذا الفاسق الخبیث الذي قتل أمیرا مسلما فقال عثمان قتلوا

أباه بالأمس و أقتلھ الیوم و إنما ھو رجل من أھل الأرض فلما أبى علیھ مر عبید الله على علي ع فقال لھ إیھ یا فاسق أما

و الله لئن ظفرت بك یوما من الدھر لأضربن عنقك فلذلك خرج مع معاویة علیھ

و روى القناد عن الحسن بن عیسى بن زید عن أبیھ أن المسلمین لما قال عثمان إني قد عفوت عن عبید الله بن عمر قالوا

لیس لك أن تعفو عنھ قال بلى إنھ لیس لجفینة و الھرمزان قرابة من أھل الإسلام و أنا ولي أمر المسلمین و أنا أولى بھما

و قد عفوت فقال علي ع إنھ لیس كما تقول إنما أنت في أمرھما بمنزلة أقصى المسلمین إنھ قتلھما في إمرة غیرك و قد

حكم الوالي الذي قتلا في إمارتھ بقتلھ و لو كان قتلھما في إمارتك لم یكن لك العفو عنھ فاتق الله فإن الله سائلك عن ھذا

فلما رأى عثمان أن المسلمین قد أبوا إلا قتل عبید الله أمره فارتحل إلى الكوفة و أقطعھ بھا دارا و أرضا و ھي التي یقال

لھا كویفة بن عمر فعظم ذلك عند المسلمین و أكبروه و كثر كلامھم فیھ .
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و روي عن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ع أنھ قال ما أمسى عثمان یوم ولي حتى نقموا علیھ في

أمر عبید الله بن عمر حیث لم یقتلھ بالھرمزان فأما قولھ إن أمیر المؤمنین ع لم یطلبھ لیقتلھ بل لیضع من قدره فھو

بخلاف ما صرح بھ ع من أنھ إن تمكن لیضربن عنقھ . و بعد فإن ولي الدم إذا عفا عنھ على ما ادعوا لم یكن لأحد أن

یستخف بھ و لا یضع من قدره كما لیس لھ أن یقتلھ . و أما قولھ إن أمیر المؤمنین ع لا یجوز أن یتوعده مع عفو الإمام

عنھ فإنما یكون صحیحا لو كان ذلك العفو مؤثرا و قد بینا أنھ غیر مؤثر . و أما قولھ یجوز أن یكون ع رأى أن قتلھ أقوى

في الاجتھاد و أقرب إلى التشدد في دین الله فلا شك أنھ كذلك و ھذا بناء منھ على أن كل مجتھد مصیب و قد بینا أن الأمر

بخلاف ذلك و إذا كان اجتھاد أمیر المؤمنین ع یقتضي قتلھ فھو الذي لا یسوغ خلافھ . الطعن الحادي عشر و ھو إجمالي

قالوا وجدنا أحوال الصحابة دالة على تصدیقھم المطاعن فیھ و براءتھم منھ و الدلیل على ذلك أنھم تركوه بعد قتلھ ثلاثة

أیام لم یدفنوه و لا أنكروا على من أجلب علیھ من أھل الأمصار بل أسلموه و لم یدفعوا عنھ و لكنھم أعانوا علیھ و لم

یمنعوا من حصره و لا من منع الماء عنھ و لا من قتلھ مع تمكنھم من خلاف ذلك و ھذا من أقوى الدلائل على ما قلناه و

لو لم یدل على أمره عندھم إلا ما روي عن علي ع أنھ قال الله قتلھ و أنا معھ و أنھ كان في أصحابھ ع من یصرح بأنھ قتل
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عثمان و مع ذلك لا یقیدھم بل و لا ینكر علیھم و كان أھل الشام یصرحون بأن مع أمیر المؤمنین قتلة عثمان و یجعلون

ذلك من أوكد الشبھ و لا ینكر ذلك علیھم مع أنا نعلم أن أمیر المؤمنین ع لو أراد أن یتعاضد ھو و أصحابھ على المنع عنھ

لما وقع في حقھ ما وقع فصار كفھ و كف غیره عن ذلك من أدل الدلائل على أنھم صدقوا علیھ ما نسب إلیھ من الأحداث و

أنھم لم یقبلوا منھ ما جعلھ عذرا . و أجاب قاضي القضاة عن ھذا فقال أما تركھ بعد القتل ثلاثة أیام لم یدفن فلیس بثابت و



لو صح لكان طعنا على من لزمھ القیام بھ و قد قال شیخنا أبو علي رحمھ الله تعالى إنھ لا یمتنع أن یشتغلوا بإبرام البیعة

لأمیر المؤمنین ع خوفا على الإسلام من الفتنة فیؤخروا دفنھ . قال و بعید مع حضور قریش و قبائل العرب و سائر بني

أمیة و موالیھم أن یترك عثمان و لا یدفن ھذه المدة و بعید أن یكون أمیر المؤمنین ع لا یتقدم بدفنھ و لو مات في جواره

یھودي أو نصراني و لم یكن لھ من یواریھ ما تركھ أمیر المؤمنین ألا یدفن فكیف یجوز مثل ذلك في عثمان و قد روي أنھ

دفن في تلك اللیلة و ھذا ھو الأولى . فأما التعلق بأن الصحابة لم تنكر على القوم و لا دفعت عنھ فقد سبق القول في ذلك و

الصحیح عن أمیر المؤمنین ع أنھ تبرأ من قتل عثمان و لعن قتلتھ في البر و البحر و السھل و الجبل و إنما كان یجري من

جیشھ ھذا القول منھ على جھة المجاز لأنا نعلم أن جمیع من كان یقول نحن قتلناه لم یقتلھ لأن في الخبر أن العدد الكثیر

كانوا یصرحون بذلك و الذین دخلوا علیھ و قتلوه اثنان أو ثلاثة و إنما كانوا یقصدون بھذا القول أي احسبوا أنا قتلناه فما

لكم و ذلك أن الإمام ھو الذي یقوم بأمر القود و لیس للخارج علیھ أن یطالب بذلك و لم یكن لأمیر المؤمنین ع أن یقتل

قتلتھ لو عرفھم ببینة أو إقرار و میزھم من غیرھم إلا عند مطالبة ولي الدم و الذین كانوا أولیاء
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الدم لم یكونوا یطالبونھ و لا كانت صفتھم صفة من یطالب لأنھم كانوا كلھم أو بعضھم یدعون أن علیا ع لیس بإمام و لا

یحل لولي الدم مع ھذا الاعتقاد أن یطالب بالقود فلذلك لم یقتلھم ع ھذا لو صح أنھ كان یمیزھم فكیف و ذلك غیر صحیح .

فأما ما روي عنھ من قولھ ع قتلھ الله و أنا معھ فإن صح فمعناه مستقیم یرید أن الله أماتھ و سیمیتني و سائر العباد . ثم

قال سائلا نفسھ كیف یقول ذلك و عثمان مات مقتولا من جھة المكلفین و أجاب بأنھ و إن قتل فالإماتة من قبل الله تعالى و

یجوز أن یكون ما نالھ من الجراح لا یوجب انتفاء الحیاة لا محالة فإذا مات صحت الإماتة على طریق الحقیقة . اعترض

المرتضى رحمھ الله تعالى ھذا الكلام فقال أما تضعیفھ أن یكون عثمان ترك بعد القتل ثلاثة أیام لم یدفن فلیس بحجة لأن

ذلك قد رواه جماعة الرواة و لیس یخالف في مثلھ أحد یعرف بالروایة و قد ذكر ذلك الواقدي و غیره و روى أن أھل

المدینة منعوا الصلاة علیھ حتى حمل بین المغرب و العتمة و لم یشھد جنازتھ غیر مروان و ثلاثة من موالیھ و لما أحسوا

بذلك رموه بالحجارة و ذكروه بأسوإ الذكر و لم یقع التمكن من دفنھ إلا بعد أن أنكر أمیر المؤمنین ع المنع من دفنھ و أمر

أھلھ بتولي ذلك منھ . فأما قولھ إن ذلك إن صح كان طعنا على من لزمھ القیام بأمره فلیس الأمر على ما ظنھ بل یكون

طعنا على عثمان من حیث لا یجوز أن یمنع أھل المدینة و فیھا وجوه الصحابة من دفنھ و الصلاة علیھ إلا لاعتقاد قبیح أو

لأن أكثرھم و جمھورھم یعتقد ذلك و ھذا طعن لا شبھة فیھ و استبعاد صاحب المغني لذلك مع ظھور الروایة بھ
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لا یلتفت إلیھ فأما أمیر المؤمنین ع و استبعاد صاحب المغني منھ ألا یتقدم بدفنھ فقد بینا أنھ تقدم بذلك بعد مماكسة و

مراوضة و أعجب من كل شي ء قول صاحب المغني إنھم أخروا دفنھ تشاغلا بالبیعة لأمیر المؤمنین ع و أي شغل في

البیعة لأمیر المؤمنین یمنع من دفنھ و الدفن فرض على الكفایة لو قام بھ البعض و تشاغل الباقون بالبیعة لجاز و لیس

الدفن و لا البیعة أیضا مفتقرة إلى تشاغل جمیع أھل المدینة بھا . فأما قولھ إنھ قد روي أن عثمان دفن تلك اللیلة فما

تعرف ھذه الروایة و قد كان یجب أن یسندھا و یعزوھا إلى راویھا أو الكتاب الذي أخذھا منھ فالذي ظھر في الروایة ھو

ما ذكرناه . فأما إحالتھ على ما تقدم في معنى الإنكار من الصحابة على القوم المجلبین على عثمان فقد سبق القول في ذلك



. فأما روایتھ عن أمیر المؤمنین ع تبرؤه من قتل عثمان و لعنھ قتلتھ في البر و البحر و السھل و الجبل فلا شك في أنھ ع

كان بریئا من قتلھ

و قد روي عنھ ع أنھ قال و الله ما قتلت عثمان و لا مالأت في قتلھ و الممالأة ھي المعاونة و الموازرة و قد صدق ع في

أنھ ما قتل و لا وازر على القتل . فأما لعنھ قتلتھ فضعیف في الروایة و إن كان قد روي فأظھر منھ

ما رواه الواقدي عن الحكم بن الصلت عن محمد بن عمار بن یاسر عن أبیھ قال رأیت علیا ع على منبر رسول الله ص

حین قتل و ھو یقول ما أحببت قتلھ و لا كرھتھ و لا أمرت بھ و لا نھیت عنھ

و قد روى محمد بن سعد عن عفان بن جریر بن بشیر عن أبي جلدة أنھ سمع علیا
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ع یقول و ھو یخطب فذكر عثمان و قال : و الله الذي لا إلھ إلا ھو ما قتلتھ و لا مالأت على قتلھ و لا ساءني

و روى ابن بشیر عن عبیدة السلماني قال سمعت علیا ع یقول من كان سائلي عن دم عثمان فإن الله قتلھ و أنا معھ و قد

روي ھذا اللفظ من طرق كثیرة .

و قد روى شعبة عن أبي حمزة الضبعي قال قلت لابن عباس إن أبي أخبرني أنھ سمع علیا یقول ألا من كان سائلي على دم

عثمان فإن الله قتلھ و أنا معھ فقال صدق أبوك ھل تدري ما معنى قولھ إنما عنى الله قتلھ و أنا مع الله . قال فإن قیل كیف

یصح الجمع بین معاني ھذه الأخبار . قلنا لا تنافي بینھا لأنھ ع تبرأ من مباشرة قتلھ و المؤازرة علیھ ثم قال ما أمرت بذلك

و لا نھیت عنھ یرید أن قاتلیھ لم یرجعوا إلي و لم یكن مني قول في ذلك بأمر و لا نھى فأما قولھ الله قتلھ و أنا معھ فیجوز

أن یكون المراد بھ الله حكم بقتلھ و أوجبھ و أنا كذلك لأن من المعلوم أن الله تعالى لم یقتلھ على الحقیقة فإضافة القتل إلیھ

لا تكون إلا بمعنى الحكم و الرضا و لیس یمتنع أن یكون مما حكم الله تعالى بھ ما لم یتولھ بنفسھ و لا آزر علیھ و لا شایع

فیھ . فإن قال قائل ھذا ینافي ما روي عنھ من قولھ ما أحببت قتلھ و لا كرھتھ و كیف یكون من حكم الله و حكمھ أن یقتل و

ھو لا یحب قتلھ . قلنا یجوز أن یرید بقولھ ما أحببت قتلھ و لا كرھتھ أن ذلك لم یكن مني على سبیل التفصیل و لا خطر لي

ببال و إن كان على سبیل الجملة یحب قتل من غلب المسلمین
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على أمورھم و طالبوه بأن یعتزل لأنھ مستول علیھم بغیر حق فامتنع من ذلك و یكون فائدة ھذا الكلام التبرؤ من مباشرة

قتلھ و الأمر بھ على سبیل التفصیل أو النھي عنھ و یجوز أن یرید أنني ما أحببت قتلھ إن كانوا تعمدوا القتل و لم یقع على

سبیل الممانعة و ھو غیر مقصود و یرید بقولھ ما كرھتھ أني لم أكرھھ على كل حال و من كل وجھ . فأما لعنھ قتلتھ فقد

بینا أنھ لیس بظاھر ظھور ما ذكرناه و إن صح فھو مشروط بوقوع القتل على الوجھ المحظور من تعمد لھ و قصد إلیھ و

غیر ذلك على أن المتولي للقتل على ما صحت بھ الروایة كنانة بن بشیر التجیبي و سودان بن حمران المرادي و ما منھما

من كان غرضھ صحیحا في القتل و لا لھ أن یقدم علیھ فھو ملعون بھ فأما محمد بن أبي بكر فما تولى قتلھ و إنما روي أنھ

لما جثا بین یدیھ قابضا على لحیتھ قال لھ یا ابن أخي دع لحیتي فإن أباك لو كان حیا لم یقعد مني ھذا المقعد فقال محمد أن



أبي لو كان حیا ثم یراك تفعل ما تفعل لأنكره علیك ثم وجأه بجماعة قداح كانت في یده فحزت في جلده و لم تقطع و بادره

من ذكرناه في قتلھ بما كان فیھ قتلھ . فأما تأویلھ قول أمیر المؤمنین ع قتلھ الله و أنا معھ على أن المراد بھ الله أماتھ و

سیمیتني فبعید من الصواب لأن لفظة أنا لا تكون كنایة عن المفعول و إنما تكون كنایة عن الفاعل و لو أراد ما ذكره لكان

یقول و إیاي معھ و لیس لھ أن یقول إننا نجعل قولھ و أنا معھ مبتدأ محذوف الخبر و یكون تقدیر الكلام و أنا معھ مقتول و

ذلك لأن ھذا ترك للظاھر و إحالة على ما لیس فیھ و الكلام إذا أمكن حملھ على معنى یستقل ظاھره بھ من غیر تقدیر و

حذف كان أولى مما یتعلق بمحذوف على أنھم إذا جعلوه مبتدأ و قدروا خبرا لم یكونوا بأن یقدروا ما یوافق مذھبھم بأولى

من تقدیر خلافھ و یجعل بدلا من لفظة المقتول المحذوفة لفظة معین أو ظھیر .
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و إذا تكافأ القولان في التقدیر و تعارضا سقطا و وجب الرجوع إلى ظاھر الخبر على أن عثمان مضى مقتولا فكیف یقال

إن الله تعالى أماتھ و القتل كاف في انتفاء الحیاة و لیس یحتاج معھ إلى ناف للحیاة یسمى موتا . و قول صاحب المغني

یجوز أن یكون ما نالھ من الجراح لا یوجب انتفاء الحیاة لیس بشي ء لأن المروي أنھ ضرب على رأسھ بعمود عظیم من

حدید و أن أحد قتلتھ قال جلست على صدره فوجأتھ تسع طعنات علمت أنھ مات في ثلاث و وجأتھ الست الأخر لما كان في

نفسي علیھ من الحنق . و بعد فإذا كان جائزا فمن أین علمھ أمیر المؤمنین ع حتى یقول إن الله أماتھ و إن الحیاة لم تنتف

بما فعلھ القاتلون و إنما انتفت بشي ء زاد على فعلھم من قبل الله تعالى مما لا یعلمھ على سبیل التفصیل إلا علام الغیوب

سبحانھ . و الجواب عن ھذه المطاعن على وجھین إجمالا و تفصیلا أما الوجھ الإجمالي فھو أننا لا ننكر أن عثمان أحدث

أحداثا أنكرھا كثیر من المسلمین و لكنا ندعي مع ذلك أنھا لم تبلغ درجة الفسق و لا أحبطت ثوابھ و أنھا من الصغائر التي

وقعت مكفرة و ذلك لأنا قد علمنا أنھ مغفور لھ و أنھ من أھل الجنة لثلاثة أوجھ . أحدھا أنھ من أھل بدر

و قد قال رسول الله ص إن الله اطلع على أھل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم و لا یقال إن عثمان لم یشھد بدرا

لأنا نقول صدقتم أنھ لم یشھدھا و لكنھ تخلف على رقیة ابنة رسول الله ص
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بالمدینة لمرضھا و ضرب لھ رسول الله ص بسھمھ و أجره باتفاق سائر الناس . و ثانیھا أنھ من أھل بیعة الرضوان الذین

ُ عَنِ الَْمُؤْمِنِینَ إِذْ یبُایِعوُنكََ تحَْتَ الَشَّجَرَةِ و لا یقال إنھ لم یشھد البیعة تحت الشجرة لأنا قال الله تعالى فیھم لقَدَْ رَضِيَ َ�َّ

نقول صدقتم أنھ لم یشھدھا و لكنھ كان رسول الله ص أرسلھ إلى أھل مكة و لأجلھ كانت بیعة الرضوان حیث أرجف بأن

قریشا قتلت عثمان

فقال رسول الله ص إن كانوا قتلوه لأضرمنھا علیھم نارا ثم جلس تحت الشجرة و بایع الناس على الموت ثم قال إن كان

عثمان حیا فأنا أبایع عنھ فصفح بشمالھ على یمینھ و قال شمالي خیر من یمین عثمان روى ذلك جمیع أرباب أھل السیرة

متفقا علیھ . و ثالثھا أنھ من جملة العشرة الذین تظاھرت الأخبار بأنھم من أھل الجنة . و إذا كانت الوجوه الثلاثة دالة

على أنھ مغفور لھ و أن الله تعالى قد رضي عنھ و ھو من أھل الجنة بطل أن یكون فاسقا لأن الفاسق یخرج عندنا من

الإیمان و یحبط ثوابھ و یحكم لھ بالنار و لا یغفر لھ و لا یرضى عنھ و لا یرى الجنة و لا یدخلھا فاقتضت ھذه الوجوه



الصحیحة الثابتة أن یحكم بأن كل ما وقع منھ فھو من باب الصغائر المكفرة توفیقا بین ھذه الوجوه و بین روایات الأحداث

المذكورة . و أما الوجھ التفصیلي فھو مذكور في كتب أصحابنا المطولة في الإمامة فلیطلب من مظانھ فإنھم قد استقصوا

في الجواب عن ھذه المطاعن استقصاء لا مزید علیھ
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بیعة جریر بن عبد الله البجلي لعلي

فأما خبر جریر بن عبد الله البجلي و بعث أمیر المؤمنین ع إیاه إلى معاویة فنحن نذكره نقلا من كتاب صفین لنصر بن

مزاحم بن بشار المنقري و نذكر حال أمیر المؤمنین ع منذ قدم الكوفة بعد وقعة الجمل و مراسلتھ معاویة و غیره و

مراسلة معاویة لھ و لغیره و ما كان من ذلك في مبدأ حالتھما إلى أن سار علي ع إلى صفین .

قال نصر حدثني محمد بن عبید الله عن الجرجاني قال لما قدم علي ع الكوفة بعد انقضاء أمر الجمل كاتب العمال فكتب إلى

َ لا یغُیَِّرُ ما جریر بن عبد الله البجلي مع زحر بن قیس الجعفي و كان جریر عاملا لعثمان على ثغر ھمذان أما بعد ف إِنَّ َ�َّ

ُ بِقوَْمٍ سُوْءاً فلاَ مَرَدَّ لھَُ وَ ما لھَُمْ مِنْ دُونِھِ مِنْ والٍ و إني أخبرك عن نبإ من بِقوَْمٍ حَتَّى یغُیَِّرُوا ما بِأنَْفسُِھِمْ وَ إِذا أرَادَ َ�َّ

سرنا إلیھ من جموع طلحة و الزبیر عند نكثھم بیعتي و ما صنعوا بعاملي عثمان بن حنیف إني نھضت من المدینة

بالمھاجرین و الأنصار حتى إذا كنت بالعذیب بعثت إلى أھل الكوفة الحسن بن علي و عبد الله بن عباس و عمار بن یاسر و

قیس بن عبادة فاستنفرتھم فأجابوا فسرت بھم حتى نزلت بظھر البصرة فأعذرت في
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الدعاء و أقلت العثرة و ناشدتھم عھد بیعتھم فأبوا إلا قتالي فاستعنت الله علیھم فقتل من قتل و ولوا مدبرین إلى مصرھم و

سألوني ما كنت دعوتھم إلیھ قبل اللقاء فقبلت العافیة و رفعت السیف و استعملت علیھم عبد الله بن العباس و سرت إلى

الكوفة و قد بعثت إلیك زحر بن قیس فاسألھ عما بدا لك و السلام . قال فلما قرأ جریر الكتاب قام فقال أیھا الناس ھذا كتاب

أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب ع و ھو المأمون على الدین و الدنیا و قد كان من أمره و أمر عدوه ما نحمد الله علیھ و

قد بایعھ الناس الأولون من المھاجرین و الأنصار و التابعین بإحسان و لو جعل ھذا الأمر شورى بین المسلمین كان أحقھم

بھا ألا و إن البقاء في الجماعة و الفناء في الفرقة و إن علیا حاملكم على الحق ما استقمتم فإن ملتم أقام میلكم فقال الناس

سمعا و طاعة رضینا رضینا . فكتب جریر إلى علي ع جواب كتابھ بالطاعة . قال نصر و كان مع علي رجل من طیئ ابن

أخت لجریر فحمل زحر بن قیس شعرا لھ إلى خالھ جریر و ھو

 
جریر بن عبد الله لا تردد الھدى 

 
و بایع علیا إنني لك ناصح 

 
فإن علیا خیر من وطي ء الحصى 

 
سوى أحمد و الموت غاد و رائح 

 
و دع عنك قول الناكثین فإنما 

 
أولاك أبا عمرو كلاب نوابح 

 
و بایع إذا بایعتھ بنصیحة 

 
و لا یك منھا من ضمیرك قادح 

 
فإنك إن تطلب بھا الدین تعطھ 

و إن تطلب الدنیا فإنك رابح 
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و إن قلت عثمان بن عفان حقھ 

علي عظیم و الشكور مناصح 

فحق علي إذ ولیك كحقھ 

و شكرك ما أولیت في الناس صالح 

و إن قلت لا أرضى علیا إمامنا 

فدع عنك بحرا ضل فیھ السوابح 

أبى الله إلا أنھ خیر دھره 

و أفضل من ضمت علیھ الأباطح

قال نصر ثم إن جریرا قام في أھل ھمذان خطیبا فقال الحمد � الذي اختار لنفسھ الحمد و تولاه دون خلقھ لا شریك لھ في

الحمد و لا نظیر لھ في المجد و لا إلھ إلا الله وحده الدائم القائم إلھ السماء و الأرض و أشھد أن محمدا عبده و رسولھ

أرسلھ بالنور الواضح و الحق الناطق داعیا إلى الخیر و قائدا إلى الھدى ثم قال أیھا الناس إن علیا قد كتب إلیكم كتابا لا

یقال بعده إلا رجیع من القول و لكن لا بد من رد الكلام إن الناس بایعوا علیا بالمدینة عن غیر محاباة لھ ببیعتھم لعلمھ

بكتاب الله و سنن الحق و إن طلحة و الزبیر نقضا بیعتھ على غیر محاباة حدثت و ألبا علیھ الناس ثم لم یرضیا حتى نصبا

لھ الحرب و أخرجا أم المؤمنین فلقیھما فأعذر في الدعاء و أحسن في البقیة و حمل الناس على ما یعرفون فھذا عیان ما

غاب عنكم و إن سألتم الزیادة زدناكم و لا قوة إلا با� ثم قال

أتانا كتاب علي فلم 

ترد الكتاب بأرض العجم 

و لم نعص ما فیھ لما أتى 

و لما نذم و لما نلم 

و نحن ولاة على ثغرنا 

نضیم العزیز و نحمي الذمم 

نساقیھم الموت عند اللقاء 

بكأس المنایا و نشفي القرم 
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فصلى الإلھ على أحمد 

رسول الملیك تمام النعم 

رسول الملیك و من بعده 

خلیفتنا القائم المدعم 

علیا عنیت وصي النبي 



نجالد عنھ غواة الأمم 

لھ الفضل و السبق و المكرمات 

و بیت النبوة لا یھتضم

قال نصر فسر الناس بخطبة جریر و شعره . و قال ابن الأزور القسري في جریر یمدحھ بذلك

لعمر أبیك و الأنباء تنمي 

لقد جلى بخطبتھ جریر 

و قال مقالة جدعت رجالا 

من الحیین خطبھم كبیر 

بدا بك قبل أمتھ علي 

و مخك إن رددت الحق ریر 

أتاك بأمره زحر بن قیس 

و زحر بالتي حدثت خبیر 

فكنت لما أتاك بھ سمیعا 

و كدت إلیھ من فرح تطیر 

فأنت بما سعدت بھ ولي 

و أنت لما تعد لھ نصیر 

و أحرزت الثواب و رب حاد 

حدا بالركب لیس لھ بعیر

 



بیعة الأشعث لعلي

قال نصر و كتب علي ع إلى الأشعث و كان عامل عثمان على آذربیجان
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یدعوه إلى البیعة و الطاعة و كتب جریر بن عبد الله البجلي إلى الأشعث یحضھ على طاعة أمیر المؤمنین ع و قبول كتابھ

أما بعد فإني أتتني بیعة علي فقبلتھا و لم أجد إلى دفعھا سبیلا لأني نظرت فیما غاب عني من أمر عثمان فلم أجده یلزمني

و قد شھد المھاجرون و الأنصار فكان أوفق أمرھم فیھ الوقوف فأقبل بیعتھ فإنك لا تنقلب إلى خیر منھ و اعلم أن بیعة

علي خیر من مصارع أھل البصرة و السلام . قال نصر فقبل الأشعث البیعة و سمع و أطاع و أقبل جریر سائرا من ثغر

ھمذان حتى ورد علي ع الكوفة فبایعھ و دخل فیما دخل فیھ الناس من طاعتھ و لزوم أمره

 



دعوة علي معاویة إلى البیعة و الطاعة و رد معاویة علیھ

قال نصر فلما أراد علي ع أن یبعث إلى معاویة رسولا قال لھ جریر ابعثني یا أمیر المؤمنین إلیھ فإنھ لم یزل لي مستخصا

و ودا آتیھ فأدعوه على أن یسلم لك ھذا الأمر و یجامعك على الحق على أن یكون أمیرا من أمرائك و عاملا من عمالك ما

عمل بطاعة الله و اتبع ما في كتاب الله و أدعو أھل الشام إلى طاعتك و ولایتك فجلھم قومي و أھل بلادي و قد رجوت ألا

یعصوني . فقال لھ الأشتر لا تبعثھ و لا تصدقھ فو الله إني لأظن ھواه ھواھم و نیتھ نیتھم .

فقال لھ علي ع دعھ حتى ننظر ما یرجع بھ إلینا فبعثھ علي ع و قال لھ ع حین أراد أن یبعثھ إن حولي من أصحاب رسول

الله ص من أھل الرأي و الدین من قد رأیت و قد اخترتك علیھم لقول رسول الله فیك
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إنك من خیر ذي یمن ائت معاویة بكتابي فإن دخل فیما دخل فیھ المسلمون و إلا فانبذ إلیھ و أعلمھ إني لا أرضى بھ أمیرا

و أن العامة لا ترضى بھ خلیفة . فانطلق جریر حتى أتى الشام و نزل بمعاویة فلما دخل علیھ حمد الله و أثنى علیھ و قال

أما بعد یا معاویة فإنھ قد اجتمع لابن عمك أھل الحرمین و أھل المصرین و أھل الحجاز و أھل الیمن و أھل مصر و أھل

العروض و العروض عمان و أھل البحرین و الیمامة فلم یبق إلا ھذه الحصون التي أنت فیھا لو سال علیھا سیل من

أودیتھ غرقھا و قد أتیتك أدعوك إلى ما یرشدك و یھدیك إلى مبایعة ھذا الرجل و دفع إلیھ كتاب علي ع

و فیھ أما بعد فإن بیعتي بالمدینة لزمتك و أنت بالشام لأنھ بایعني القوم الذین بایعوا أبا بكر و عمر و عثمان على ما

بویعوا علیھ فلم یكن للشاھد أن یختار و لا للغائب أن یرد و إنما الشورى للمھاجرین و الأنصار إذا اجتمعوا على رجل

فسموه إماما كان ذلك � رضا فإن خرج من أمرھم خارج بطعن أو رغبة ردوه إلى ما خرج منھ فإن أبى قاتلوه على اتباع

سبیل المؤمنین و ولاه الله ما تولى و یصلیھ جھنم و ساءت مصیرا و إن طلحة و الزبیر بایعاني ثم نقضا بیعتي فكان

نقضھما كردتھما فجاھدتھما على ذلك حتى جاء الحق و ظھر أمر الله و ھم كارھون فادخل فیما دخل فیھ المسلمون فإن

أحب الأمور إلي فیك العافیة إلا أن تتعرض للبلاء فإن تعرضت لھ قاتلتك و استعنت با� علیك . و قد أكثرت في قتلة عثمان

فادخل فیما دخل فیھ الناس ثم حاكم القوم إلي أحملك
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و إیاھم على كتاب الله فأما تلك التي تریدھا فخدعة الصبي عن اللبن و لعمري لئن نظرت بعقلك دون ھواك لتجدني أبرأ

قریش من دم عثمان و اعلم أنك من الطلقاء الذین لا یحل لھم الخلافة و لا تعرض فیھم الشورى و قد أرسلت إلیك و إلى

من قبلك جریر بن عبد الله البجلي و ھو من أھل الإیمان و الھجرة فبایع و لا قوة إلا با� . فلما قرأ الكتاب قام جریر فخطب

فقال الحمد � المحمود بالعوائد و المأمول منھ الزوائد المرتجى منھ الثواب المستعان على النوائب أحمده و أستعینھ في

الأمور التي تحیر دونھا الألباب و تضمحل عندھا الأسباب و أشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ كل شي ء ھالك إلا

وجھھ لھ الحكم و إلیھ ترجعون و أشھد أن محمدا عبده و رسولھ أرسلھ بعد فترة من الرسل الماضیة و القرون الخالیة و

أبدان البالیة و الجبلة الطاغیة فبلغ الرسالة و نصح للأمة و أدى الحق الذي استودعھ الله و أمره بأدائھ إلى أمتھ ص من



رسول و مبتعث و منتجب . أیھا الناس إن أمر عثمان قد أعیا من شھده فكیف بمن غاب عنھ و إن الناس بایعوا علیا غیر

واتر و لا موتور و كان طلحة و الزبیر ممن بایعاه ثم نكثا بیعتھ على غیر حدث ألا و إن ھذا الدین لا یحتمل الفتن ألا و إن

العرب لا تحتمل الفتن و قد كانت بالبصرة أمس روعة ملحمة إن یشفع البلاء بمثلھا فلا بقاء للناس
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و قد بایعت الأمة علیا و لو ملكنا و الله الأمور لم نختر لھا غیره و من خالف ھذا استعتب فادخل یا معاویة فیما دخل فیھ

الناس . فإن قلت استعملني عثمان ثم لم یعزلني فإن ھذا قول لو جاز لم یقم � دین و كان لكل امرئ ما في یدیھ و لكن الله

جعل للآخر من الولاة حق الأول و جعل الأمور موطأة ینسخ بعضھا بعضا ثم قعد . قال نصر فقال معاویة أنظر و تنظر و

أستطلع رأي أھل الشام . فمضت أیام و أمر معاویة منادیا ینادي الصلاة جامعة فلما اجتمع الناس صعد المنبر ثم قال الحمد

� الذي جعل الدعائم للإسلام أركانا و الشرائع للإیمان برھانا یتوقد قبسھ في الأرض المقدسة جعلھا الله محل الأنبیاء و

الصالحین من عباده فأحلھم أرض الشام و رضیھم لھا و رضیھا لھم لما سبق في مكنون علمھ من طاعتھم و مناصحتھم

خلفاءه و القوام بأمره و الذابین عن دینھ و حرماتھ ثم جعلھم لھذه الأمة نظاما و في سبیل الخیرات أعلاما یردع الله بھم

الناكثین و یجمع بھم ألفة المؤمنین و الله نستعین على ما تشعب من أمر المسلمین بعد الالتئام و تباعد بعد القرب اللھم

انصرنا على أقوام یوقظون نائمنا و یخیفون آمننا و یریدون إراقة دمائنا و إخافة سبلنا و قد علم الله أنا لا نرید لھم عقابا

و لا نھتك لھم حجابا و لا نوطئھم زلقا غیر أن الله الحمید كسانا
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من الكرامة ثوبا لن ننزعھ طوعا ما جاوب الصدى و سقط الندى و عرف الھدى حملھم على ذلك البغي و الحسد فنستعین

الله علیھم أیھا الناس قد علمتم أني خلیفة أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب و خلیفة أمیر المؤمنین عثمان بن عفان علیكم و

أني لم أقم رجلا منكم على خزایة قط و أني ولي عثمان و قد قتل مظلوما و الله تعالى یقول وَ مَنْ قتُِلَ مَظْلوُماً فقَدَْ جَعلَْنا

لِوَلِیِّھِ سُلْطاناً فلاَ یسُْرِفْ فِي الَْقتَلِْ إِنَّھُ كانَ مَنْصُوراً و أنا أحب أن تعلموني ذات أنفسكم في قتل عثمان . فقام أھل الشام

بأجمعھم فأجابوا إلى الطلب بدم عثمان و بایعوه على ذلك و أوثقوا لھ على أن یبذلوا بین یدیھ أموالھم و أنفسھم حتى

یدركوا بثأره أو تلتحق أرواحھم با� . قال نصر فلما أمسى معاویة اغتم بما ھو فیھ و جنة اللیل و عنده أھل بیتھ فقال

تطاول لیلي و اعترتني وساوسي 

لآت أتى بالترھات البسابس 

أتاني جریر و الحوادث جمة 

بتلك التي فیھا اجتداع المعاطس 

أكایده و السیف بیني و بینھ 

و لست لأثواب الدني ء بلابس 

إن الشام أعطت طاعة یمنیة 

تواصفھا أشیاخھا في المجالس 

فإن یفعلوا أصدم علیا بجبھة 



تفت علیھ كل رطب و یابس 

و إني لأرجو خیر ما نال نائل 

و ما أنا من ملك العراق بآیس

قلت الجبھة ھاھنا الخیل

و منھ قول النبي ص لیس في الجبھة صدقة أي زكاة .
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قال نصر فاستحثھ جریر بالبیعة فقال یا جریر إنھا لیست بخلسة و إنھ أمر لھ ما بعده فأبلعني ریقي حتى أنظر و دعا ثقاتھ

فأشار علیھ أخوه بعمرو بن العاص و قال لھ إنھ من قد عرفت و قد اعتزل عثمان في حیاتھ و ھو لأمرك أشد اعتزالا إلا أن

یثمن لھ دینھ . و قد ذكرنا فیما تقدم خبر استدعائھ عمرا و ما شرط لھ من ولایة مصر و استقدامھ شرحبیل بن السمط

رئیس الیمنیة و شیخھا و المقدم علیھا و تدسیس الرجال إلیھ یغرونھ بعلي ع و یشھدون عنده أنھ قتل عثمان حتى ملئوا

صدره و قلبھ حقدا و ترة و إحنة على علي ع و أصحابھ بما لا حاجة إلى إعادتھ . قال نصر فحدثني محمد بن عبید الله عن

الجرجاني قال جاء شرحبیل إلى حصین بن نمیر فقال ابعث إلى جریر فلیأتنا فبعث حصین بن نمیر إلى جریر أن زرنا

فعندنا شرحبیل فاجتمعا عند حصین فتكلم شرحبیل
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فقال یا جریر أتیتنا بأمر ملفف لتلقینا في لھوات الأسد و أردت أن تخلط الشام بالعراق و أطریت علیا و ھو قاتل عثمان و

الله سائلك عما قلت یوم القیامة . فأقبل علیھ جریر و قال یا شرحبیل أما قولك إني جئت بأمر ملفف فكیف یكون ملففا و قد

اجتمع علیھ المھاجرون و الأنصار و قوتل على رده طلحة و الزبیر . و أما قولك إني ألقیك في لھوات الأسد ففي لھواتھا

ألقیت نفسك . و أما خلط أھل الشام بأھل العراق فخلطھما على حق خیر من فرقتھما على باطل . و أما قولك إن علیا قتل

عثمان فو الله ما في یدیك من ذلك إلا القذف بالغیب من مكان بعید و لكنك ملت إلى الدنیا و شي ء كان في نفسك على زمن

سعد بن أبي وقاص . فبلغ ما قالاه إلى معاویة فبعث إلى جریر فزجره قال نصر و كتب إلى شرحبیل كتاب لا یعرف كاتبھ

فیھ .

شرحبیل یا ابن السمط لا تتبع الھوى 

فما لك في الدنیا من الدین من بدل 

و لا تك كالمجرى إلى شر غایة 

فقد خرق السربال و استنوق الجمل 

و قل لابن حرب ما لك الیوم خلة 

تروم بھا ما رمت و اقطع لھ الأمل 

شرحبیل إن الحق قد جد جده 

فكن فیھ مأمون الأدیم من النغل 



و أرود و لا تفرط بشي ء نخافھ 

علیك و لا تعجل فلا خیر في العجل 
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مقال ابن ھند في علي عضیھة 

و � في صدر بن أبي طالب أجل 

و ما من علي في ابن عفان سقطة 

بقول و لا مالا علیھ و لا قتل 

و ما كان إلا لازما قعر بیتھ 

إلى أن أتى عثمان في داره الأجل 

فمن قال قولا غیر ھذا فحسبھ 

من الزور و البھتان بعض الذي احتمل 

وصى رسول الله من دون أھلھ 

و من باسمھ في فضلھ یضرب المثل

قال نصر فلما قرأ شرحبیل الكتاب ذعر و فكر و قال ھذه نصیحة لي في دیني و لا و الله لا أعجل في ھذا الأمر بشي ء و في

نفسي منھ حاجة و كاد یحول عن نصر معاویة و یتوقف فلفق لھ معاویة الرجال یدخلون إلیھ و یخرجون و یعظمون عنده

قتل عثمان و یرمون بھ علیا و یقیمون الشھادة الباطلة و الكتب المختلقة حتى أعادوا رأیھ و شحذوا عزمھ .
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قال نصر و حدثنا عمر بن سعد بإسناده قال بعث معاویة إلى شرحبیل بن السمط إنھ قد كان من إجابتك إلى الحق و ما وقع

فیھ أجرك على الله و قبلھ عنك صلحاء الناس ما علمت و إن ھذا الأمر الذي نحن فیھ لا یتم إلا برضا العامة فسر في مدائن

الشام و ناد فیھم بأن علیا قتل عثمان و أنھ یجب علي المسلمین أن یطلبوا بدمھ . فسار شرحبیل فبدأ بأھل حمص فقام

فیھم خطیبا و كان مأمونا في أھل الشام ناسكا متألھا فقال أیھا الناس إن علیا قتل عثمان فغضب لھ قوم من أصحاب رسول

الله ص فلقیھم فھزم الجمع و قتل صلحاءھم و غلب على الأرض فلم یبق إلا الشام و ھو واضع سیفھ على عاتقھ ثم خائض

غمرات الموت حتى یأتیكم أو یحدث الله أمرا و لا نجد أحدا أقوى على قتالھ من معاویة فجدوا و انھضوا . فأجابھ الناس

كلھم إلا نساكا من أھل حمص فإنھم قالوا لھ بیوتنا قبورنا و مساجدنا و أنت أعلم بما ترى . قال و جعل شرحبیل یستنھض

مدائن الشام حتى استفرغھا لا یأتي على قوم إلا قبلوا
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ما أتاھم بھ فبعث إلیھ النجاشي بن الحارث و كان لھ صدیقا .



شرحبیل ما للدین فارقت دیننا 

و لكن لبغض المالكي جریر 

و شحناء دبت بین سعد و بینھ 

فأصبحت كالحادي بغیر بعیر 

و ما أنت إذ كانت بجیلة عاتبت 

قریشا فیا � بعد نصیر 

أ تفصل أمرا غبت عنھ بشبھة 

و قد حار فیھ عقل كل بصیر 

بقول رجال لم یكونوا أئمة 

و لا للتي لقوكھا بحضور 

و ما قول قوم غائبین تقاذفوا 

من الغیب ما دلاھم بغرور 

و تترك أن الناس أعطوا عھودھم 

علیا على أنس بھ و سرور 

إذا قیل ھاتوا واحدا یقتدى بھ 

نظیرا لھ لم یفصحوا بنظیر 

لعلك أن تشقى الغداة بحربھ 

فلیس الذي قد جئتھ بصغیر

قال نصر و حدثنا عمر بن سعد عن نمیر بن وعلة عن الشعبي أن شرحبیل بن السمط بن الأسود بن جبلة الكندي دخل على

معاویة فقال لھ أنت عامل أمیر المؤمنین و ابن عمھ و نحن المؤمنون فإن كنت رجلا تجاھد علیا و قتلة عثمان حتى ندرك

ثارنا أو تذھب أرواحنا استعملناك علینا و إلا عزلناك و استعملنا غیرك ممن نرید ثم جاھدنا معھ حتى ندرك بدم عثمان أو

نھلك . فقال جریر بن عبد الله و كان حاضرا مھلا یا شرحبیل فإن الله قد حقن الدماء و لم الشعث و جمع أمر الأمة و دنا

من ھذه الأمة سكون فإیاك أن تفسد بین الناس
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و أمسك عن ھذا القول قبل أن یشیع و یظھر عنك قول لا تستطیع رده فقال لا و الله لا أسرة أبدا ثم قام فتكلم بھ فقال الناس

صدق صدق القول ما قال و الرأي ما رأى فأیس جریر عند ذلك من معاویة و من عوام أھل الشام . قال نصر و حدثني

محمد بن عبید الله عن الجرجاني قال كان معاویة قد أتى جریرا قبل ذلك في منزلھ فقال لھ یا جریر إني قد رأیت رأیا قال

ھاتھ قال اكتب إلى صاحبك یجعل لي الشام و مصر جبایة فإذا حضرتھ الوفاة لم یجعل لأحد بعده في عنقي بیعة و أسلم لھ

ھذا الأمر و اكتب إلیھ بالخلافة فقال جریر اكتب ما أردت أكتب معك . فكتب معاویة بذلك إلى علي



فكتب علي ع إلى جریر أما بعد فإنما أراد معاویة ألا یكون لي في عنقھ بیعة و أن یختار من أمره ما أحب و أراد أن یریثك

و یبطئك حتى یذوق أھل الشام و أن المغیرة بن شعبة قد كان أشار علي أن أستعمل معاویة على الشام و أنا حینئذ بالمدینة

فأبیت ذلك علیھ و لم یكن الله لیراني أتخذ المضلین عضدا فإن بایعك الرجل و إلا فأقبل و السلام . قال نصر و فشا كتاب

معاویة في العرب فبعث إلیھ الولید بن عقبة

معاوي إن الشام شامك فاعتصم 

بشامك لا تدخل علیك الأفاعیا 

و حام علیھا بالصوارم و القنا 

و لا تك موھون الذراعین وانیا 

و إن علیا ناظر ما تجیبھ 

فأھد لھ حربا تشیب النواصیا 
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و إلا فسلم إن في السلم راحة 

لمن لا یرید الحرب فاختر معاویا 

و إن كتابا یا ابن حرب كتبتھ 

على طمع یزجى إلیك الدواھیا 

سألت علیا فیھ ما لن تنالھ 

و لو نلتھ لم یبق إلا لیالیا 

و سوف ترى منھ التي لیس بعدھا 

بقاء فلا تكثر علیك الأمانیا 

أ مثل علي تعتریھ بخدعة 

و قد كان ما جربت من قبل كافیا

قال و كتب الولید بن عقبة إلى معاویة أیضا یوقظھ و یشیر علیھ بالحرب و ألا یكتب جواب جریر

معاوي إن الملك قد جب غاربھ 

و أنت بما في كفك الیوم صاحبھ 

أتاك كتاب من علي بخطھ 

ھي الفصل فاختر سلمھ أو تحاربھ 

فلا ترج عند الواترین مودة 

و لا تأمن الیوم الذي أنت راھبھ 

و حاربھ إن حاربت حرب ابن حرة 

و إلا فسلم لا تدب عقاربھ 



فإن علیا غیر ساحب ذیلھ 

على خدعة ما سوغ الماء شاربھ 

و لا قابل ما لا یرید و ھذه 

یقوم بھا یوما علیھ نوادبھ 

فلا تدعن الملك و الأمر مقبل 

و تطلب ما أعیت علیك مذاھبھ 

فإن كنت تنوي أن تجیب كتابھ 

فقبح مملیھ و قبح كاتبھ 

و إن كنت تنوي أن ترد كتابھ 

و أنت بأمر لا محالة راكبھ 

فألق إلى الحي الیمانین كلمة 

تنال بھا الأمر الذي أنت طالبھ 

تقول أمیر المؤمنین أصابھ 

عدو و مالأھم علیھ أقاربھ 

أفانین منھم قائل و محرض 

بلا ترة كانت و آخر سالبھ 
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و كنت أمیرا قبل بالشام فیكم 

فحسبي و إیاكم من الحق واجبھ 

فجیئوا و من أرسى ثبیرا مكانھ 

ندافع بحرا لا ترد غواربھ 

فأقلل و أكثر ما لھا الیوم صاحب 

سواك فصرح لست ممن تواربھ

قال نصر و خرج جریر یوما یتجسس الأخبار فإذا ھو بغلام یتغنى على قعود لھ ھو یقول

حكیم و عمار الشجا و محمد 

و أشتر و المكشوح جروا الدواھیا 

و قد كان فیھا للزبیر عجاجة 

و صاحبھ الأدنى أثاروا الدواھیا 

فأما علي فاستجار ببیتھ 

فلا آمر فیھا و لم یك ناھیا 



فقل في جمیع الناس ما شئت بعده 

فلو قلت أخطأ الناس لم تك خاطیا 

و إن قلت عم القوم فیھ بفتنة 

فحسبك من ذاك الذي كان كافیا 

فقولا لأصحاب النبي محمد 

و خصا الرجال الأقربین الأدانیا 

أ یقتل عثمان بن عفان بینكم 

على غیر شي ء لیس إلا تعامیا 

فلا نوم حتى نستبیح حریمكم 

و نخضب من أھل الشنان العوالیا

فقال جریر یا ابن أخي من أنت فقال غلام من قریش و أصلي من ثقیف أنا ابن المغیرة بن الأخنس بن شریق قتل أبي مع

عثمان یوم الدار فعجب جریر
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من شعره و قولھ و كتب بذلك إلى علي ع فقال علي و الله ما أخطأ الغلام شیئا . قال نصر و في حدیث صالح بن صدقة قال

أبطأ جریر عند معاویة حتى اتھمھ الناس و قال علي ع قد وقت لجریر وقتا لا یقیم بعده إلا مخدوعا أو عاصیا و أبطأ على

علي حتى أیس منھ .

قال و في حدیث محمد و صالح بن صدقة قالا فكتب علي ع إلى جریر بعد ذلك إذا أتاك كتابي ھذا فاحمل معاویة على

الفصل ثم خیره و خذه بالجواب بین حرب مخزیة أو سلم محظیة فإن اختار الحرب فانبذ إلیھ و إن اختار السلم فخذه ببیعتھ

و السلام . قال فلما انتھى الكتاب إلى جریر أتى معاویة فأقرأه الكتاب و قال لھ یا معاویة إنھ لا یطبع على قلب إلا بذنب و لا

یشرح صدر إلا بتوبة و لا أظن قلبك إلا مطبوعا علیھ أراك قد وقفت بین الحق و الباطل كأنك تنتظر شیئا في ید غیرك .

فقال معاویة ألقاك بالفصل في أول مجلس إن شاء الله . فلما بایع معاویة أھل الشام بعد أن ذاقھم قال یا جریر الحق

بصاحبك و كتب إلیھ بالحرب و كتب في أسفل الكتاب شعر كعب بن جعیل

أرى الشام تكره أھل العراق 

و أھل العراق لھم كارھونا
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و قد ذكرنا ھذا الشعر فیما تقدم . و قال أبو العباس محمد بن یزید المبرد في كتاب الكامل إن علیا ع لما أراد أن یبعث

جریرا إلى معاویة قال و الله یا أمیر المؤمنین ما أدخرك من نصرتي شیئا و ما أطمع لك في معاویة فقال علي ع إنما

قصدي حجة أقیمھا علیھ فلما أتى جریر معاویة دافعھ بالبیعة فقال لھ جریر إن المنافق لا یصلي حتى لا یجد من الصلاة بدا

فقال معاویة إنھا لیست بخدعة الصبي عن اللبن فأبلغني ریقي إنھ أمر لھ ما بعده . قال و كتب مع جریر إلى علي ع جوابا



عن كتابھ إلیھ من معاویة بن صخر إلى علي بن أبي طالب أما بعد فلعمري لو بایعك القوم الذین بایعوك و أنت بري ء من

دم عثمان كنت كأبي بكر و عمر و عثمان و لكنك أغریت بعثمان المھاجرین و خذلت عنھ الأنصار فأطاعك الجاھل و قوي

بك الضعیف و قد أبى أھل الشام إلا قتالك حتى تدفع إلیھم قتلة عثمان فإن فعلت كانت شورى بین المسلمین و لعمري لیس

حججك علي كحججك على طلحة و الزبیر لأنھما بایعاك و لم أبایعك و ما حجتك على أھل الشام كحجتك على أھل البصرة

لأن أھل البصرة أطاعوك و لم یطعك أھل الشام فأما شرفك في الإسلام و قرابتك من النبي ص و موضعك من قریش فلست

أدفعھ .
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ثم كتب في آخر الكتاب شعر كعب بن جعیل الذي أولھ

أرى الشام تكره أھل العراق 

و أھل العراق لھم كارھونا

قال أبو العباس المبرد رحمھ الله تعالى فكتب إلیھ علي ع جوابا عن كتابھ ھذا من أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب إلى

معاویة بن صخر بن حرب أما بعد فإنھ أتاني منك كتاب امرئ لیس لھ بصر یھدیھ و لا قائد یرشده دعاه الھوى فأجابھ و

قاده الضلال فاتبعھ زعمت أنك إنما أفسد علیك بیعتي خطیئتي في عثمان و لعمري ما كنت إلا رجلا من المھاجرین أوردت

كما أوردوا و أصدرت كما أصدروا و ما كان الله لیجمعھم على الضلال و لا لیضربھم بالعمى و بعد فما أنت و عثمان إنما

أنت رجل من بني أمیة و بنو عثمان أولى بمطالبة دمھ فإن زعمت أنك أقوى على ذلك فادخل فیما دخل فیھ المسلمون ثم

حاكم القوم إلي و أما تمییزك بینك و بین طلحة و الزبیر و بین أھل الشام و أھل البصرة فلعمري ما الأمر فیما ھناك إلا

سواء لأنھا بیعة شاملة لا یستثنى فیھا الخیار و لا یستأنف فیھا النظر و أما شرفي في الإسلام و قرابتي من رسول الله ص

و موضعي من قریش فلعمري لو استطعت دفعھ لدفعتھ . قال ثم دعا النجاشي أحد بني الحارث بن كعب فقال لھ إن ابن

جعیل شاعر أھل الشام و أنت شاعر أھل العراق فأجب الرجل فقال یا أمیر المؤمنین أسمعني قولھ قال إذن أسمعك شعر

شاعر ثم أسمعھ فقال النجاشي یجیبھ
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دعا یا معاوي ما لن یكونا 

فقد حقق الله ما تحذرونا 

أتاكم علي بأھل العراق 

و أھل الحجاز فما تصنعونا 

على كل جرداء خیفانة 

و أشعث نھد یسر العیونا 

علیھا فوارس مخشیة 

كأسد العرین حمین العرینا 



یرون الطعان خلال العجاج 

و ضرب الفوارس في النقع دینا 

ھم ھزموا الجمع جمع الزبیر 

و طلحة و المعشر الناكثینا 

و آلوا یمینا على حلفة 

لنھدي إلى الشام حربا زبونا 

تشیب النواھد قبل المشیب 

و تلقى الحوامل منھا الجنینا 

فإن تكرھوا الملك ملك العراق 

فقد رضي القوم ما تكرھونا 

فقل للمضلل من وائل 

و من جعل الغث یوما سمینا 

جعلتم علیا و أشیاعھ 

نظیر ابن ھند أ ما تستحونا 

إلى أفضل الناس بعد الرسول 

و صنو الرسول من العالمینا 

و صھر الرسول و من مثلھ 

إذا كان یوم یشیب القرونا

قلت أبیات كعب بن جعیل خیر من ھذه الأبیات و أخبث مقصدا و أدھى و أحسن . و زاد نصر بن مزاحم في ھذه الرسالة

بعد قولھ و لا لیضربھم بالعمى و ما ألبت فتلزمني خطیئة الأمر و لا قتلت فیجب على القصاص و أما قولك إن
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أھل الشام ھم الحكام على أھل الحجاز فھات رجلا من أھل الشام یقبل في الشورى أو تحل لھ الخلافة فإن زعمت ذلك كذبك

المھاجرون و الأنصار و إلا أتیتك بھ من قریش الحجاز و أما ولوعك بي في أمر عثمان فما قلت ذلك عن حق العیان و لا

یقین الخبر . و ھذه الزیادة التي ذكرھا نصر بن مزاحم تقتضي أنھ كان في كتاب معاویة إلیھ ع أن أھل الشام ھم الحكام

على أھل الحجاز و ما وجدنا ھذا الكلام في كتابھ

 



أخبار متفرقة

و روى نصر بن مزاحم قال لما قتل عثمان ضربت الركبان إلى الشام بقتلھ فبینا معاویة یوما إذا أقبل رجل متلفف فكشف

عن وجھھ و قال لمعاویة یا أمیر المؤمنین أ تعرفني قال نعم أنت الحجاج بن خزیمة بن الصمة فأین ترید قال إلیك القربان

نعي ابن عفان ثم قال

 
إن بني عمك عبد المطلب 

 
ھم قتلوا شیخكم غیر كذب 

 
و أنت أولى الناس بالوثب فثب 

 
و اغضب معاوي للإلھ و احتسب 

 
و سر بنا سیر الجریر المتلئب 

 
و انھض بأھل الشام ترشد و تصب 

ثم اھزز الصعدة للشأس الشغب

قال یعني علیا ع قلت المتلئب المستقیم المطرد یقال ھذا قیاس متلئب أي مستمر مطرد
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و یقال مكان شأس أي غلیظ صلب و الشغب الھائج للشر و من رواه للشاسي بالیاء فأصلھ الشاصي بالصاد و ھو المرتفع

یقال شصا السحاب إذا ارتفع فأبدل الصاد سینا و مراده ھنا نسبة علي ع إلى التیھ و الترفع عن الناس . قال نصر فقال لھ

معاویة أ فیك مھز فقال نعم فقال أخبر الناس فقال الحجاج یا أمیر المؤمنین و لم یخاطب معاویة بأمیر المؤمنین قبلھا إني

كنت فیمن خرج مع یزید بن أسد القسري مغیثا لعثمان فقدمت أنا و زفر بن الحارث فلقینا رجلا زعم أنھ ممن قتل عثمان

فقتلناه و إني أخبرك یا أمیر المؤمنین إنك لتقوى على علي بدون ما یقوى بھ علیك لأن معك قوما لا یقولون إذا قلت و لا

یسألون إذا أمرت و إن مع علي قوما یقولون إذا قال و یسألون إذا أمر فقلیل ممن معك خیر من كثیر ممن معھ و اعلم أنھ

لا یرضى علي إلا بالرضا و إن رضاه سخطك و لست و علي سواء علي لا یرضى بالعراق دون الشام و أنت ترضى بالشام

دون العراق . قال نصر فضاق معاویة صدرا بما أتاه و ندم على خذلان عثمان و قال

 
أتاني أمر فیھ للنفس غمة 

 
و فیھ بكاء للعیون طویل 

 
و فیھ فناء شامل و خزایة 

 
و فیھ اجتداع للأنوف أصیل 

 
مصاب أمیر المؤمنین و ھدة 

 
تكاد لھا صم الجبال تزول 

 
� عینا من رأى مثل ھالك 



أصیب بلا ذنب و ذاك جلیل 

تداعت علیھ بالمدینة عصبة 

فریقان منھم قاتل و خذول 

دعاھم فصموا عنھ عند دعائھ 

و ذاك على ما في النفوس دلیل 

ندمت على ما كان من تبعي الھوى 

و قصري فیھ حسرة و عویل 
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سأبغي أبا عمرو بكل مثقف 

و بیض لھا في الدار عین صلیل 

تركتك للقوم الذین ھم ھم 

شجاك فما ذا بعد ذاك أقول 

فلست مقیما ما حییت ببلدة 

أجر بھا ذیلي و أنت قتیل 

فلا نوم حتى تشجر الخیل بالقنا 

و یشفي من القوم الغواة غلیل 

و نطحنھم طحن الرحى بثفالھا 

و ذاك بما أسدوا إلیك قلیل 

فأما التي فیھا مودة بیننا 

فلیس إلیھا ما حییت سبیل 

سألقحھا حربا عوانا ملحة 

و إني بھا من عامنا لكفیل

قال نصر و افتخر الحجاج على أھل الشام بما كان من تسلیمھ على معاویة بأمره المؤمنین . قال نصر و حدثنا صالح بن

صدقة عن ابن إسحاق عن خالد الخزاعي و غیره ممن لا یتھم أن عثمان لما قتل و أتي معاویة بكتاب علي ع بعزلھ عن

الشام صعد المنبر و نادى في الناس أن یحضروا فحضروا فخطبھم فحمد الله و أثنى علیھ و صلى على رسولھ ثم قال یا

أھل الشام قد علمتم أني خلیفة أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب و خلیفة عثمان و قد قتل و أنا ابن عمھ و ولیھ و الله تعالى

یقول وَ مَنْ قتُِلَ مَظْلوُماً فقَدَْ جَعلَْنا لِوَلِیِّھِ سُلْطاناً و أنا أحب أن تعلموني ما في نفوسكم من قتل خلیفتكم .
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فقام مرة بن كعب و في المسجد یومئذ أربعمائة رجل من أصحاب النبي ص أو نحوھا فقال و الله لقد قمت مقامي ھذا و إني

لأعلم أن فیكم من ھو أقدم صحبة لرسول الله ص مني و لكني شھدت رسول الله ص نصف النھار في یوم شدید الحر و ھو



یقول لتكونن فتنة حاضرة فمر رجل مقنع فقال رسول الله و ھذا المقنع یومئذ على الھدى فقمت فأخذت بمنكبھ و حسرت

عن رأسھ فإذا عثمان فأقبلت بوجھھ على رسول الله ص و قلت ھذا یا رسول الله فقال نعم فأصفق أھل الشام مع معاویة

حینئذ و بایعوه على الطلب بدم عثمان أمیرا لا یطمع في الخلافة ثم الأمر شورى . و روى إبراھیم بن الحسن بن دیزیل في

كتاب صفین عن أبي بكر بن عبد الله الھذلي أن الولید بن عقبة كتب إلى معاویة یستبطئھ في الطلب بدم عثمان و یحرضھ

و ینھاه عن قطع الوقت بالمكاتبة

ألا أبلغ معاویة بن حرب 

فإنك من أخي ثقة ملیم 

قطعت الدھر كالسدم المعنى 

تھدر في دمشق و لا تریم 
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فإنك و الكتاب إلى علي 

كدابغة و قد حلم الأدیم 

لك الویلات أقحمھا علیھم 

فخیر الطالبي الترة الغشوم

قال فكتب معاویة إلیھ الجواب بیتا من شعر أوس بن حجر

و مستعجب مما یرى من أناتنا 

و لو زبنتھ الحرب لم یترمرم

و روى ابن دیزیل قال لما عزم علي ع على المسیر إلى الشام دعا رجلا فأمره أن یتجھز و یسیر إلى دمشق فإذا دخل أناخ

راحلتھ بباب المسجد و لا یلقي من ثیاب سفره شیئا فإن الناس إذا رأوه علیھ آثار الغربة سألوه فلیقل لھم تركت علیا قد

نھد إلیكم بأھل العراق فانظر ما یكون من أمرھم ففعل الرجل ذلك فاجتمع الناس و سألوه فقال لھم فكثروا علیھ یسألونھ

فأرسل
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إلیھ معاویة بالأعور السلمي یسألھ فأتاه فسألھ فقال لھ فأتى معاویة فأخبره فنادى الصلاة جامعة ثم قام فخطب الناس و

قال لھم إن علیا قد نھد إلیكم في أھل العراق فما ترون فضرب الناس بأذقانھم على صدورھم لا یتكلمون فقام ذو الكلاع

الحمیري فقال علیك ام رأي و علینا ام فعال و ھي لغة حمیر . فنزل و نادى في الناس بالخروج إلى معسكرھم و عاد إلى

علي ع فأخبره فنادى الصلاة جامعة ثم قام فخطب الناس فأخبرھم أنھ قدم علیھ رسول كان بعثھ إلى الشام و أخبره أن

معاویة قد نھد إلى العراق في أھل الشام فما الرأي . قال فاضطرب أھل المسجد ھذا یقول الرأي كذا و ھذا یقول الرأي كذا

و كثر اللغط و اللجب فلم یفھم علي ع من كلامھم شیئا و لم یدر المصیب من المخطئ فنزل عن المنبر و ھو یقول إنا � و



إنا إلیھ راجعون ذھب بھا ابن آكلة الأكباد یعني معاویة . و روى ابن دیزیل عن عقبة بن مكرم عن یونس بن بكیر عن

الأعمش قال كان أبو مریم صدیقا لعلي ع فسمع بما كان فیھ علي ع من اختلاف أصحابھ علیھ فجاءه فلم یرع علیا ع إلا و

ھو قائم على رأسھ بالعراق فقال لھ أبا مریم ما جاء بك نحوي قال ما جاء بي غیرك عھدي بك لو ولیت أمر الأمة كفیتھم

ثم سمعت بما أنت فیھ من الاختلاف فقال یا أبا مریم إني منیت بشرار خلق الله أریدھم على الأمر الذي ھو الرأي فلا

یتبعونني .
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و روى ابن دیزیل عن عبد الله بن عمر عن زید بن الحباب عن علاء بن جریر العنبري عن الحكم بن عمیر الثمالي و كانت

أمھ بنت أبي سفیان بن حرب قال قال رسول الله ص لأصحابھ ذات یوم كیف بك یا أبا بكر إذا ولیت قال لا یكون ذلك أبدا

قال فكیف بك یا عمر إذا ولیت فقال آكل حجرا لقد لقیت إذن شرا قال فكیف بك یا عثمان إذا ولیت قال آكل و أطعم و أقسم و

لا أظلم قال فكیف بك یا علي إذا ولیت قال آكل الفوت و أحمي الجمرة و أقسم التمرة و أخفي الصور قال أي العورة فقال

ص أما إنكم كلكم سیلي و سیرى الله أعمالكم ثم قال یا معاویة كیف بك إذا ولیت قال الله و رسولھ أعلم فقال أنت رأس

الحطم و مفتاح الظلم حصبا و حقبا تتخذ الحسن قبیحا و السیئة حسنة یربو فیھا الصغیر و یھرم فیھا الكبیر أجلك یسیر و

ظلمك عظیم . و روى ابن دیزیل أیضا عن عمر بن عون عن ھشیم عن أبي فلج عن عمرو بن میمون قال قال عبد الله بن

مسعود كیف أنتم إذا لقیتكم فتنة یھرم فیھا الكبیر و یربو فیھا الصغیر تجري بین الناس و یتخذونھا سنة فإذا غیرت قیل

ھذا منكر . و روى ابن دیزیل قال حدثنا الحسن بن الربیع البجلي عن أبي إسحاق الفزاري عن حمید الطویل عن أنس بن

ا نذَْھَبنََّ بِكَ فإَِنَّا مِنْھُمْ مُنْتقَِمُونَ أوَْ نرُِینََّكَ الََّذِي وَعَدْناھُمْ فإَِنَّا عَلیَْھِمْ مُقْتدَِرُونَ قال أكرم الله تعالى نبیھ مالك في قولھ تعالى فإَِمَّ

ع أن یریھ في أمتھ ما یكره رفعھ إلیھ و بقیت النقمة .
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قال ابن دیزیل و حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا عمرو بن محمد قال أخبرنا أسباط عن السدي عن أبي المنھال عن أبي

ھریرة قال قال رسول الله ص سألت ربي لأمتي ثلاث خلال فأعطاني اثنتین و منعني واحدة سألتھ ألا تكفر أمتي صفقة

واحدة فأعطانیھا و سألتھ ألا یعذبھم بما عذب بھ الأمم قبلھم فأعطانیھا و سألتھ ألا یجعل بأسھم بینھم فمنعنیھا . قال ابن

دیزیل و حدثنا یحیى بن عبد الله الكرابیسي قال حدثنا أبو كریب قال حدثنا أبو معاویة عن عمار بن زریق عن عمار الدھني

عن سالم بن أبي الجعد قال جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال إن الله تعالى قد آمننا أن یظلمنا و لم یؤمنا أن یفتننا أ

رأیت إذا أنزلت فتنة كیف أصنع فقال علیك كتاب الله تعالى قال أ فرأیت إن جاء قوم كلھم یدعو إلى كتاب الله تعالى

فقال ابن مسعود سمعت رسول الله ص یقول إذا اختلف الناس كان ابن سمیة مع الحق یعني عمارا .

و روى ابن دیزیل قال حدثنا یحیى بن زكریا قال حدثنا علي بن القاسم عن سعید بن طارق عن عثمان بن القاسم عن زید

بن أرقم قال قال رسول الله ص أ لا أدلكم على ما إن تساءلتم علیھ لم تھلكوا إن ولیكم الله و إن إمامكم علي بن أبي طالب

فناصحوه و صدقوه فإن جبریل أخبرني بذلك . فإن قلت ھذا نص صریح في الإمامة فما الذي تصنع المعتزلة بذلك . قلت



یجوز أن یرید أنھ إمامھم في الفتاوي و الأحكام الشرعیة لا في الخلافة . و أیضا فإنا قد شرحنا من قول شیوخنا البغدادیین

ما محصلھ إن الإمامة كانت لعلي
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ع إن رغب فیھا و نازع علیھا و إن أقرھا في غیره و سكت عنھا تولینا ذلك الغیر و قلنا بصحة خلافتھ و أمیر المؤمنین ع

لم ینازع الأئمة الثلاثة و لا جرد السیف و لا استنجد بالناس علیھم فدل ذلك على إقراره لھم على ما كانوا فیھ فلذلك

تولیناھم و قلنا فیھم بالطھارة و الخیر و الصلاح و لو حاربھم و جرد السیف علیھم و استصرخ العرب على حربھم لقلنا

فیھم ما قلناه فیمن عاملھ ھذه المعاملة من التفسیق و التضلیل . قال ابن دیزیل و حدثنا عمرو بن الربیع قال حدثنا السري

بن شیبان عن عبد الكریم أن عمر بن الخطاب قال لما طعن یا أصحاب محمد تناصحوا فإنكم إن لم تفعلوا غلبكم علیھا

عمرو بن العاص و معاویة بن أبي سفیان . قلت إن محمد بن النعمان المعروف بالمفید أحد الإمامیة قال في بعض كتبھ

إنما أراد عمر بھذا القول إغراء معاویة و عمرو بن العاص بطلب الخلافة و إطماعھما فیھا لأن معاویة كان عاملھ و أمیره

على الشام و عمرو بن العاص عاملھ و أمیره على مصر و خاف أن یضعف عثمان عنھا و أن تصیر إلى علي ع فألقى

ھذه الكلمة إلى الناس لتنقل إلیھما و ھما بمصر و الشام فیتغلبا على ھذین الإقلیمین إن أفضت إلى علي ع . و ھذا عندي

من باب الاستنباطات التي یوجبھا الشنآن و الحنق و عمر كان أتقى � من أن یخطر لھ ھذا و لكنھ من فراستھ الصادقة

التي كان یعلم بھا كثیرا من الأمور المستقبلة كما قال عبد الله بن عباس في وصفھ و الله ما كان أوس بن حجر عنى أحدا

سواه بقولھ

الألمعي الذي یظن بك الظن 

كان قد رأى و قد سمعا
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و روى ابن دیزیل عن عفان بن مسلم عن وھب بن خالد عن أیوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن مرة بن كعب قال

ذكر رسول الله ص فتنة فقربھا فمر رجل قد تقنع بثوبھ فقال ع ھذا و أصحابھ یومئذ على الحق فقمت إلیھ فأخذت بمنكبھ

فقلت ھو ھذا فقال نعم فإذا ھو عثمان بن عفان . قلت ھذا الحدیث قد رواه كثیر من محققي أصحاب الحدیث و رواه محمد

بن إسماعیل البخاري في تاریخھ الكبیر بعدة روایات و لیس لقائل أن یقول فھذا الحدیث إذا صححتموه كان حجة للسفیانیة

لأنا نقول الخبر یتضمن أن عثمان و أصحابھ على الحق و ھذا مذھبنا لأنا نذھب إلى أن عثمان قتل مظلوما و أنھ و

ناصریھ یوم الدار على الحق و أن القوم الذین قتلوه لم یكونوا على الحق فأما معاویة و أھل الشام الذین حاربوا علیا ع

بصفین فلیسوا بداخلین في الخبر و لا في ألفاظ الخبر لفظ عموم یتعلق بھ أ لا ترى أنھ لیس فیھ كل من أظھر الانتصار

لعثمان في حیاتھ و بعد وفاتھ فھو على الحق و إنما خلاصتھ أنھ ستقوم فتنة یكون عثمان فیھا و أصحابھ على الحق و

نحن لا نأبى ذلك بل ھو مذھبنا . و روى نصر بن مزاحم في كتاب صفین قال لما قدم عبید الله بن عمر بن الخطاب على

معاویة بالشام أرسل معاویة إلى عمرو بن العاص إن الله قد أحیا لك عمر بن الخطاب بالشام بقدوم عبید الله بن عمر و قد

رأیت أن أقیمھ خطیبا یشھد على علي بقتل عثمان و ینال منھ فقال الرأي ما رأیت فبعث إلیھ فأتاه فقال لھ معاویة یا ابن

أخي إن لك
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اسم أبیك فانظر بمل ء عینیك و أنطق بمل ء فیك فأنت المأمون المصدق فاصعد المنبر و اشتم علیا و اشھد علیھ أنھ قتل

عثمان . فقال أیھا الأمیر أما شتمھ فإن أباه أبو طالب و أمھ فاطمة بنت أسد بن ھاشم فما عسى أن أقول في حسبھ و أما

بأسھ فھو الشجاع المطرق و أما أیامھ فما قد عرفت و لكني ملزمھ دم عثمان فقال عمرو بن العاص قد و أبیك إذن نكأت

القرحة . فلما خرج عبید الله بن عمر قال معاویة أما و الله لو لا قتلھ الھرمزان و مخافتھ علیا على نفسھ ما أتانا أبدا أ لا

ترى إلى تقریظھ علیا فقال عمرو یا معاویة إن لم تغلب فاخلب قال و خرج حدیثھما إلى عبید الله فلما قام خطیبا تكلم

بحاجتھ فلما انتھى إلى أمر علي أمسك و لم یقل شیئا فلما نزل بعث إلیھ معاویة یا ابن أخي إنك بین عي و خیانة فبعث إلیھ

إني كرھت أن أقطع الشھادة على رجل لم یقتل عثمان و عرفت أن الناس محتملوھا عني فتركتھا . قال فھجره معاویة و

استخف بھ و فسقھ فقال عبید الله

معاوي لم أحرض بخطبة خاطب 

و لم أك عیا في لؤي بن غالب 

و لكنني زاولت نفسا أبیة 

على قذف شیخ بالعراقین غائب 

و قذفي علیا بابن عفان جھرة 

كذاب و ما طبي سجایا المكاذب 

و لكنھ قد قرب القوم جھده 

و دبوا حوالیھ دبیب العقارب 

فما قال أحسنتم و لا قد أسأتم 

و أطرق إطراق الشجاع المواثب 
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فأما ابن عفان فأشھد أنھ 

أصیب بریئا لابسا ثوب تائب 

و قد كان فیھا للزبیر عجاجة 

و طلحة فیھا جاھد غیر لاعب 

و قد أظھرا من بعد ذلك توبة 

فیا لیت شعري ما ھما في العواقب

قال فلما بلغ معاویة شعره بعث إلیھ فأرضاه و قال حسبي ھذا منك . و روى نصر عن عبید الله بن موسى قال سمعت

سفیان بن سعید المعروف بسفیان الثوري یقول ما أشك أن طلحة و الزبیر بایعا علیا و ما نقما علیھ جورا في حكم و لا

استئثارا بفي ء و ما قاتل علیا أحد إلا و علي أولى بالحق منھ . و روى نصر بن مزاحم أن علیا ع قدم من البصرة في غرة

شھر رجب من سنة ست و ثلاثین إلى الكوفة و أقام بھا سبعة عشر شھرا تجري الكتب بینھ و بین معاویة و عمرو بن



العاص حتى سار إلى الشام . قال نصر و قد روي من طریق أبي الكنود و غیره أنھ قدم الكوفة بعد وقعة الجمل لاثنتي

عشرة لیلة خلت من شھر رجب سنة ست و ثلاثین .

قال نصر فدخل الكوفة و معھ أشراف الناس من أھل البصرة و غیرھم فاستقبلھ أھل الكوفة و فیھم قراؤھم و أشرافھم

فدعوا لھ بالبركة و قالوا یا أمیر المؤمنین أین تنزل أ تنزل القصر قال لا و لكني أنزل الرحبة فنزلھا و أقبل حتى دخل

المسجد الأعظم فصلى فیھ ركعتین ثم صعد المنبر فحمد الله و أثنى علیھ و صلى على رسولھ ثم قال
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أما بعد یا أھل الكوفة فإن لكم في الإسلام فضلا ما لم تبدلوا و تغیروا دعوتكم إلى الحق فأجبتم و بدأتم بالمنكر فغیرتم ألا

إن فضلكم فیما بینكم و بین الله فأما في الأحكام و القسم فأنتم أسوة غیركم ممن أجابكم و دخل فیما دخلتم فیھ ألا إن أخوف

ما أخاف علیكم اتباع الھوى و طول الأمل أما اتباع الھوى فیصد عن الحق و أما طول الأمل فینسي الآخرة ألا إن الدنیا قد

ترحلت مدبرة و إن الآخرة قد ترحلت مقبلة و لكل واحدة منھما بنون فكونوا من أبناء الآخرة الیوم عمل و لا حساب و غدا

حساب و لا عمل الحمد � الذي نصر ولیھ و خذل عدوه و أعز الصادق المحق و أذل الناكث المبطل علیكم بتقوى الله و

طاعة من أطاع الله من أھل بیت نبیكم الذین ھم أولى بطاعتكم فیما أطاعوا الله فیھ من المستحلین المدعین المقابلین إلینا

یتفضلون بفضلنا و یجاحدوننا أمرنا و ینازعوننا حقنا و یباعدوننا عنھ فقد ذاقوا وبال ما اجترحوا فسوف یلقون غیا ألا

إنھ قد قعد عن نصرتي رجال منكم و أنا علیھم عاتب زار فاھجروھم و أسمعوھم ما یكرھون حتى یعتبوا لیعرف بذلك حزب

الله عند الفرقة فقام إلیھ مالك بن حبیب الیربوعي و كان صاحب شرطتھ فقال و الله إني لأرى الھجر و سماع المكروه لھم

قلیلا و الله لو أمرتنا لنقتلنھم فقال علي ع سبحان الله یا مال جزت المدى و عدوت الحد فأغرقت في النزع فقال یا أمیر

المؤمنین لبعض الغشم أبلغ في أمر ینوبك من مھادنة الأعادي فقال علي ع لیس ھكذا قضى الله یا مال قال سبحانھ الَنَّفْسَ

بِالنَّفْسِ فما بال ذكر الغشم
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و قال تعالى وَ مَنْ قتُِلَ مَظْلوُماً فقَدَْ جَعلَْنا لِوَلِیِّھِ سُلْطاناً فلاَ یسُْرِفْ فِي الَْقتَلِْ و الإسراف في القتل أن تقتل غیر قاتلك فقد نھى

الله عنھ و ذاك ھو الغشم فقام إلیھ أبو بردة بن عوف الأزدي و كان ممن تخلف عنھ فقال یا أمیر المؤمنین أ رأیت القتلى

حول عائشة و طلحة و الزبیر علام قتلوا أو قال بم قتلوا فقال علي ع قتلوا بما قتلوا شیعتي و عمالي و قتلوا أخا ربیعة

العبدي في عصابة من المسلمین قالوا إنا لا ننكث كما نكثتم و لا نغدر كما غدرتم فوثبوا علیھم فقتلوھم فسألتھم أن یدفعوا

إلي قتلة إخواني أقتلھم بھم ثم كتاب الله حكم بیني و بینھم فأبوا علي و قاتلوني و في أعناقھم بیعتي و دماء قریب من ألف

رجل من شیعتي فقتلتھم أ في شك أنت من ذلك فقال قد كنت في شك فأما الآن فقد عرفت و استبان لي خطأ القوم و أنك

المھتدي المصیب . قال نصر و كان أشیاخ الحي یذكرون أنھ كان عثمانیا و قد شھد على ذلك صفین مع علي ع و لكنھ بعد

ما رجع كان یكاتب معاویة فلما ظھر معاویة أقطعھ قطیعة بالفلوجة و كان علیھ كریما . قال ثم إن علیا ع تھیأ لینزل و قام

رجال لیتكلموا فلما رأوه نزل جلسوا و سكتوا . قال و نزل علي ع بالكوفة على جعدة بن ھبیرة المخزومي . قلت جعدة ابن

أختھ أم ھانئ بنت أبي طالب كانت تحت ھبیرة بن أبي وھب المخزومي فأولدھا جعدة و كان شریفا .
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قال نصر و لما قدم علي ع إلى الكوفة نزل على باب المسجد فدخل فصلى ثم تحول فجلس إلیھ الناس فسأل عن رجل من

الصحابة كان نزل الكوفة فقال قائل استأثر الله بھ

فقال علي ع إن الله تبارك و تعالى لا یستأثر بأحد من خلقھ إنما أراد الله جل ذكره بالموت إعزاز نفسھ و إذلال خلقھ و قرأ

كُنْتمُْ أمَْواتاً فأَحَْیاكُمْ ثمَُّ یمُِیتكُُمْ ثمَُّ یحُْیِیكُمْ قال نصر فلما لحقھ ع ثقلھ قالوا أ ننزل القصر فقال قصر الخبال لا تنزلوا فیھ .

قال نصر و دخل سلیمان بن صرد الخزاعي على علي ع مرجعھ من البصرة فعاتبھ و عذلھ و قال لھ ارتبت و تربصت و

راوغت و قد كنت من أوثق الناس في نفسي و أسرعھم فیما أظن إلى نصرتي فما قعد بك عن أھل بیت نبیك و ما زھدك

في نصرتھم فقال یا أمیر المؤمنین لا تردن الأمور على أعقابھا و لا تؤنبني بما مضى منھا و استبق مودتي تخلص لك

نصیحتي فقد بقیت أمور تعرف فیھا عدوك من ولیك فسكت عنھ و جلس سلیمان قلیلا ثم نھض فخرج إلى الحسن بن علي

ع و ھو قاعد في باب المسجد فقال أ لا أعجبك من أمیر المؤمنین و ما لقیت منھ من التوبیخ و التبكیت فقال الحسن إنما

یعاتب من ترجى مودتھ و نصیحتھ فقال لقد وثبت أمور ستشرع فیھا القنا و تنتضى فیھا السیوف و یحتاج فیھا إلى

أشباھي فلا
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تستغشوا عتبي و لا تتھموا نصحي فقال الحسن رحمك الله ما أنت عندنا بظنین

قال نصر و دخل علیھ سعید بن قیس الأزدي فسلم علیھ فقال و علیك السلام و إن كنت من المتربصین قال حاش � یا أمیر

المؤمنین فإني لست من أولئك فقال لعل الله فعل ذلك . قال نصر و حدثنا عمر بن سعد قال حدثنا یحیى بن سعید عن محمد

بن مخنف قال دخلت مع أبي على علي ع مقدمھ من البصرة و ھو عام بلغت الحلم فإذا بین یدیھ رجال یؤنبھم

و یقول لھم ما أبطأ بكم عني و أنتم أشراف قومكم و الله إن كان من ضعف النیة و تقصیر البصیرة إنكم لبور و إن كان من

شك في فضلي و مظاھرة علي إنكم لعدو . فقالوا حاش � یا أمیر المؤمنین نحن سلمك و حرب عدوك ثم اعتذر القوم

فمنھم من ذكر عذرا و منھم من اعتل بمرض و منھم من ذكر غیبة فنظرت إلیھم فعرفتھم فإذا عبد الله المعتم العبسي و

حنظلة بن الربیع التمیمي و كلاھما كانت لھ صحبة و إذا أبو بردة بن عوف الأزدي و إذا غریب بن شرحبیل الھمداني .

قال و نظر علي ع إلى أبي

ئنََّ فقال و لكن مخنف بن مسلم و قومھ لم یتخلفوا و لم یكن مثلھم كمثل القوم الذین قال الله تعالى فیھم وَ إِنَّ مِنْكُمْ لمََنْ لیَبُطَِّ

فإَِنْ
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ِ لیَقَوُلنََّ كَأنَْ لمَْ تكَُنْ بیَْنكَُمْ وَ بیَْنھَُ ُ عَليََّ إِذْ لمَْ أكَُنْ مَعھَُمْ شَھِیداً وَ لئَِنْ أصَابكَُمْ فضَْلٌ مِنَ َ�َّ أصَابتَكُْمْ مُصِیبةٌَ قالَ قدَْ أنَْعمََ َ�َّ

مَوَدَّةٌ یا لیَْتنَِي كُنْتُ مَعھَُمْ فأَفَوُزَ فوَْزاً عَظِیماً . قال نصر ثم إن علیا ع مكث بالكوفة فقال الشني في ذلك [ شن بن عبد



القیس ]

قل لھذا الإمام قد خبت الحرب 

و تمت بذلك النعماء 

و فرغنا من حرب من نقض العھد 

و بالشام حیة صماء 

تنفث السم ما لمن نھشتھ 

فارمھا قبل أن تعض شفاء 

إنھ و الذي یحج لھ الناس 

و من دون بیتھ البیداء 

لضعیف النخاع إن رمي الیوم 

بخیل كأنھا أشلاء 

تتبارى بكل أصید كالفحل 

بكفیھ صعدة سمراء 

إن تذره فما معاویة الدھر 

بمعطیك ما أراك تشاء 

و لنیل السماء أقرب من ذاك 

و نجم العیوق و العواء 

فأعد بالحد و الحدید إلیھم 

لیس و الله غیر ذاك دواء
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قال نصر و أتم علي ع صلاتھ یوم دخل الكوفة فلما كانت الجمعة خطب الناس فقال الحمد � الذي أحمده و أستعینھ و

أستھدیھ و أعوذ با� من الضلالة من یھد الله فلا مضل لھ و من یضلل فلا ھادي لھ و أشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك

لھ و أشھد أن محمدا عبده و رسولھ انتجبھ لأمره و اختصھ بنبوتھ أكرم خلقھ علیھ و أحبھم إلیھ فبلغ رسالة ربھ و نصح

لأمتھ و أدى الذي علیھ أوصیكم بتقوى الله فإن تقوى الله خیر ما تواصى بھ عباد الله و أقربھ إلى رضوان الله و خیره في

عواقب الأمور عند الله و بتقوى الله أمرتم و للإحسان و الطاعة خلقتم فاحذروا من الله ما حذركم من نفسھ فإنھ حذر بأسا

شدیدا و اخشوا خشیة لیست بتعذیر و اعملوا في غیر ریاء و لا سمعة فإنھ من عمل لغیر الله وكلھ الله إلى ما عمل لھ و

من عمل � مخلصا تولى الله أجره أشفقوا من عذاب الله فإنھ لم یخلقكم عبثا و لم یترك شیئا من أمركم سدى قد سمى

آثاركم و علم أعمالكم و كتب آجالكم فلا تغتروا بالدنیا فإنھا غرارة لأھلھا مغرور من اغتر بھا و إلى فناء ما ھي و إن

الآخرة ھي دار الحیوان لو كانوا یعلمون أسأل الله منازل الشھداء و مرافقة الأنبیاء و معیشة السعداء فإنما نحن بھ و لھ .

قال نصر ثم استعمل علي ع العمال و فرقھم في البلاد و كتب إلى معاویة مع جریر بن عبد الله البجلي ما تقدم ذكره
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قال نصر و قال معاویة لعمرو بن العاص أیام كان جریر عنده ینتظر جوابھ إنني قد رأیت أن نلقي إلى أھل مكة و أھل

المدینة كتابا نذكر فیھ أمر عثمان فإما أن ندرك بھ حاجتنا أو نكف القوم عنا فقال لھ عمرو إنما تكتب إلى ثلاثة نفر رجل

راض بعلي فلا یزیده كتابك إلا بصیرة فیھ أو رجل یھوي عثمان فلن یزیده كتابك على ما ھو علیھ أو رجل معتزل فلست

في نفسھ بأوثق من علي . قال علي ذاك فكتبا أما بعد فإنھ مھما غاب عنا من الأمور فلم یغب عنا أن علیا قتل عثمان و

الدلیل على ذلك مكان قتلتھ منھ و إنما نطلب قتلتھ حتى یدفعوا إلینا فنقتلھم بكتاب الله عز و جل فإن دفعھم علي إلینا كففنا

عنھ و جعلناھا شورى بین المسلمین على ما جعلھا علیھ عمر بن الخطاب فأما الخلافة فلسنا نطلبھا فأعینونا على أمرنا

ھذا و انھضوا من ناحیتكم فإن أیدینا و أیدیكم إذا اجتمعت على أمر واحد ھاب علي ما ھو فیھ و السلام . فكتب إلیھما عبد

الله بن عمر أما بعد فلعمري لقد أخطأتما موضع النصرة و تناولتماھا من مكان بعید و ما زاد الله من شك في ھذا الأمر

بكتابكما إلا شكا و ما أنتما و المشورة و ما أنتما و الخلافة أما أنت یا معاویة فطلیق و أما أنت یا عمرو فظنین ألا فكفا

أنفسكما فلیس لكم فینا ولي و لا نصیر و السلام . قال نصر و كتب رجل من الأنصار إلیھما مع كتاب عبد الله بن عمر
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معاوي إن الحق أبلج واضح 

و لیس بما ربصت أنت و لا عمرو 

نصبت ابن عفان لنا الیوم خدعة 

كما نصب الشیخان إذ قضي الأمر

یعني طلحة و الزبیر رحمھما الله

فھذا كھذاك البلا حذو نعلھ 

سواء كرقراق یغر بھ السفر 

رمیتم علیا بالذي لا یضیره 

و إن عظمت فیھ المكیدة و المكر 

و ما ذنبھ إن نال عثمان معشر 

أتوه من الأحیاء تجمعھم مصر 

فثار إلیھ المسلمون ببیعة 

علانیة ما كان فیھا لھم قسر 

و بایعھ الشیخان ثم تحملا 

إلى العمرة العظمى و باطنھا الغدر 

فكان الذي قد كان مما اقتصاصھ 

یطول فیا � ما أحدث الدھر 

و ما أنتما و النصر منا و أنتما 



بعیثا حروب ما یبوخ لھا جمر 

و ما أنتما � در أبیكما 

و ذكركما الشورى و قد وضح الفجر

قال نصر و قام عدي بن حاتم الطائي إلى علي ع فقال یا أمیر المؤمنین إن عندي رجلا لا یوازى بھ رجل و ھو یرید أن

یزور ابن عمھ حابس بن سعد الطائي بالشام فلو أمرناه أن یلقى معاویة لعلھ أن یكسره و یكسر أھل الشام فقال علي
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ع نعم فأمره عدي بذلك و كان اسم الرجل خفاف بن عبد الله . فقدم على ابن عمھ حابس بن سعد بالشام و حابس سید

طي ء بھا فحدث خفاف حابسا أنھ شھد عثمان بالمدینة و سار مع علي إلى الكوفة و كان لخفاف لسان و ھیئة و شعر فغدا

حابس بخفاف إلى معاویة فقال إن ھذا ابن عم لي قدم الكوفة مع علي و شھد عثمان بالمدینة و ھو ثقة فقال لھ معاویة

ھات حدثنا عن عثمان فقال نعم حصره المكشوح و حكم فیھ حكیم و ولیھ عمار و تجرد في أمره ثلاثة نفر عدي بن حاتم و

الأشتر النخعي و عمرو بن الحمق و جد في أمره رجلان و طلحة و الزبیر و أبرأ الناس منھ علي قال ثم مھ قال ثم تھافت

الناس على علي بالبیعة تھافت الفراش حتى ضاعت النعل و سقط الرداء و وطئ الشیخ و لم یذكر عثمان و لم یذكر لھ ثم

تھیأ للمسیر و خف معھ المھاجرون و الأنصار و كره القتال معھ ثلاثة نفر سعد بن مالك و عبد الله بن عمر و محمد بن

مسلمة فلم یستكره أحدا و استغنى بمن خف معھ عمن ثقل ثم سار حتى أتى جبل طي ء فأتتھ منا جماعة كان ضاربا بھم

الناس حتى إذا كان ببعض الطریق أتاه مسیر طلحة و الزبیر و عائشة إلى البصرة فسرح رجالا إلى الكوفة یدعونھم

فأجابوا دعوتھ فسار إلى البصرة فإذا ھي في كفھ ثم قدم الكوفة فحمل إلیھ الصبي و دبت إلیھ العجوز و خرجت إلیھ

العروس فرحا بھ و شوقا إلیھ و تركتھ و لیس لھ ھمة إلا الشام . فذعر معاویة من قولھ و قال حابس أیھا الأمیر لقد

أسمعني شعرا غیر بھ حالي في عثمان و عظم بھ علیا عندي .
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فقال معاویة أسمعنیھ یا خفاف فأنشده شعرا أولھ

قلت و اللیل ساقط الأكناف 

و لجنبي عن الفراش تجاف

یذكر فیھ حال عثمان و قتلھ و فیھ إطالة عدلنا عن ذكره . . . و من جملتھ

قد مضى ما مضى و مر بھ الدھر 

كما مر ذاھب الأسلاف 

إنني و الذي یحج لھ الناس 

على لحق البطون عجاف 

تتبارى مثل القسي من النبع 



بشعث مثل السھام نحاف 

أرھب الیوم إن أتاكم علي 

صیحة مثل صیحة الأحقاف 

إنھ اللیث غادیا و شجاع 

مطرق نافث بسم زعاف 

واضع السیف فوق عاتقھ الأیمن 

یفري بھ شئون القحاف 

سوم الخیل ثم قال لقوم 

بایعوه إلى الطعان خفاف 

استعدوا لحرب طاغیة الشام 

فلبوه كالیدین اللطاف 

ثم قالوا أنت الجناح لك الریش 

القدامى و نحن منھ الخوافي 

فانظر الیوم قبل بادرة القوم 

بسلم تھم أم بخلاف

قال فانكسر معاویة و قال یا حابس إني لأظن ھذا عینا لعلي أخرجھ عنك لئلا یفسد علینا أھل الشام .
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قال نصر و حدثنا عطیة بن غني عن زیاد بن رستم قال كتب معاویة إلى عبد الله بن عمر خاصة و إلى سعد بن أبي وقاص

و إلى محمد بن مسلمة دون كتابھ إلى أھل المدینة فكان كتابھ إلى عبد الله بن عمر أما بعد فإنھ لم یكن أحد من قریش أحب

إلي أن یجتمع علیھ الناس بعد قتل عثمان منك ثم ذكرت خذلك إیاه و طعنك على أنصاره فتغیرت لك و قد ھون ذلك علي

خلافك على علي و محا عنك بعض ما كان منك فأعنا رحمك الله على حق ھذا الخلیفة المظلوم فإني لست أرید الإمارة

علیك و لكني أریدھا لك فإن أبیت كانت شورى بین المسلمین . فأجابھ عبد الله بن عمر أما بعد فإن الرأي الذي أطمعك في

ھو الذي صیرك إلى ما صیرك إلیھ اترك علیا في المھاجرین و الأنصار و طلحة و الزبیر و عائشة أم المؤمنین و أتبعك و

أما زعمك أني طعنت على علي فلعمري ما أنا كعلي في الإیمان و الھجرة و مكانھ من رسول الله ص و نكایتھ في

المشركین و لكني عھد إلي في ھذا الأمر عھد ففزعت فیھ إلى الوقوف و قلت إن كان ھذا ھدى ففضل تركتھ و إن كان

ضلالا فشر نجوت منھ فأغن عنا نفسك و السلام .
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قال و كان كتاب معاویة إلى سعد أما بعد فإن أحق الناس بنصر عثمان أھل الشورى من قریش الذین أثبتوا حقھ و اختاروه

على غیره و قد نصره طلحة و الزبیر و ھما شریكان في الأمر و نظیراك في الإسلام و خفت لذلك أم المؤمنین فلا تكرھن

ما رضوا و لا تردن ما قبلوا فإنا نردھا شورى بین المسلمین . فأجابھ سعد أما بعد فإن عمر لم یدخل في الشورى إلا من



تحل لھ الخلافة من قریش فلم یكن أحد منا أحق بھا من صاحبھ إلا بإجماعنا علیھ إلا أن علیا كان فیھ ما فینا و لم یكن فینا

ما فیھ و ھذا أمر قد كرھت أولھ و كرھت آخره فأما طلحة و الزبیر فلو لزما بیوتھما لكان خیرا لھما و الله یغفر لأم

المؤمنین ما أتت و السلام . قال و كان كتاب معاویة إلى محمد بن مسلمة أما بعد فإني لم أكتب إلیك و أنا أرجو مبایعتك و

لكني أردت أن أذكرك النعمة التي خرجت منھا و الشك الذي صرت إلیھ إنك فارس الأنصار و عدة المھاجرین و قد ادعیت

على رسول الله ص أمرا لم تستطع إلا أن تمضي علیھ و ھو أنھ نھاك عن قتال أھل القبلة أ فلا نھیت أھل القبلة عن قتال

بعضھم بعضا
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فقد كان علیك أن تكره لھم ما كره رسول الله ص أ لم تر عثمان و أھل الدار من أھل القبلة فأما قومك فقد عصوا الله و

خذلوا عثمان و الله سائلھم و سائلك عما كان یوم القیامة و السلام . قال فكتب إلیھ محمد بن مسلمة أما بعد فقد اعتزل ھذا

الأمر من لیس في یده من رسول الله ص مثل الذي في یده قد أخبرني رسول الله ص بالذي ھو كائن قبل أن یكون فلما كان

كسرت سیفي و جلست في بیتي و اتھمت الرأي على الدین إذ لم یصح لي معروف آمر بھ و لا منكر أنھي عنھ و أما أنت

فلعمري ما طلبت إلا الدنیا و لا اتبعت إلا الھوى و إن تنصر عثمان میتا فقد خذلتھ حیا و السلام

 



مفارقة جریر بن عبد الله البجلي لعلي

قد أتینا على ما أردنا ذكره من حال أمیر المؤمنین ع مذ قدم من حرب البصرة إلى الكوفة و ما جرى بینھ و بین معاویة

من المراسلات و ما جرى بین معاویة و بین غیره من الصحابة من الاستنجاد و الاستصراخ و ما أجابوه بھ و نحن نذكر

الآن ما جرى لجریر بن عبد الله عند عوده إلى أمیر المؤمنین من تھمة الشیعة لھ بممالأة معاویة علیھم و مفارقتھ جنبة

أمیر المؤمنین . قال نصر بن مزاحم حدثنا صالح بن صدقة بإسناده قال قال لما رجع جریر
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إلى علي ع كثر قول الناس في التھمة لجریر في أمر معاویة فاجتمع جریر و الأشتر عند علي ع فقال الأشتر أما و الله یا

أمیر المؤمنین أن لو كنت أرسلتني إلى معاویة لكنت خیرا لك من ھذا الذي أرخى خناقھ و أقام عنده حتى لم یدع بابا یرجو

فتحھ إلا فتحھ و لا بابا یخاف أمره إلا سده . فقال جریر لو كنت و الله أتیتھم لقتلوك و خوفھ بعمرو و ذي الكلاع و حوشب

و قال إنھم یزعمون أنك من قتلة عثمان . فقال الأشتر و الله لو أتیتھم یا جریر لم یعیني جوابھا و لم یثقل علي محملھا و

لحملت معاویة على خطة أعجلھ فیھا عن الفكر . قال فائتھم إذا قال الآن و قد أفسدتھم و وقع بینھم الشر . و روى نصر

عن نمیر بن وعلة عن الشعبي قال اجتمع جریر و الأشتر عند علي ع فقال الأشتر أ لیس قد نھیتك یا أمیر المؤمنین أن

تبعث جریرا و أخبرتك بعداوتھ و غشھ و أقبل الأشتر یشتمھ و یقول یا أخا بجیلة إن عثمان اشترى منك دینك بھمدان و

الله ما أنت بأھل أن تترك تمشي فوق الأرض إنما أتیتھم لتتخذ عندھم یدا بمسیرك إلیھم ثم رجعت إلینا من عندھم تھددنا

بھم و أنت و الله منھم و لا أرى سعیك إلا لھم لئن أطاعني فیك أمیر المؤمنین لیحبسنك و أشباھك في حبس لا تخرجون

منھ حتى تستتم ھذه الأمور و یھلك الله الظالمین . قال جریر وددت و الله أن لو كنت مكاني بعثت إذن و الله لم ترجع .
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قال فلما سمع جریر مثل ذلك من قولھ فارق علیا ع فلحق بقرقیسیاء و لحق بھ ناس من قسر من قومھ فلم یشھد صفین

من قسر غیر تسعة عشر رجلا و لكن شھدھا من أحمس سبعمائة رجل . قال نصر و قال الأشتر فیما كان من تخویف من

جریر إیاه بعمرو و حوشب و ذي الكلاع

 
لعمرك یا جریر لقول عمرو   *   و صاحبھ معاوي بالشام 

 
و ذي كلع و حوشب ذي ظلیم    *   أخف علي من ریش النعام 

 
إذا اجتمعوا علي فخل عنھم    *   و عن باز مخالبھ دوامي 

 
و لست بخائف ما خوفوني    *   و كیف أخاف أحلام النیام 

 
و ھمھم الذي حاموا علیھ    *   من الدنیا و ھمي ما أمامي 

 
فإن أسلم أعمھم بحرب    *   یشیب لھولھا رأس الغلام 

 
و إن أھلك فقد قدمت أمرا    *   أفوز بفلجھ یوم الخصام 

و قد زادوا علي و أوعدوني    *   و من ذا مات من خوف الكلام



 



نسب جریر بن عبد الله البجلي و بعض أخباره

و ذكر ابن قتیبة في المعارف أن جریرا قدم على رسول الله ص
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سنة عشر من الھجرة في شھر رمضان فبایعھ و أسلم

و كان جریر صبیح الوجھ جمیلا قال رسول الله ص كأن على وجھھ مسحة ملك و كان عمر یقول جریر یوسف ھذه الأمة

و كان طوالا یفتل في ذروة البعیر من طولھ و كانت نعلھ ذراعا و كان یخضب لحیتھ بالزعفران من اللیل و یغسلھا إذا

أصبح فتخرج مثل لون التبر و اعتزل علیا ع و معاویة و أقام بالجزیرة و نواحیھا حتى توفي بالشراة سنة أربع و خمسین

في ولایة الضحاك بن قیس على الكوفة . فأما نسبھ فقد ذكره ابن الكلبي في جمھرة الأنساب فقال ھو جریر بن عبد الله بن

جابر بن مالك بن نضر بن ثعلب بن جشم بن عویف بن حرب بن علي بن مالك بن سعد بن بدیر بن قسر و اسمھ ملك بن

عبقر بن أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن زید بن كھلان . و یذكر أھل السیر أن علیا ع ھدم دار جریر و

دور قوم ممن خرج معھ حیث فارق علیا ع منھم أبو أراكة بن مالك بن عامر القسري كان ختنھ على ابنتھ و موضع داره

بالكوفة كان یعرف بدار أبي أراكة قدیما و لعلھ الیوم نسي ذلك الاسم

[ 119 ]

 



44 ـ و من كلام لھ ع لما ھرب مصقلة بن ھبیرة الشیباني إلى معاویة

و كان قد ابتاع سبي بني ناجیة من عامل أمیر المؤمنین ع و أعتقھ فلما طالبھ بالمال خاس بھ و ھرب إلى الشام فقال قبَحََ

ُ مَصْقلَةََ فعَلََ فِعْلَ الَسَّادَةِ [ الَسَّادَاتِ ] وَ فرََّ فِرَارَ الَْعبَِیدِ فمََا أنَْطَقَ مَادِحَھُ حَتَّى أسَْكَتھَُ وَ لاَ صَدَّقَ وَاصِفھَُ حَتَّى بكََّتھَُ وَ لوَْ َّ�َ

أقَاَمَ لأَخََذْناَ مَیْسُورَهُ وَ اِنْتظََرْناَ بِمَالِھِ وُفوُرَهُ خاس بھ یخیس و یخوس أي غدر بھ و خاس فلان بالعھد أي نكث . و قبح الله

فلانا أي نحاه عن الخیر فھو مقبوح . و التبكیت كالتقریع و التعنیف و الوفور مصدر وفر المال أي تم و یجي ء متعدیا و

یروى موفوره و الموفور التام و قد أخذ ھذا المعنى بعض الشعراء فقال

 
یا من مدحناه فأكذبنا 

 
بفعالھ و أثابنا خجلا 

 
بردا قشیبا من مدائحنا 

 
سربلت فاردده لنا سملا 

 
إن التجارب تھتك المستور من 

أبنائھا و تبھرج الرجلا
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نسب بني ناجیة

فأما القول في نسب بني ناجیة فإنھم ینسبون أنفسھم إلى سامة بن لؤي بن غالب بن فھر بن مالك بن النضر بن كنانة بن

خزیمة بن مدركة بن إلیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان و قریش تدفعھم عن ھذا النسب و یسمونھم بني ناجیة و

ھي أمھم و ھي امرأة سامة بن لؤي بن غالب و یقولون إن سامة خرج إلى ناحیة البحرین مغاضبا لأخیھ كعب بن لؤي في

مماظة كانت بینھما فطأطأت ناقتھ رأسھا لتأخذ العشب فعلق بمشفرھا أفعى ثم عطفت على قتبھا فحكتھ بھ فدب الأفعى على

القتب حتى نھش ساق سامة فقتلھ فقال أخوه كعب بن لؤي یرثیھ

 
عین جودي لسامة بن لؤي 

 
علقت ساق سامة العلاقھ 

 
رب كأس ھرقتھا ابن لؤي 

حذر الموت لم تكن مھراقھ

قالوا و كانت معھ امرأتھ ناجیة فلما مات تزوجت رجلا في البحرین فولدت منھ الحارث و مات أبوه و ھو صغیر فلما

ترعرع طمعت أمھ أن تلحقھ بقریش فأخبرتھ أنھ ابن سامة بن لؤي بن غالب فرحل من البحرین إلى مكة و معھ أمھ فأخبر

كعب بن لؤي أنھ ابن أخیھ سامة فعرف كعب أمھ ناجیة فظن أنھ صادق في دعواه فقبلھ و مكث عنده مدة حتى قدم مكة

ركب من البحرین فرأوا الحارث فسلموا علیھ و حادثوه فسألھم كعب بن لؤي من أین یعرفونھ فقالوا ھذا ابن رجل من بلدنا

یعرف بفلان و شرحوا لھ خبره فنفاه كعب عن مكة و نفى أمھ فرجعا إلى البحرین فكانا ھناك و تزوج الحارث فأعقب ھذا

العقب .
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و قال ھؤلاء

إنھ روي عن رسول الله ص أنھ قال عمي سامة لم یعقب . و زعم ابن الكلبي أن سامة بن لؤي ولد غالب بن سامة و

الحارث بن سامة و أم غالب بن سامة ناجیة ثم ھلك سامة فخلف علیھا ابنھ الحارث بن سامة نكاح مقت ثم ھلك ابنا سامة

و لم یعقبا و إن قوما من بني ناجیة بن جرم بن ربان بن علاف ادعوا أنھم بنو سامة بن لؤي و أن أمھم ناجیة ھذه و

نسبوھا ھذا النسب و انتموا إلى الحارث بن سامة و ھم الذین باعھم علي ع على مصقلة بن ھبیرة و ھذا ھو قول الھیثم

بن عدي كل ھذا ذكره أبو الفرج الأصفھاني في كتاب الأغاني الكبیر . و وجدت أنا في جمھرة النسب لابن الكلبي كلاما قد

صرح فیھ بأن سامة بن لؤي أعقب فقال ولد سامة بن لؤي الحارث و أمھ ھند بنت تیم و غالب بن سامة و أمھ ناجیة بنت

جرم بن بابان من قضاعة فھلك غالب بعد أبیھ و ھو ابن اثنتي عشرة سنة فولد الحارث بن سامة لؤیا و عبیدة و ربیعة و

سعدا و أمھم سلمى بنت ثیم بن شیبان بن محارب بن فھر و عبد البیت و أمھ ناجیة بنت جرم خلف علیھا الحارث بعد أبیھ

بنكاح مقت فھم الذین قتلھم علي ع . قال أبو الفرج الأصفھاني أما الزبیر بن بكار فإنھ أدخلھم في قریش و ھم قریش



العازبة قال و إنما سموا العازبة لأنھم عزبوا عن قومھم فنسبوا إلى أمھم ناجیة بنت جرم بن ربان بن علاف و ھو أول من

اتخذ الرحال العلافیة فنسبت إلیھ
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و اسم ناجیة لیلى و إنما سمیت ناجیة لأنھا سارت مع سامة في مفازة فعطشت فاستسقتھ فقال لھا الماء بین یدیك و ھو

یریھا السراب حتى أتت إلى الماء فشربت فسمیت ناجیة . قال أبو الفرج و للزبیر بن بكار في إدخالھم في قریش مذھب و

ھو مخالفة أمیر المؤمنین علي ع و میلھ إلیھم لإجماعھم على بغضھ ع حسب المشھور المأثور من مذھب الزبیر في ذلك

 



نسب علي بن الجھم و ذكر طائفة من أخباره و شعره

و من المنتسبین إلى سامة بن لؤي علي بن الجھم الشاعر و ھو علي بن الجھم بن بدر بن جھم بن مسعود بن أسید بن

أذینة بن كراز بن كعب بن جابر بن مالك بن عتبة بن الحارث بن عبد البیت بن سامة بن لؤي بن غالب . ھكذا ینسب نفسھ

و كان مبغضا لعلي ع ینحو نحو مروان بن أبي حفصة في ھجاء الطالبیین و ذم الشیعة و ھو القائل

 
و رافضة تقول بشعب رضوى 

 
إمام خاب ذلك من إمام 

 
إمام من لھ عشرون ألفا 

من الأتراك مشرعة السھام

و قد ھجاه أبو عبادة البحتري فقال فیھ

 
إذا ما حصلت علیا قریش 

 
فلا في العیر أنت و لا النفیر 

 
و لو أعطاك ربك ما تمنى 

 
لزاد الخلق في عظم الأیور 
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و ما الجھم بن بدر حین یعزى 

 
من الأقمار ثم و لا البدور 

 
علام ھجوت مجتھدا علیا 

 
بما لفقت من كذب و زور 

 
أ ما لك في استك الوجعاء شغل 

یكفك عن أذى أھل القبور

و سمع أبو العیناء علي بن الجھم یوما یطعن على أمیر المؤمنین فقال لھ أنا أدري لم تطعن على أمیر المؤمنین فقال أ

تعني قصة بیعة أھلي من مصقلة بن ھبیرة قال لا أنت أوضع من ذلك و لكنھ ع قتل الفاعل من قوم لوط و المفعول بھ و

أنت أسفلھما و من شعر علي بن الجھم لما حبسھ المتوكل

 
أ لم تر مظھرین علي عتبا 

 
و ھم بالأمس إخوان الصفاء 

 
فلما أن بلیت غدوا و راحوا 

 
علي أشد أسباب البلاء 



أبت أخطارھم أن ینصروني 

بمال أو بجاه أو ثراء 

و خافوا أن یقال لھم خذلتم 

صدیقا فادعوا قدم الجفاء 

تظافرت الروافض و النصارى 

و أھل الاعتزال على ھجائي 
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و عابوني و ما ذنبي إلیھم 

سوى علمي بأولاد الزناء

یعني بالروافض نجاح بن مسلمة و النصارى بختیشوع و أھل الاعتزال علي بن یحیى بن المنجم . قال أبو الفرج و كان

علي بن الجھم من الحشویة شدید النصب عدوا للتوحید و العدل فلما سخط المتوكل على أحمد بن أبي دواد و كفاه شمت

بھ علي بن الجھم فھجاه و قال فیھ

یا أحمد بن أبي دواد دعوة 

بعثت علیك جنادلا و حدیدا 

ما ھذه البدع التي سمیتھا 

بالجھل منك العدل و التوحیدا 

أفسدت أمر الدین حین ولیتھ 

و رمیتھ بأبي الولید ولیدا
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أبو الولید بن أحمد بن أبي دواد و كان رتبھ قاضیا

لا محكما جلدا و لا مستطرفا 

كھلا و لا مستحدثا محمودا 

شرھا إذا ذكر المكارم و العلا 

ذكر القلایا مبدئا و معیدا 

و یود لو مسخت ربیعة كلھا 

و بنو أیاد صحفة و ثریدا 

و إذا تربع في المجالس خلتھ 

ضبعا و خلت بني أبیھ قرودا 

و إذا تبسم ضاحكا شبھتھ 



شرقا تعجل شربھ مردودا 

لا أصبحت بالخیر عین أبصرت 

تلك المناخر و الثنایا السودا

و قال یھجوه لما فلج

لم یبق منك سوى خیالك لامعا 

فوق الفراش ممھدا بوساد 

فرحت بمصرعك البریة كلھا 

من كان منھم موقنا بمعاد 

كم مجلس � قد عطلتھ 

كي لا یحدث فیھ بالإسناد 

و لكم مصابیح لنا أطفأتھا 

حتى تحید عن الطریق الھادي 

و لكم كریمة معشر أرملتھا 

و محدث أوثقت في الأقیاد 

إن الأسارى في السجون تفرجوا 

لما أتتك مواكب العواد 

و غدا لمصرعك الطبیب فلم یجد 

لدواء دائك حیلة المرتاد 

فذق الھوان معجلا و مؤجلا 

و الله رب العرش بالمرصاد 

لا زال فالجك الذي بك دائما 

و فجعت قبل الموت بالأولاد
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و روى أبو الفرج الأصفھاني في كتاب الأغاني في ترجمة مروان بن أبي حفصة الأصغر أن علي بن الجھم خطب امرأة

من قریش فلم یزوجوه و بلغ المتوكل ذلك فسأل عن السبب فحدث بقصة بني سامة بن لؤي و أن أبا بكر و عمر لم

یدخلاھم في قریش و أن عثمان أدخلھم فیھا و أن علیا ع أخرجھم منھا فارتدوا و أنھ قتل من ارتد منھم و سبى بقیتھم

فباعھم من مصقلة بن ھبیرة فضحك المتوكل و بعث إلى علي بن الجھم فأحضره و أخبره بما قال القوم و كان فیھم مروان

بن أبي حفصة المكنى أبا السمط و ھو مروان الأصغر و كان المتوكل یغریھ بعلي بن الجھم و یضعھ على ھجائھ و ثلبھ

فیضحك منھما فقال مروان



إن جھما حین تنسبھ 

لیس من عجم و لا عرب 

لج في شتمي بلا سبب 

سارق للشعر و النسب 

من أناس یدعون أبا 

ما لھ في الناس من عقب

فغضب علي بن الجھم و لم یجبھ لأنھ كان یستحقره فأومأ إلیھ المتوكل أن یزیده فقال

أ أنتم یا ابن جھم من قریش 

و قد باعوكم ممن ترید 

أ ترجو أن تكاثرنا جھارا 

بأصلكم و قد بیع الجدود

فلم یجبھ ابن الجھم فقال فیھ أیضا

علي تعرضت لي ضلھ 

لجھلك بالشعر یا مائق 

تروم قریشا و أنسابھا 

و أنت لأنسابھا سارق 

فإن كان سامة جدا لكم 

فأمك مني إذا طالق
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نسب مصقلة بن ھبیرة

فأما نسب مصقلة بن ھبیرة فإن ابن الكلبي قد ذكره في جمھرة النسب فقال ھو مصقلة بن ھبیرة بن شبل بن یثربي بن

إمرئ القیس بن ربیعة بن مالك بن ثعلبة بن شیبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن

ھنب بن أفصى بن دعمي بن جدیلة بن أسد بن ربیعة بن نزار بن معد بن عدنان

 



خبر بني ناجیة مع علي

و أما خبر بني ناجیة مع أمیر المؤمنین ع فقد ذكره إبراھیم بن ھلال الثقفي في كتاب الغارات قال حدثني محمد بن عبد الله

بن عثمان عن نصر بن مزاحم قال حدثني عمر بن سعد عمن حدثھ ممن أدرك أمر بني ناجیة قال لما بایع أھل البصرة علیا

بعد الھزیمة دخلوا في الطاعة غیر بني ناجیة فإنھم عسكروا فبعث إلیھم علي ع رجلا من أصحابھ في خیل لیقاتلھم فأتاھم

فقال ما بالكم عسكرتم و قد دخل الناس في الطاعة غیركم فافترقوا ثلاث فرق فرقھ قالوا كنا نصارى فأسلمنا و دخلنا فیما

دخل الناس فیھ من الفتنة و نحن نبایع كما بایع الناس فأمرھم فاعتزلوا و فرقة قالوا كنا نصارى فلم نسلم و خرجنا مع

القوم الذین كانوا خرجوا قھرونا فاخرجونا كرھا فخرجنا معھم فھزموا فنحن ندخل فیما دخل الناس فیھ و نعطیكم الجزیة

كما أعطیناھم فقال اعتزلوا فاعتزلوا و فرقة قالوا كنا نصارى فأسلمنا فلم یعجبنا الإسلام فرجعنا إلى النصرانیة فنحن

نعطیكم الجزیة كما أعطاكم النصارى فقال لھم توبوا و ارجعوا إلى الإسلام فأبوا فقتل مقاتلھم و سبى ذراریھم و قدم بھم

على علي ع
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قصة الخریت بن راشد الناجي و خروجھ على علي

قال ابن ھلال الثقفي و روى محمد بن عبد الله بن عثمان عن أبي سیف عن الحارث بن كعب الأزدي عن عمھ عبد الله بن

قعین الأزدي قال كان الخریت بن راشد الناجي أحد بني ناجیة قد شھد مع علي ع صفین فجاء إلى علي ع بعد انقضاء

صفین و بعد تحكیم الحكمین في ثلاثین من أصحابھ یمشي بینھم حتى قام بین یدیھ فقال لا و الله لا أطیع أمرك و لا أصلي

خلفك و إني غدا لمفارق لك فقال لھ ثكلتك أمك إذا تنقض عھدك و تعصي ربك و لا تضر إلا نفسك أخبرني لم تفعل ذلك قال

لأنك حكمت في الكتاب و ضعفت عن الحق إذ جد الجد و ركنت إلى القوم الذین ظلموا أنفسھم فأنا علیك راد و علیھم ناقم و

لكم جمیعا مباین . فقال لھ علي ع ویحك ھلم إلي أدارسك و أناظرك في السنن و أفاتحك أمورا من الحق أنا أعلم بھا منك

فلعلك تعرف ما أنت الآن لھ منكر و تبصر ما أنت الآن عنھ عم و بھ جاھل فقال الخریت فإني غاد علیك غدا فقال علي ع

اغد و لا یستھوینك الشیطان و لا یتقحمن بك رأي السوء و لا یستخفنك الجھلاء الذین لا یعلمون فو الله إن استرشدتني و

استنصحتني و قبلت مني لأھدینك سبیل الرشاد . فخرج الخریت من عنده منصرفا إلى أھلھ . قال عبد الله بن قعین فعجلت

في أثره مسرعا و كان لي من بني عمھ صدیق فأردت أن ألقى ابن عمھ في ذلك فأعلمھ بما كان من قولھ لأمیر المؤمنین و

آمر ابن عمھ أن یشتد بلسانھ علیھ و أن یأمره بطاعة أمیر المؤمنین و مناصحتھ و یخبره أن ذلك خیر لھ في عاجل الدنیا

و آجل الآخرة . قال فخرجت حتى انتھیت إلى منزلھ و قد سبقني فقمت عند باب دار فیھا رجال من أصحابھ لم یكونوا

شھدوا معھ دخولھ على أمیر المؤمنین ع فو الله ما رجع
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و لا ندم على ما قال لأمیر المؤمنین و ما رد علیھ و لكنھ قال لھم یا ھؤلاء إني قد رأیت أن أفارق ھذا الرجل و قد فارقتھ

على أن أرجع إلیھ من غد و لا أرى إلا المفارقة فقال لھ أكثر أصحابھ لا تفعل حتى تأتیھ فإن أتاك بأمر تعرفھ قبلت منھ و

إن كانت الأخرى فما أقدرك على فراقھ قال لھم نعم ما رأیتم قال فاستأذنت علیھم فأذنوا لي فأقبلت على ابن عمھ و ھو

مدرك بن الریان الناجي و كان من كبراء العرب فقلت لھ إن لك على حقا لإحسانك و ودك و حق المسلم على المسلم إن ابن

عمك كان منھ ما قد ذكر لك فأخل بھ فاردد علیھ رأیھ و عظم علیھ ما أتى و اعلم أني خائف إن فارق أمیر المؤمنین أن

یقتلك و نفسھ و عشیرتھ فقال جزاك الله خیرا من أخ إن أراد فراق أمیر المؤمنین ع ففي ذلك ھلاكھ و إن اختار مناصحتھ

و الإقامة معھ ففي ذلك حظھ و رشده . قال فأردت الرجوع إلى علي ع لأعلمھ الذي كان ثم اطمأننت إلى قول صاحبي

فرجعت إلى منزلي فبت ثم أصبحت فلما ارتفع النھار أتیت أمیر المؤمنین ع فجلست عنده ساعة و أنا أرید أن أحدثھ بالذي

كان على خلوة فأطلت الجلوس و لا یزداد الناس إلا كثرة فدنوت منھ فجلست وراءه فأصغى إلي برأسھ فأخبرتھ بما سمعتھ

من الخریت و ما قلت لابن عمھ و ما رد علي فقال ع دعھ فإن قبل الحق و رجع عرفنا لھ ذلك و قبلناه منھ فقلت یا أمیر

المؤمنین فلم لا تأخذه الآن فتستوثق منھ فقال إنا لو فعلنا ھذا بكل من یتھم من الناس ملأنا السجون منھم و لا أراني

یسعني الوثوب بالناس و الحبس لھم و عقوبتھم حتى یظھروا لي الخلاف . قال فسكت عنھ و تنحیت فجلست مع أصحابي

ھنیھة فقال لي ع
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ادن مني فدنوت فقال لي مسرا اذھب إلى منزل الرجل فاعلم ما فعل فإنھ قل یوم لم یكن یأتیني فیھ قبل ھذه الساعة فأتیت

إلى منزلھ فإذا لیس في منزلھ منھم دیار فدرت على أبواب دور أخرى كان فیھا طائفة من أصحابھ فإذا لیس فیھا داع و لا

مجیب فأقبلت إلى أمیر المؤمنین ع فقال لي حین رآني أ وطنوا فأقاموا أم جبنوا فظعنوا قلت لا بل ظعنوا فقال أبعدھم الله

كما بعدت ثمود أما و الله لو قد أشرعت لھم الأسنة و صبت على ھامھم السیوف لقد ندموا إن الشیطان قد استھواھم و

أضلھم و ھو غدا متبرئ منھم و مخل عنھم فقام إلیھ زیاد بن خصفة فقال یا أمیر المؤمنین إنھ لو لم یكن من مضرة ھؤلاء

إلا فراقھم إیانا لم یعظم فقدھم علینا فإنھم قلما یزیدون في عددنا لو أقاموا معنا و قلما ینقصون من عددنا بخروجھم منا و

لكنا نخاف أن یفسدوا علینا جماعة كثیرة ممن یقدمون علیھم من أھل طاعتك فائذن لي في اتباعھم حتى أردھم علیك إن

شاء الله . فقال لھ ع فاخرج في آثارھم راشدا فلما ذھب لیخرج قال لھ و ھل تدري أین توجھ القوم قال لا و الله و لكني

أخرج فأسأل و أتبع الأثر فقال اخرج رحمك الله حتى تنزل دیر أبي موسى ثم لا تبرحھ حتى یأتیك أمري فإنھم إن كانوا

خرجوا ظاھرین بارزین للناس في جماعة فإن عمالي ستكتب إلي بذلك و إن كانوا متفرقین مستخفین فذلك أخفى لھم و

سأكتب إلى من حولي من عمالي فیھم .

فكتب نسخة واحدة و أخرجھا إلى العمال من عبد الله علي أمیر المؤمنین إلى من قرئ علیھ كتابي ھذا من العمال أما بعد

فإن رجالا لنا عندھم تبعة خرجوا ھرابا نظنھم خرجوا نحو بلاد البصرة فاسأل عنھم أھل بلادك و اجعل علیھم العیون في

كل ناحیة من أرضك ثم اكتب إلي بما ینتھي إلیك عنھم و السلام .
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فخرج زیاد بن خصفة حتى أتى داره و جمع أصحابھ فحمد الله و أثنى علیھ ثم قال یا معشر بكر بن وائل إن أمیر المؤمنین

ندبني لأمر من أموره مھم لھ و أمرني بالانكماش فیھ بالعشیرة حتى آتي أمره و أنتم شیعتھ و أنصاره و أوثق حي من

أحیاء العرب في نفسھ فانتدبوا معي الساعة و عجلوا فو الله ما كان إلا ساعة حتى اجتمع إلیھ مائة و ثلاثون رجلا فقال

اكتفینا لا نرید أكثر من ھؤلاء فخرج حتى قطع الجسر ثم أتى دیر أبي موسى فنزلھ فأقام بھ بقیة یومھ ذلك ینتظر أمر أمیر

المؤمنین ع . قال إبراھیم بن ھلال فحدثني محمد بن عبد الله عن ابن أبي سیف عن أبي الصلت التیمي عن أبي سعید عن

عبد الله بن وأل التیمي قال إني لعند أمیر المؤمنین إذا فیج قد جاءه یسعى بكتاب من قرظة بن كعب بن عمرو الأنصاري و

كان أحد عمالھ فیھ لعبد الله علي أمیر المؤمنین من قرظة بن كعب سلام علیك فإني أحمد إلیك الله الذي لا إلھ إلا ھو أما بعد

فإني أخبر أمیر المؤمنین أن خیلا مرت من قبل الكوفة متوجھة نحو نفر و أن رجلا من دھاقین أسفل الفرات قد أسلم و

صلى یقال لھ زاذان فروخ أقبل من عند أخوال لھ فلقوه فقالوا لھ أ مسلم أنت أم كافر قال بل مسلم قالوا فما تقول في علي

قال أقول فیھ خیرا أقول إنھ أمیر المؤمنین ع و سید البشر و وصي رسول الله ص فقالوا كفرت یا عدو الله ثم حملت علیھ

عصابة منھم فقطعوه بأسیافھم و أخذوا معھ رجلا من أھل الذمة یھودیا فقالوا لھ ما دینك قال یھودي فقالوا
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خلوا سبیل ھذا لا سبیل لكم علیھ فأقبل إلینا ذلك الذمي فأخبرنا الخبر و قد سألت عنھم فلم یخبرني أحد عنھم بشي ء

فلیكتب إلي أمیر المؤمنین فیھم برأي أنتھ إلیھ إن شاء الله .



فكتب إلیھ أمیر المؤمنین ع أما بعد فقد فھمت ما ذكرت من أمر العصابة التي مرت بعملك فقتلت البر المسلم و أمن عندھم

المخالف المشرك و أن أولئك قوم استھواھم الشیطان فضلوا كالذین حسبوا ألا تكون فتنة فعموا و صموا فأسمع بھم و

أبصر یوم تخبر أعمالھم فالزم عملك و أقبل على خراجك فإنك كما ذكرت في طاعتك و نصیحتك و السلام

قال فكتب علي ع إلى زیاد بن خصفة مع عبد الله بن وأل التیمي كتابا نسختھ أما بعد فقد كنت أمرتك أن تنزل دیر أبي

موسى حتى یأتیك أمري و ذلك أني لم أكن علمت أین توجھ القوم و قد بلغني أنھم أخذوا نحو قریة من قرى السواد فاتبع

آثارھم و سل عنھم فإنھم قد قتلوا رجلا من أھل السواد مسلما مصلیا فإذا أنت لحقت بھم فارددھم إلي فإن أبوا فناجزھم و

استعن با� علیھم فإنھم قد فارقوا الحق و سفكوا الدم الحرام و أخافوا السبیل و السلام . قال عبد الله بن وأل فأخذت

الكتاب منھ ع و أنا یومئذ شاب فمضیت بھ غیر بعید ثم رجعت إلیھ فقلت یا أمیر المؤمنین أ لا أمضي مع زیاد بن خصفة

إلى عدوك إذا دفعت إلیھ كتابك فقال یا ابن أخي افعل فو الله إني لأرجو أن تكون من أعواني على الحق و أنصاري على

القوم الظالمین قال فو الله ما أحب أن لي بمقالتھ
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تلك حمر النعم فقلت لھ یا أمیر المؤمنین أنا و الله كذلك من أولئك أنا و الله حیث تحب . ثم مضیت إلى زیاد بالكتاب و أنا

على فرس رائع كریم و على السلاح فقال لي زیاد یا ابن أخي و الله ما لي عنك من غنى و إني أحب أن تكون معي في

وجھي ھذا فقلت إني قد استأذنت أمیر المؤمنین في ذلك فأذن لي فسر بذلك ثم خرجنا حتى أتینا الموضع الذي كانوا فیھ

فسألنا عنھم فقیل أخذوا نحو المدائن فلحقناھم و ھم نزول بالمدائن و قد أقاموا بھا یوما و لیلة و قد استراحوا و علفوا

خیولھم فھم جامون مریحون و أتیناھم و قد تقطعنا و لغبنا و نصنا فلما رأونا وثبوا على خیولھم فاستووا علیھا فجئنا

حتى انتھینا إلیھم فنادى الخریت بن راشد یا عمیان القلوب و الأبصار أ مع الله و كتابھ أنتم أم مع القوم الظالمین فقال لھ

زیاد بن خصفة بل مع الله و كتابھ و سنة رسولھ و مع من الله و رسولھ و كتابھ آثر عنده من الدنیا ثوابا و لو أنھا منذ یوم

خلقت إلى یوم تفنى لآثر الله علیھا أیھا العمي الأبصار الصم الأسماع . فقال الخریت فأخبرونا ما تریدون فقال لھ زیاد و

كان مجربا رفیقا قد ترى ما بنا من النصب و اللغوب و الذي جئنا لھ لا یصلح فیھ الكلام علانیة على رءوس أصحابك و

لكن تنزلون و ننزل ثم نخلو جمیعا فنتذاكر أمرنا و ننظر فیھ فإن رأیت فیما جئنا لھ حظا لنفسك قبلتھ و إن رأیت فیما

أسمع منك أمرا أرجو فیھ العافیة لنا و لك لم أرده علیك . فقال الخریت انزل فنزل فأقبل إلینا زیاد فقال انزلوا على ھذا

الماء فأقبلنا حتى انتھینا إلى الماء فنزلنا بھ فما ھو إلا أن نزلنا فتفرقنا فتحلقنا عشرة و تسعة و ثمانیة و سبعة تضع كل

حلقة طعامھا بین أیدیھا لتأكل ثم تقوم إلى الماء فتشرب .
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و قال لنا زیاد علقوا على خیولكم فعلقنا علیھا مخالیھا و وقف زیاد في خمسة فوارس أحدھم عبد الله بن وأل بیننا و بین

القوم و انطلق القوم فتنحوا فنزلوا و أقبل إلینا زیاد فلما رأى تفرقنا و تحلقنا قال سبحان الله أنتم أصحاب حرب و الله لو

أن ھؤلاء جاءوكم الساعة على ھذه الحالة ما أرادوا من غرتكم أفضل من أعمالكم التي أنتم علیھا عجلوا قوموا إلى

خیولكم فأسرعنا فمنا من یتوضأ و منا من یشرب و منا من یسقي فرسھ حتى إذا فرغنا من ذلك أتینا زیادا و إن في یده

لعرقا ینھسھ فنھس منھ نھستین أو ثلاثة ثم أتى بإداوة فیھا ماء فشرب ثم ألقى العرق من یده و قال یا ھؤلاء إنا قد لقینا



العدو و إن القوم لفي عدتكم و لقد حزرتھم فما أظن أحد الفریقین یزید على الآخر خمسة نفر فإني أرى أمركم و أمرھم

سیصیر إلى القتال فإن كان ذلك فلا تكونوا أعجز الفریقین . ثم قال لیأخذ كل رجل منكم بعنان فرسھ فإذا دنوت منھم و

كلمت صاحبھم فإن تابعني على ما أرید و إلا فإذا دعوتكم فاستووا على متون خیلكم ثم أقبلوا معا غیر متفرقین ثم استقدم

أمامنا و أنا معھ فسمعت رجلا من القوم یقول جاءكم القوم و ھم كالون معیون و أنتم جامون مریحون فتركتموھم حتى

نزلوا فأكلوا و شربوا و أراحوا دوابھم ھذا و الله سوء الرأي . قال و دعا زیاد صاحبھم الخریت فقال لھ اعتزل ننظر في

أمرنا فأقبل إلیھ في خمسة نفر فقلت لزیاد أدعو لك ثلاثة نفر من أصحابنا حتى نلقاھم في عددھم فقال ادع من أحببت

فدعوت لھ ثلاثة فكنا خمسة و ھم خمسة . فقال لھ زیاد ما الذي نقمت على أمیر المؤمنین و علینا حتى فارقتنا فقال لم

أرض
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صاحبكم إماما و لم أرض بسیرتكم سیرة فرأیت أن أعتزل و أكون مع من یدعو إلى الشورى بین الناس فإذا اجتمع الناس

على رجل ھو لجمیع الأمة رضا كنت مع الناس . فقال زیاد ویحك و ھل یجتمع الناس على رجل یداني علیا عالما با� و

بكتابھ و سنة رسولھ مع قرابتھ و سابقتھ في الإسلام فقال الخریت ھو ما أقول لك فقال ففیم قتلتم الرجل المسلم فقال

الخریت ما أنا قتلتھ قتلتھ طائفة من أصحابي قال فادفعھم إلینا قال ما إلي ذلك من سبیل قال أو ھكذا أنت فاعل قال ھو ما

تسمع . قال فدعونا أصحابنا و دعا الخریت أصحابھ ثم اقتتلنا فو الله ما رأیت قتالا مثلھ منذ خلقني الله لقد تطاعنا بالرماح

حتى لم یبق في أیدینا رمح ثم اضطربنا بالسیوف حتى انحنت و عقرت عامھ خیلنا و خیلھم و كثرت الجراح فیما بیننا و

بینھم و قتل منا رجلان مولى لزیاد كانت معھ رأیتھ یدعى سویدا و رجل من الأبناء یدعى واقد بن بكر و صرع منھم

خمسة نفر و حال اللیل بیننا و بینھم و قد و الله كرھونا و كرھناھم و ھرونا و ھررناھم و قد جرح زیاد و جرحت ثم إنا

بتنا في جانب و تنحوا فمكثوا ساعة من اللیل ثم مضوا فذھبوا و أصبحنا فوجدناھم قد ذھبوا فو الله ما كرھنا ذلك فمضینا

حتى أتینا البصرة و بلغنا أنھم أتوا الأھواز فنزلوا في جانب منھا و تلاحق بھم ناس من أصحابھم نحو مائتین كانوا معھم

بالكوفة لم یكن لھم من القوة ما ینھضون بھ معھم حین نھضوا فاتبعوھم من بعد لحوقھم بالأھواز فأقاموا معھم . قال و

كتب زیاد بن خصفة إلى علي ع أما بعد فإنا لقینا عدو الله الناجي و أصحابھ بالمدائن فدعوناھم إلى الھدى و الحق و كلمة
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السواء فتولوا عن الحق و أخذتھم العزة بالإثم و زین لھم الشیطان أعمالھم فصدھم عن السبیل فقصدونا و صمدنا

صمدھم فاقتتلنا قتالا شدیدا ما بین قائم الظھر إلى أن دلكت الشمس و استشھد منا رجلان صالحان و أصیب منھم خمسة

نفر و خلوا لنا المعركة و قد فشت فینا و فیھم الجراح ثم إن القوم لما أدركوا اللیل خرجوا من تحتھ متنكرین إلى أرض

الأھواز و قد بلغني أنھم نزلوا من الأھواز جانبا و نحن بالبصرة نداوي جراحنا و ننتظر أمرك رحمك الله و السلام . فلما

أتاه الكتاب قرأه على الناس فقام إلیھ معقل بن قیس الریاحي فقال أصلحك الله یا أمیر المؤمنین إنما كان ینبغي أن یكون

مكان كل رجل من ھؤلاء الذین بعثتھم في طلبھم عشرة من المسلمین فإذا لحقوھم استأصلوا شأفتھم و قطعوا دابرھم فأما

أن تلقاھم بأعدادھم فلعمري لیصبرن لھم فإنھم قوم عرب و العدة تصبر للعدة فیقاتلون كل القتال .

قال فقال ع لھ تجھز یا معقل إلیھم و ندب معھ ألفین من أھل الكوفة فیھم یزید بن معقل



و كتب إلى عبد الله بن العباس بالبصرة رحمھ الله تعالى أما بعد فابعث رجلا من قبلك صلیبا شجاعا معروفا بالصلاح في

ألفي رجل من أھل البصرة فلیتبع معقل بن قیس فإذا خرج من أرض البصرة فھو أمیر أصحابھ حتى یلقى معقلا فإذا لقیھ

فمعقل أمیر الفریقین فلیسمع منھ و لیطعھ و لا یخالفھ و مر زیاد بن خصفة فلیقبل إلینا فنعم المرء زیاد و نعم القبیل قبیلھ

و السلام
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قال و كتب ع إلى زیاد بن خصفة أما بعد فقد بلغني كتابك و فھمت ما ذكرت بھ الناجي و أصحابھ الذین طبع الله على

قلوبھم و زین لھم الشیطان أعمالھم فھم حیارى عمون یحسبون أنھم یحسنون صنعا و وصفت ما بلغ بك و بھم الأمر فأما

أنت و أصحابك � سعیكم و علیھ جزاؤكم و أیسر ثواب الله للمؤمن خیر لھ من الدنیا التي یقبل الجاھلون بأنفسھم علیھا

فما عندكم ینفد و ما عند الله باق و لنجزین الذین صبروا أجرھم بأحسن ما كانوا یعملون و أما عدوكم الذین لقیتم فحسبھم

خروجھم من الھدى و ارتكاسھم في الضلالة و ردھم الحق و جماحھم في التیھ فذرھم و ما یفترون و دعھم في طغیانھم

یعمھون فأسمع بھم و أبصر فكأنك بھم عن قلیل بین أسیر و قتیل فأقبل إلینا أنت و أصحابك مأجورین فقد أطعتم و سمعتم

و أحسنتم البلاء و السلام . قال و نزل الناجي جانبا من الأھواز و اجتمع إلیھ علوج كثیر من أھلھا ممن أراد كسر الخراج

و من اللصوص و طائفة أخرى من الأعراب ترى رأیھ . قال إبراھیم بن ھلال فحدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني ابن أبي

سیف عن الحارث بن كعب عن عبد الله بن قعین قال كنت أنا و أخي كعب بن قعین في ذلك الجیش مع معقل بن قیس فلما

أراد الخروج أتى أمیر المؤمنین ع یودعھ

فقال یا معقل بن قیس اتق الله ما استطعت فإنھ وصیة الله للمؤمنین لا تبغ على أھل القبلة و لا تظلم أھل الذمة و لا تتكبر

فإن الله لا یحب المتكبرین فقال معقل الله المستعان فقال خیر مستعان .
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ثم قام فخرج و خرجنا معھ حتى نزل الأھواز فأقمنا ننتظر بعث البصرة فأبطأ علینا فقام معقل فقال أیھا الناس إنا قد

انتظرنا أھل البصرة و قد أبطئوا علینا و لیس بنا بحمد الله قلة و لا وحشة إلى الناس فسیروا بنا إلى ھذا العدو القلیل

الذلیل فإني أرجو أن ینصركم الله و یھلكھم فقام إلیھ أخي كعب بن قعین فقال أصبت إن شاء الله رأینا رأیك و إني لأرجو أن

ینصرنا الله علیھم و إن كانت الأخرى فإن في الموت على الحق لتعزیة عن الدنیا فقال سیروا على بركة الله فسرنا فو الله

ما زال معقل بن قیس لي و لأخي مكرما وادا ما یعدل بنا أحدا من الجند و لا یزال یقول لأخي كیف قلت إن في الموت على

الحق لتعزیة عن الدنیا صدقت و الله و أحسنت و وفقت وفقك الله قال فو الله ما سرنا یوما و إذا بفیج یشتد بصحیفة في یده

. من عبد الله بن عباس إلى معقل بن قیس أما بعد فإن أدركك رسولي بالمكان الذي كنت مقیما بھ أو أدركك و قد شخصت

منھ فلا تبرحن من المكان الذي ینتھي إلیك رسولي و أنت فیھ حتى یقدم علیك بعثنا الذي وجھناه إلیك فقد وجھت إلیك

خالد بن معدان الطائي و ھو من أھل الدین و الصلاح و النجدة فاسمع منھ و أعرف ذلك لھ إن شاء الله و السلام . قال

فقرأه معقل بن قیس على أصحابھ فسروا بھ و حمدوا الله و قد كان ذلك الوجھ ھالھم و أقمنا حتى قدم علینا خالد بن معدان

الطائي و جاءنا حتى دخل على صاحبنا فسلم علیھ بالإمرة و اجتمعنا جمیعا في عسكر واحد ثم خرجنا إلى الناجي و

أصحابھ فأخذوا یرتفعون نحو جبال رامھرمز یریدون قلعة حصینة و جاءنا أھل البلد فأخبرونا بذلك فخرجنا في آثارھم



فلحقناھم و قد دنوا من الجبل فصففنا لھم ثم أقبلنا نحوھم فجعل معقل على میمنتھ یزید بن المعقل الأزدي و على میسرتھ

منجاب بن راشد الضبي و وقف
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الخریت بن راشد الناجي بمن معھ من العرب فكانوا میمنة و جعل أھل البلد و العلوج و من أراد كسر الخراج و جماعة من

الأكراد میسرة . قال و سار فینا معقل یحرضنا و یقول یا عباد الله لا تبدءوا القوم و غضوا الأبصار و أقلوا الكلام و وطنوا

أنفسكم على الطعن و الضرب و أبشروا في قتالھم بالأجر العظیم إنما تقاتلون مارقة مرقت و علوجا منعوا الخراج و

لصوصا و أكرادا فما تنتظرون فإذا حملت فشدوا شدة رجل واحد . قال فمر في الصف یكلمھم یقول ھذه المقالة حتى إذا مر

بالناس كلھم أقبل فوقف وسط الصف في القلب و نظرنا إلیھ ما یصنع فحرك رأسھ تحریكتین ثم حمل في الثالثة و حملنا

معھ جمیعا فو الله ما صبروا لنا ساعة حتى ولوا و انھزموا و قتلنا سبعین عربیا من بني ناجیة و من بعض من اتبعھ من

العرب و نحو ثلاثمائة من العلوج و الأكراد . قال كعب و نظرت فإذا صدیقي مدرك بن الریان قتیلا و خرج الخریت منھزما

حتى لحق بسیف من أسیاف البحر و بھا جماعة من قومھ كثیر فما زال یسیر فیھم و یدعوھم إلى خلاف علي ع و یزین

لھم فراقھ و یخبرھم أن الھدى في حربھ و مخالفتھ حتى اتبعھ منھم ناس كثیر . و أقام معقل بن قیس بأرض الأھواز و

كتب إلى أمیر المؤمنین ع بالفتح و كنت أنا الذي قدم بالكتاب علیھ و كان في الكتاب لعبد الله علي أمیر المؤمنین من معقل

بن قیس سلام علیك فإني أحمد إلیك الله الذي لا إلھ إلا ھو أما بعد فإنا لقینا المارقین و قد استظھروا علینا بالمشركین
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فقتلنا منھم ناسا كثیرا و لم نعد فیھم سیرتك فلم نقتل منھم مدبرا و لا أسیرا و لم نذفف منھم على جریح و قد نصرك الله و

المسلمین و الحمد � رب العالمین . قال فلما قدمت بالكتاب على علي ع قرأه على أصحابھ و استشارھم في الرأي فاجتمع

رأي عامتھم على قول واحد قالوا نرى أن تكتب إلى معقل بن قیس یتبع آثارھم و لا یزال في طلبھم حتى یقتلھم أو ینفیھم

من أرض الإسلام فإنا لا نأمن أن یفسدوا علیك الناس .

قال فردني إلیھ و كتب معي أما بعد فالحمد � على تأییده أولیاءه و خذلھ أعداءه جزاك الله و المسلمین خیرا فقد أحسنتم

البلاء و قضیتم ما علیكم فاسأل عن أخي بني ناجیة فإن بلغك أنھ استقر في بلد من البلدان فسر إلیھ حتى تقتلھ أو تنفیھ

فإنھ لم یزل للمسلمین عدوا و للفاسقین ولیا و السلام . قال فسأل معقل عن مسیره و المكان الذي انتھى إلیھ فنبئ بمكانھ

بسیف البحر بفارس و أنھ قد رد قومھ عن طاعة علي ع و أفسد من قبلھ من عبد القیس و من والاھم من سائر العرب و

كان قومھ قد منعوا الصدقة عام صفین و منعوھا في ذلك العام أیضا فسار إلیھم معقل بن قیس في ذلك الجیش من أھل

الكوفة و البصرة فأخذوا على أرض فارس حتى انتھوا إلى أسیاف البحر فلما سمع الخریت بن راشد بمسیره أقبل على من

كان معھ من أصحابھ ممن یرى رأي الخوارج فأسر إلیھم إني أرى رأیكم و أن علیا ما كان ینبغي لھ أن یحكم الرجال في

دین الله و قال لمن یرى رأي عثمان و أصحابھ أنا على رأیكم و إن عثمان قتل مظلوما معقولا و قال لمن منع الصدقة

[ 141 ]



شدوا أیدیكم على صدقاتكم ثم صلوا بھا أرحامكم و عودوا إن شئتم على فقرائكم فأرضى كل طائفة بضرب من القول و كان

فیھم نصارى كثیر و قد كانوا أسلموا فلما رأوا ذلك الاختلاف قالوا و الله لدیننا الذي خرجنا منھ خیر و أھدى من دین

ھؤلاء الذین لا ینھاھم دینھم عن سفك الدماء و إخافة السبل فرجعوا إلى دینھم . فلقي الخریت أولئك فقال ویحكم إنھ لا

ینجیكم من القتل إلا الصبر لھؤلاء القوم و لقتالھم أ تدرون ما حكم علي فیمن أسلم من النصارى ثم رجع إلى النصرانیة لا

و الله لا یسمع لھ قولا و لا یرى لھ عذرا و لا یقبل منھ توبة و لا یدعوه إلیھا و إن حكمھ فیھ أن یضرب عنقھ ساعة

یستمكن منھ فما زال حتى خدعھم و جاءھم من كان من بني ناجیة في تلك الناحیة و من غیرھم فاجتمع إلیھ ناس كثیر و

كان منكرا داھیا . قال فلما رجع معقل قرأ على أصحابھ كتابا من علي ع

فیھ من عبد الله علي أمیر المؤمنین إلى من قرئ علیھ كتابي ھذا من المسلمین و المؤمنین و المارقین و النصارى و

المرتدین سلام على من اتبع الھدى و آمن با� و رسولھ و كتابھ و البعث بعد الموت وافیا بعھد الله و لم یكن من الخائنین

أما بعد فإني أدعوكم إلى كتاب الله و سنة نبیھ و أن أعمل فیكم بالحق و بما أمر الله تعالى في كتابھ فمن رجع منكم إلى

رحلھ و كف یده و اعتزل ھذا المارق الھالك المحارب الذي حارب الله و رسولھ و المسلمین و سعى في الأرض فسادا فلھ

الأمان على مالھ و دمھ و من تابعھ على حربنا و الخروج من طاعتنا استعنا با� علیھ و جعلناه بیننا و بینھ و كفى با�

ولیا و السلام . قال فأخرج معقل رایة أمان فنصبھا و قال من أتاھا من الناس فھو آمن إلا الخریت و أصحابھ الذین نابذوا

أول مرة فتفرق عن الخریت كل من كان معھ من غیر قومھ و عبأ معقل بن قیس أصحابھ ثم زحف بھم نحوه و قد حضر

مع الخریت جمیع
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قومھ مسلمھم و نصرانیھم و مانعي الصدقة منھم فجعل مسلمیھم یمنة و النصارى و مانعي الصدقة یسرة و جعل یقول

لقومھ امنعوا الیوم حریمكم و قاتلوا عن نسائكم و أولادكم و الله لئن ظھروا علیكم لیقتلنكم و لیسلبنكم . فقال لھ رجل من

قومھ ھذا و الله ما جرتھ علینا یدك و لسانك فقال لھم قاتلوا فقد سبق السیف العذل . قال و سار معقل بن قیس یحرض

أصحابھ فیما بین المیمنة و المیسرة و یقول أیھا الناس ما تدرون ما سیق إلیكم في ھذا الموقف من الأجر العظیم إن الله

ساقكم إلى قوم منعوا الصدقة و ارتدوا عن الإسلام و نكثوا البیعة ظلما و عدوانا إني شھید لمن قتل منكم بالجنة و من

عاش بأن الله یقر عینھ بالفتح و الغنیمة ففعل ذلك حتى مر بالناس أجمعین ثم وقف في القلب برایتھ و بعث إلى یزید بن

المعقل الأزدي و ھو في المیمنة أن احمل علیھم فحمل فثبتوا لھ فقاتل طویلا و قاتلوه ثم رجع حتى وقف موقفھ الذي كان

فیھ من المیمنة ثم بعث إلى المنجاب بن راشد الضبي و ھو في المیسرة أن احمل علیھم فحمل فثبتوا لھ فقاتل طویلا و

قاتلوه ثم رجع حتى وقف موقفھ الذي كان في المیسرة ثم بعث معقل إلى میمنتھ و میسرتھ إذا حملت فاحملوا جمیعا ثم

أجرى فرسھ و ضربھا و حمل أصحابھ فصبروا لھم ساعة . ثم إن النعمان بن صھبان الراسبي بصر بالخریت فحمل علیھ

فصرعھ عن فرسھ ثم نزل إلیھ و قد جرحھ فاختلفا بینھما ضربتین فقتلھ النعمان و قتل معھ في المعركة سبعون و مائة و

ذھب الباقون في الأرض یمینا و شمالا و بعث معقل الخیل إلى رحالھم فسبى من أدرك فیھا رجالا و نساء و صبیانا ثم نظر

فیھم فمن كان مسلما خلاه و أخذ
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بیعتھ و خلى سبیل عیالھ و من كان ارتد عن الإسلام عرض علیھ الرجوع إلى الإسلام و إلا القتل فأسلموا فخلى سبیلھم و

سبیل عیالاتھم إلا شیخا منھم نصرانیا یقال لھ الرماحس بن منصور فإنھ قال و الله ما زلت مصیبا مذ عقلت إلا في خروجي

من دیني دین الصدق إلى دینكم دین السوء لا و الله لا أدع دیني و لا أقرب دینكم ما حییت . فقدمھ معقل فضرب عنقھ و

جمع الناس فقال أدوا ما علیكم في ھذه السنین من الصدقة فأخذ من المسلمین عقالین و عمد إلى النصارى و عیالاتھم

فاحتملھم معھ و أقبل المسلمون الذین كانوا معھم یشیعونھم فأمر معقل بردھم فلما ذھبوا لینصرفوا تصایحوا و دعا

الرجال و النساء بعضھم إلى بعض . قال فلقد رحمتھم رحمة ما رحمتھا أحدا قبلھم و لا بعدھم و كتب معقل إلى علي ع أما

بعد فإني أخبر أمیر المؤمنین عن جنده و عن عدوه إنا دفعنا إلى عدونا بأسیاف البحر فوجدنا بھا قبائل ذات حد و عدد و

قد جمعوا لنا فدعوناھم إلى الجماعة و الطاعة و إلى حكم الكتاب و السنة و قرأنا علیھم كتاب أمیر المؤمنین ع و رفعنا

لھم رایة أمان فمالت إلینا طائفة منھم و ثبتت طائفة أخرى فقبلنا أمر التي أقبلت و صمدنا إلى التي أدبرت فضرب الله

وجوھھم و نصرنا علیھم فأما من كان مسلما فإنا مننا علیھ و أخذنا بیعتھ لأمیر المؤمنین و أخذنا منھم الصدقة التي كانت

علیھم و أما من ارتد فعرضنا علیھم الرجوع إلى الإسلام و إلا قتلناھم فرجعوا إلى الإسلام غیر رجل واحد فقتلناه و أما

النصارى فإنا سبیناھم و أقبلنا بھم لیكونوا نكالا لمن بعدھم من أھل الذمة كي لا یمنعوا الجزیة و لا یجترئوا على قتال أھل

القبلة و ھم للصغار و الذلة
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أھل رحمك الله یا أمیر المؤمنین و علیك الصلاة و السلام و أوجب لك جنات النعیم و السلام . قال ثم أقبل بالأسارى حتى

مر على مصقلة بن ھبیرة الشیباني و ھو عامل لعلي ع على أردشیرخرة و ھم خمسمائة إنسان فبكى إلیھ النساء و

الصبیان و تصایح الرجال یا أبا الفضل یا حامل الثقل یا مؤي الضعیف و فكاك العصاة امنن علینا فاشترنا و أعتقنا فقال

مصقلة أقسم با� لأتصدقن علیھم إن الله یجزي المتصدقین فبلغ قولھ معقل بن قیس فقال و الله لو أعلمھ قالھا توجعا لھم

و إزراء علي لضربت عنقھ و إن كان في ذلك فناء بني تمیم و بكر بن وائل . ثم إن مصقلة بعث ذھل بن الحارث الذھلي

إلى معقل فقال بعني نصارى ناجیة فقال أبیعكھم بألف ألف درھم فأبى علیھ فلم یزل یراوده حتى باعھ إیاھم بخمسمائة ألف

درھم و دفعھم إلیھ و قال عجل بالمال إلى أمیر المؤمنین ع فقال مصقلة أنا باعث الآن بصدر منھ ثم أتبعك بصدر آخر ثم

كذلك حتى لا یبقى منھ شي ء و أقبل معقل إلى أمیر المؤمنین ع فأخبره بما كان من الأمر فقال لھ أحسنت و أصبت و وفقت

. و انتظر علي ع مصقلة أن یبعث بالمال فأبطأ بھ و بلغ علیا ع أن مصقلة خلى الأسارى و لم یسألھم أن یعینوه في فكاك

أنفسھم بشي ء فقال ما أرى مصقلة إلا قد حمل حمالة و لا أراكم إلا سترونھ عن قریب مبلدحا

ثم كتب إلیھ
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أما بعد فإن من أعظم الخیانة خیانة الأمة و أعظم الغش على أھل المصر غش الإمام و عندك من حق المسلمین خمسمائة

ألف درھم فابعث بھا إلى حین یأتیك رسولي و إلا فأقبل إلي حین تنظر في كتابي فإني قد تقدمت إلى رسولي ألا یدعك

ساعة واحدة تقیم بعد قدومھ علیك إلا أن تبعث بالمال و السلام . و كان الرسول أبو جرة الحنفي فقال لھ أبو جرة إن تبعث

بھذا المال و إلا فاشخص معي إلى أمیر المؤمنین فلما قرأ كتابھ أقبل حتى نزل البصرة و كان العمال یحملون المال من



كور البصرة إلى ابن عباس فیكون ابن عباس ھو الذي یبعث بھ إلى أمیر المؤمنین ع ثم أقبل من البصرة حتى أتى علیا ع

بالكوفة فأقره أیاما لم یذكر لھ شیئا ثم سألھ المال فأدى إلیھ مائتي ألف درھم و عجز عن الباقي . قال فروى ابن أبي سیف

عن أبي الصلت عن ذھل بن الحارث قال دعاني مصقلة إلى رحلھ فقدم عشاء فطعمنا منھ ثم قال و الله إن أمیر المؤمنین ع

یسألني ھذا المال و و الله ما أقدر علیھ فقلت لھ لو شئت لم یمض علیك جمعة حتى تجمع ھذا المال فقال ما كنت لأحملھا

قومي و لا أطلب فیھا إلى أحد . ثم قال و الله لو أن ابن ھند مطالبي بھا أو ابن عفان لتركھا لي أ لم تر إلى عثمان كیف

أعطى الأشعث مائة ألف درھم من خراج آذربیجان في كل سنة فقلت إن ھذا لا یرى ذلك الرأي و ما ھو بتارك لك شیئا

فسكت ساعة و سكت عنھ فما مكث لیلة واحدة بعد ھذا الكلام حتى لحق بمعاویة . فبلغ ذلك علیا ع فقال ما لھ ترحھ الله

فعل فعل السید و فر فرار العبد و خان خیانة الفاجر أما إنھ لو أقام فعجز ما زدنا على حبسھ فإن وجدنا لھ شیئا أخذناه
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و إن لم نجد لھ مالا تركناه ثم سار علي ع إلى داره فھدمھا . و كان أخوه نعیم بن ھبیرة الشیباني شیعة لعلي ع مناصحا

فكتب إلیھ مصقلة من الشام مع رجل من نصارى تغلب یقال لھ حلوان أما بعد فإني كلمت معاویة فیك فوعدك الكرامة و

مناك الإمارة فأقبل ساعة تلقى رسولي و السلام . فأخذه مالك بن كعب الأرحبي فسرح بھ إلى علي ع فأخذ كتابھ فقرأه ثم

قدمھ فقطع یده فمات و كتب نعیم إلى أخیھ مصقلة شعرا لم یرده علیھ

لا ترمین ھداك الله معترضا 

بالظن منك فما بالي و حلوانا 

ذاك الحریص على ما نال من طمع 

و ھو البعید فلا یورثك أحزانا 

ما ذا أردت إلى إرسالھ سفھا 

ترجو سقاط امرئ لم یلف وسنانا 

عرضتھ لعلي إنھ أسد 

یمشي العرضنة من آساد خفانا 

قد كنت في خیر مصطاف و مرتبع 

تحمي العراق و تدعى خیر شیبانا 

حتى تقحمت أمرا كنت تكرھھ 

للراكبین لھ سرا و إعلانا 

لو كنت أدیت مال الله مصطبرا 

للحق زكیت أحیانا و موتانا 

لكن لحقت بأھل الشام ملتمسا 

فضل ابن ھند فذاك الرأي أشجانا 

فالیوم تقرع سن العجز من ندم 

ما ذا تقول و قد كان الذي كانا 



أصبحت تبغضك الأحیاء قاطبة 

لم یرفع الله بالعصیان إنسانا
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فلما بلغ الكتاب إلیھ علم أن النصراني قد ھلك و لم یلبث التغلبیون إلا قلیلا حتى بلغھم ھلاك صاحبھم فأتوا مصقلة فقالوا

أنت أھلكت صاحبنا فإما أن تجیئنا بھ و إما أن تدیھ فقال أما أن أجي ء بھ فلست أستطیع ذلك و أما أن أدیھ فنعم فوداه . قال

إبراھیم و حدثني ابن أبي سیف عن عبد الرحمن بن جندب عن أبیھ قال قیل لعلي ع حین ھرب مصقلة اردد الذین سبوا و

لم تستوف أثمانھم في الرق فقال لیس ذلك في القضاء بحق قد عتقوا إذ أعتقھم الذي اشتراھم و صار مالي دینا على الذي

اشتراھم . و روى إبراھیم أیضا عن إبراھیم بن میمون عن عمرو بن القاسم بن حبیب التمار عن عمار الدھني قال لما

ھرب مصقلة قال أصحاب علي ع لھ یا أمیر المؤمنین فیئنا قال إنھ قد صار على غریم من الغرماء فاطلبوه . و قال ظبیان

بن عمارة أحد بني سعد بن زید مناة في بني ناجیة

ھلا صبرت للقراع ناجیا 

و المرھفات تختلي الھوادیا 

و الطعن في نحوركم توالیا 

و صائبات الأسھم القواضیا

و قال ظبیان أیضا

ألا فاصبروا للطعن و الضرب ناجیا 

و للمرھفات یختلین الھوادیا 

فقد صب رب الناس خزیا علیكم 

و صیركم من بعد عز موالیا 
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سما لكم بالخیل جردا عوادیا 

أخو ثقة لا یبرح الدھر غازیا 

فصبحكم في رحلكم و خیولكم 

بضرب یرى منھ المدجج ھاویا 

فأصبحتم من بعد عز و كثرة 

عبید العصا لا تمنعون الذراریا

قال إبراھیم بن ھلال و روى عبد الرحمن بن حبیب عن أبیھ أنھ لما بلغ علیا ع مصاب بني ناجیة و قتل صاحبھم قال ھوت

أمھ ما كان أنقص عقلھ و أجرأه إنھ جاءني مرة فقال إن في أصحابك رجالا قد خشیت أن یفارقوك فما ترى فیھم فقلت إني



لا آخذ على التھمة و لا أعاقب على الظن و لا أقاتل إلا من خالفني و ناصبني و أظھر العداوة لي ثم لست مقاتلھ حتى

أدعوه و أعذر إلیھ فإن تاب و رجع قبلنا منھ و إن أبى إلا الاعتزام على حربنا استعنا با� علیھ و ناجزناه فكف عني ما

شاء الله ثم جاءني مرة أخرى فقال لي إني قد خشیت أن یفسد علیك عبد الله بن وھب و زید بن حصین الطائي إني

سمعتھما یذكرانك بأشیاء لو سمعتھما لم تفارقھما حتى تقتلھما أو توثقھما فلا یزالان بمحبسك أبدا فقلت لھ إني مستشیرك

فیھما فما ذا تأمرني بھ قال إني آمرك أن تدعو بھما فتضرب رقابھما فعلمت أنھ لا ورع لھ و لا عقل فقلت لھ و الله ما أظن

لك ورعا و لا عقلا لقد كان ینبغي لك أن تعلم أني لا أقتل من لم یقاتلني و لم یظھر لي عداوتھ للذي كنت أعلمتكھ من رأیي

حیث جئتني في المرة الأولى و لقد كان ینبغي لك لو أردت قتلھم أن تقول لي اتق الله بم تستحل قتلھم و لم یقتلوا أحدا و لم

ینابذوك و لم یخرجوا من طاعتك . فأما ما یقولھ الفقھاء في مثل ھذا السبي فقبل أن نذكر ذلك نقول إن الروایة قد
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اختلفت في المرتدین من بني ناجیة فالروایة الأولى التي رواھا محمد بن عبد الله بن عثمان عن نصر بن مزاحم تتضمن

أن الأمیر الذي من قبل علي ع قتل مقاتلة المرتدین منھم بعد امتناعھم من العود إلى الإسلام و سبى ذراریھم فقدم بھا على

علي ع فعلى ھذه الروایة یكون الذین اشتراھم مصقلة ذراري أھل الردة . و الروایة الثانیة التي رواھا محمد بن عبد الله

عن ابن أبي سیف تتضمن أن معقل بن قیس الأمیر من قبل علي ع لم یقتل من المرتدین من بني ناجیة إلا رجلا واحدا و

أما الباقون فرجعوا إلى الإسلام و الاسترقاق إنما كان للنصارى الذین ساعدوا في الحرب و شھروا السیف على جیش

الإمام و لیسوا مرتدین بل نصارى في الأصل و ھم الذین اشتراھم مصقلة . فإن كانت الروایة الأولى ھي الصحیحة ففیھا

إشكال لأن المرتدین لا یجوز عند الفقھاء استرقاقھم و لا أعرف خلافا في ھذه المسألة و لا أظن الإمامیة أیضا تخالف فیھا

و إنما ذھب أبو حنیفة إلى أن المرأة المرتدة إذا لحقت بدار الحرب جاز استرقاقھا و سائر الفقھاء على خلافھ و لم یختلفوا

في أن الذكور البالغین من المرتدین لا یجوز استرقاقھم فلا أعلم كیف وقع استرقاق المرتدین من بني ناجیة على ھذه

الروایة على أني أرى أن الروایة المذكورة لم یصرح فیھا باسترقاقھم و لا بأنھم بیعوا على مصقلة لأن لفظ الراوي فأبوا

فقتل مقاتلتھم و سبى ذراریھم فقدم بھم على علي ع و لیس في الروایة ذكر استرقاقھم و لا بیعھم على مصقلة بل فیھا ما

ینافي بیعھم على مصقلة و ھو قولھ فقدم بھم على علي ع فإن مصقلة ابتاع السبي من الطریق في أردشیرخرة قبل قدومھ

على علي ع و لفظ الخبر فقدم بھم على علي ع . و إنما یبقى الأشكال على ھذه الروایة أن یقال إذا كان قد قدم بھم على

علي ع
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فمصقلة من اشترى و لا یمكن دفع كون مصقلة اشترى قوما في الجملة فإن الخبر بذلك مشھور جدا یكاد یكون متواترا .

فإن قیل فما قولكم فیما إذا ارتد البالغون من الرجال و النساء ثم أولدوا ذریة صغارا بعد الردة ھل یجوز استرقاق الأولاد

فإن كان یجوز فھلا حملتم الخبر علیھ قیل إذا ارتد الزوجان فحملت منھ في حال الردة و أتت بولد كان محكوما بكفره لأنھ

ولد بین كافرین . و ھل یجوز استرقاقھ فیھ للشافعي قولان و أما أبو حنیفة فقال إن ولد في دار الإسلام لم یجز استرقاقھ و

إن ولد في دار الحرب جاز استرقاقھ فإن كان استرقاق ھؤلاء الذریة موافقا لأحد قولي الشافعي فلعلھ ذاك . و أما الروایة

الثانیة فإن كانت ھي الصحیحة و ھو الأولى فالفقھ في المسألة أن الذمي إذا حارب المسلمین فقد نقض عھده فصار



كالمشركین الذین في دار الحرب فإذا ظفر بھ الإمام جاز استرقاقھ و بیعھ و كذلك إذا امتنع من أداء الجزیة أو امتنع من

التزام أحكام الإسلام . و اختلف الفقھاء في أمور سبعة ھل ینتقض بھا عھدھم و یجوز استرقاقھم أم لا و ھي أن یزني

الذمي بمسلمة أو یصیبھا باسم نكاح أو یفتن مسلما عن دینھ أو یقطع الطریق على المسلمین أو یؤوي للكفار عینا أو یدل

على عورات المسلمین أو یقتل مسلما . فأصحاب الشافعي یقولون إن شرط علیھم في عقد الذمة الكف عن ذلك فھل ینقض

عھدھم بفعلھ فیھ وجھان و إن لم یشترط ذلك في عقد الذمة لم ینتقض عھدھم بذلك . و قال الطحاوي من أصحاب أبي

حنیفة ینتقض عھدھم بذلك سواء شورطوا عن
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الكف عنھ في عقد الذمة أو لم یشارطوا علیھ . فنصارى بني ناجیة على ھذه الروایة قد انتقض عھدھم بحرب المسلمین

فأبیحت دماؤھم و جاز للإمام قتلھم و جاز لھ استرقاقھم كالمشركین الأصلیین في دار الحرب و أما استرقاق أبي بكر بن

أبي قحافة لأھل الردة و سبیھ ذراریھم فإن صح كان مخالفا لما یقول الفقھاء من تحریم استرقاق المرتدین إلا أن یقولوا

إنھ لم یسب المرتدین و إنما سبى من ساعدھم و أعانھم في الحرب من المشركین الأصلیین و في ھذا الموضع نظر
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45 ـ و من خطبة لھ ع

ِ غَیْرَ مَقْنوُطٍ مِنْ رَحْمَتِھِ وَ لاَ مَخْلوٍُّ مِنْ نِعْمَتِھِ وَ لاَ مَأیْوُسٍ مِنْ مَغْفِرَتِھِ وَ لاَ مُسْتنَْكَفٍ عَنْ عِباَدَتِھِ الََّذِي لاَ تبَْرَحُ مِنْھُ الَْحَمْدُ ِ�َّ

نْیاَ دَارٌ مُنِيَ لھََا الَْفنَاَءُ وَ لأِھَْلِھَا مِنْھَا الَْجَلاءَُ وَ ھِيَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ خَضْرَاءُ وَ قدَْ عَجِلتَْ لِلطَّالِبِ وَ رَحْمَةٌ وَ لاَ تفُْقدَُ لھَُ نِعْمَةٌ وَ الَدُّ

ادِ وَ لاَ تسَْألَوُا فِیھَا فوَْقَ الَْكَفاَفِ وَ لاَ تطَْلبُوُا مِنْھَا أكَْثرََ مِنَ اِلْتبَسََتْ بِقلَْبِ الَنَّاظِرِ فاَرْتحَِلوُا مِنْھَا بِأحَْسَنِ مَا بِحَضْرَتِكُمْ مِنَ الَزَّ

ُ عَلیَْھِمُ الَْجَلاءَ . و الَْبلاَغَِ مني لھا الفناء أي قدر و الجلاء بفتح الجیم الخروج عن الوطن قال سبحانھ وَ لوَْ لا أنَْ كَتبََ َ�َّ

حلوة خضرة مأخوذ من

قول رسول الله ص إن الدنیا حلوة خضرة و إن الله مستخلفكم فیھا فناظر كیف تعملون . و الكفاف من الرزق قدر القوت و

ھو ما كف عن الناس أي أغنى . و البلاغ و البلغة من العیش ما یتبلغ بھ .
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و اعلم أن ھذا الفصل یشتمل على فصلین من كلام أمیر المؤمنین ع أحدھما حمد الله و الثناء علیھ إلى قولھ و لا تفقد لھ

نعمة و الفصل الثاني ذكر الدنیا إلى آخر الكلام و أحدھما غیر مختلط بالآخر و لا منسوق علیھ و لكن الرضي رحمة الله

تعالى یلتقط كلام أمیر المؤمنین ع التقاطا و لا یقف مع الكلام المتوالي لأن غرضھ ذكر فصاحتھ ع لا غیر و لو أتى بخطبھ

كلھا على وجھھا لكانت أضعاف كتابھ الذي جمعھ

 



فصل بلاغي في الموازنة و السجع

فأما الفصل الأول فمشتمل من علم البیان على باب كبیر یعرف بالموازنة و ذلك غیر مقنوط فإنھ وازنھ في الفقرة الثانیة

بقولھ و لا مخلو أ لا ترى أن كل واحدة منھما على وزن مفعول ثم قال في الفقرة الثالثة و لا مأیوس فجاء بھا على وزن

مفعول أیضا و لم یمكنھ في الفقرة الرابعة ما أمكنھ في الأولى فقال و لا مستنكف فجاء بھ على وزن مستفعل و ھو و إن

كان خارجا عن الوزن فإنھ غیر خارج عن المفعولیة لأن مستفعل مفعول في الحقیقة كقولك زید مستحسن أ لا ترى أن

مستحسنا من استحسنھ فھو أیضا غیر خارج عن المفعولیة . ثم وازن ع بین قولھ لا تبرح و قولھ لا تفقد و بین رحمة و

نعمة فأعطت ھذه الموازنات الكلام من الطلاوة و الصنعة ما لا تجده علیھ لو قال الحمد � غیر مخلو من نعمتھ و لا مبعد

من رحمتھ لأن مبعد بوزن مفعل و ھو غیر مطابق و لا مماثل لمفعول بل ھو بناء آخر . و كذلك لو قال لا تزول منھ رحمة

فإن تزول لیست في المماثلة و الموازنة
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لتفقد كتبرح أ لا ترى أنھا معتلة و تلك صحیحة و كذلك لو قال لا تبرح منھ رحمة و لا یفقد لھ أنعام فإن أنعاما لیس في

وزن رحمة و الموازنة مطلوبة في الكلام الذي یقصد فیھ الفصاحة لأجل الاعتدال الذي ھو مطلوب الطبع في جمیع الأشیاء

و الموازنة أعم من السجع لأن السجع تماثل أجزاء الفواصل لو أوردھا على حرف واحد نحو القریب و الغریب و النسیب

و ما أشبھ ذلك و أما الموازنة فنحو القریب و الشدید و الجلیل و ما كان على ھذا الوزن و إن لم یكن الحرف الآخر بعینھ

واحدا و كل سجع موازنة و لیس كل موازنة سجعا و مثال الموازنة في الكتاب العزیز وَ آتیَْناھُمَا الَْكِتابَ الَْمُسْتبَِینَ وَ

ا ثم قال نعَدُُّ لھَُمْ ھُمْ أزَ� ا ثم قال وَ یكَُونوُنَ عَلیَْھِمْ ضِد�ا ثم قال تؤَُزُّ راطَ الَْمُسْتقَِیمَ و قولھ تعالى لِیكَُونوُا لھَُمْ عِز� ھَدَیْناھُمَا الَصِّ

عَد�ا فھذه الموازنة . و مما جاء من المثال في الشعر قولھ

 
بأشدھم بأسا على أعدائھم 

و أعزھم فقدا على الأصحاب

فقولھ و أعزھم بإزاء أشدھم و قولھ فقدا بإزاء بأسا . و الموازنة كثیرة في الكلام و ھي في كتاب الله تعالى أكثر

 



نبذ من كلام الحكماء في مدح القناعة و ذم الطمع

فأما الفصل الثاني فیشتمل على التحذیر من الدنیا و على الأمر بالقناعة و الرضا بالكفاف فأما التحذیر من الدنیا فقد ذكرنا

و نذكر منھ ما یحضرنا و أما القناعة فقد ورد فیھا شي ء كثیر .
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قال رسول الله ص لأخوین من الأنصار لا تیئسا من روح الله ما تھزھزت رءوسكما فإن أحدكم یولد لا قشر علیھ ثم یكسوه

الله و یرزقھ

و عنھ ص و یعزى إلى أمیر المؤمنین ع القناعة كنز لا ینفد

و ما یقال إنھ من كلام لقمان الحكیم كفى بالقناعة عزا و بطیب النفس نعیما

و من كلام عیسى ع اتخذوا البیوت منازل و المساجد مساكن و كلوا من بقل البریة و اشربوا من الماء القراح و اخرجوا

من الدنیا بسلام لعمري لقد انقطعتم إلى غیر الله فما ضیعكم أ فتحافون الضیعة إذا انقطعتم إلیھ . و في بعض الكتب الإلھیة

القدیمة

یقول الله تعالى یا ابن آدم أ تخاف أن أقتلك بطاعتي ھزلا و أنت تتفتق بمعصیتي سمنا . قال أبو وائل ذھبت أنا و صاحب

لي إلى سلمان الفارسي فجلسنا عنده فقال لو لا أن رسول الله ص نھى عن التكلف لتكلفت لكم ثم جاء بخبز و ملح ساذج لا

أبزار علیھ فقال صاحبي لو كان لنا في ملحنا ھذا سعتر فبعث سلمان بمطھرتھ فرھنھا على سعتر فلما أكلنا قال صاحبي

الحمد � الذي قنعنا بما رزقنا فقال سلمان لو قنعت بما رزقك لم تكن مطھرتي مرھونة . عباد بن منصور لقد كان بالبصرة

من ھو أفقھ من عمرو بن عبید و أفصح و لكنھ كان أصبرھم عن الدینار و الدرھم فساد أھل البصرة . قال خالد بن صفوان

لعمرو بن عبید لم لا تأخذ مني فقال لا یأخذ أحد من أحد إلا ذل لھ و أنا أكره أن أذل لغیر الله .
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كان معاش عمرو بن عبید من دار ورثھا كان یأخذ أجرتھا في كل شھر دینارا واحدا فیتبلغ بھ . الخلیل بن أحمد كان الناس

یكتسبون الرغائب بعلمھ و ھو بین أخصاص البصرة لا یلتفت إلى الدنیا و لا یطلبھا . وھب بن منبھ أرملت مرة حتى كدت

أقنط فأتاني آت في المنام و معھ شبھ لوزة فقال افضض ففضضتھا فإذا حریرة فیھا ثلاثة أسطر لا ینبغي لمن عقل عن الله

أمره و عرف � عدلھ أن یستبطئ الله في رزقھ فقنعت و صبرت ثم أعطاني الله فأكثر .

قیل للحسن ع إن أبا ذر كان یقول الفقر أحب إلي من الغنى و السقم أحب إلي من الصحة فقال رحم الله أبا ذر أما أنا فأقول

من اتكل إلى حسن الاختیار من الله لم یتمن أنھ في غیر الحال التي اختارھا الله لھ لعمري یا ابن آدم الطیر لا تأكل رغدا و

لا تخبأ لغد و أنت تأكل رغدا و تخبأ لغد فالطیر أحسن ظنا منك با� عز و جل حبس عمر بن عبد العزیز الغذاء عن مسلمة

حتى برح بھ الجوع ثم دعا بسویق فسقاه فلما فرغ منھ لم یقدر على الأكل فقال یا مسلمة إذا كفاك من الدنیا ما رأیت فعلام



التھافت في النار . عبد الواحد بن زید ما أحسب شیئا من الأعمال یتقدم الصبر إلا الرضا و القناعة و لا أعلم درجة أرفع

من الرضا و ھو رأس المحبة . قال ابن شبرمة في محمد بن واسع لو أن إنسانا اكتفى بالتراب لاكتفى بھ .

یقال من جملة ما أوحى الله تعالى إلى موسى ع قل لعبادي المتسخطین لرزقي إیاكم أن أغضب فأبسط علیكم الدنیا .
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كان لبعض الملوك ندیم فسكر ففاتتھ الصلاة فجاءت جاریة لھ بجمرة نار فوضعتھا على رجلھ فانتبھ مذعورا فقالت إنك لم

تصبر على نار الدنیا فكیف تصبر على نار الآخرة فترك الدنیا و انقطع إلى العبادة و قعد یبیع البقل فدخل علیھ الفضیل و

ابن عیینة فإذا تحت رأسھ لبنة و لیس تحت جنبھ حصیر فقالا لھ إنا روینا أنھ لم یدع أحد شیئا � إلا عوضھ خیرا منھ فما

عوضك قال القناعة و الرضا بما أنا فیھ . أصابت داود الطائي ضائقة شدیدة فجاء حماد بن أبي حنیفة بأربعمائة درھم من

تركة أبیھ فقال داود ھي لعمري من مال رجل ما أقدم علیھ أحدا في زھده و ورعھ و طیب كسبھ و لو كنت قابلا من أحد

شیئا لقبلتھا إعظاما للمیت و إیجابا للحي و لكني أحب أن أعیش في عز القناعة . سفیان الثوري ما أكلت طعام أحد قط إلا

ھنت علیھ . مسعر بن كدام من صبر على الخل و البقل لم یستعبد . فضیل أصل الزھد الرضا بما رزقك الله أ لا تراه كیف

یصنع بعبده ما تصنع الوالدة الشفیقة بولدھا تطعمھ مرة خبیصا و مرة صبرا ترید بذلك ما ھو أصلح لھ .

المسیح ع أنا الذي كببت الدنیا على وجھھا و قدرتھا بقدرھا لیس لي ولد یموت و لا بیت یخرب وسادي الحجر و فراشي

المدر و سراجي القمر

أمیر المؤمنین ع أكل تمر دقل ثم شرب علیھ ماء و مسح بطنھ

و قال من أدخلتھ بطنھ النار فأبعده الله ثم أنشد

فإنك إن أعطیت بطنك سؤلھ 

و فرجك نالا منتھى الذم أجمعا
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في الحدیث الصحیح المرفوع إن روح القدس نفث في روعي أنھ لن تموت نفس حتى تستكمل رزقھا فأجملوا في الطلب .

من كلام الحكماء من ظفر بالقناعة فقد ظفر بالكیمیاء الأعظم . الحسن الحریص الراغب و القانع الزاھد كلاھما مستوف

أجلھ مستكمل أكلھ غیر مزداد و لا منتقص مما قدر لھ فعلام التقحم في النار .

ابن مسعود رفعھ إنھ لیس أحد بأكیس من أحد قد كتب النصیب و الأجل و قسمت المعیشة و العمل و الناس یجرون منھما

إلى منتھى معلوم

المسیح ع انظروا إلى طیر السماء تغدو و تروح لیس معھا شي ء من أرزاقھا لا تحرث و لا تحصد و الله یرزقھا فإن

زعمتم أنكم أوسع بطونا من الطیر فھذه الوحوش من البقر و الحمر لا تحرث و لا تحصد و الله یرزقھا . سوید بن غفلة



كان إذا قیل لھ قد ولي فلان یقول حسبي كسرتي و ملحي . وفد عروة بن أذینة على ھشام بن عبد الملك فشكا إلیھ خلتھ

فقال لھ أ لست القائل

لقد علمت و ما الإشراف من خلقي 

أن الذي ھو رزقي سوف یأتیني 

أسعى لھ فیعنیني تطلبھ 

و لو قعدت أتاني لا یعنیني

فكیف خرجت من الحجاز إلى الشام تطلب الرزق ثم اشتغل عنھ فخرج و قعد على ناقتھ و نصھا راجعا إلى الحجاز فذكره

ھشام في اللیل فسأل عنھ فقیل إنھ رجع إلى الحجاز فتذمر و ندم و قال رجل قال حكمة و وفد علي مستجدیا فجبھتھ
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و رددتھ ثم وجھ إلیھ بألفي درھم فجاء الرسول و ھو بالمدینة فدفعھا إلیھ فقال لھ قل لأمیر المؤمنین كیف رأیت سعیت

فأكدیت و قعدت في منزلي فأتاني رزقي . عمر بن الخطاب تعلم أن الطمع فقر و أن الیأس غنى و من یئس من شي ء

استغنى عنھ

أھدي لرسول الله ص طائران فأكل أحدھما عشیة فلما أصبح طلب غداء فأتتھ بعض أزواجھ بالطائر الآخر فقال أ لم أنھك

أن ترفعي شیئا لغد فإن من خلق الغد خلق رزقھ

و في الحدیث المرفوع قد أفلح من رزق كفافا و قنعھ الله بما آتاه

من حكمة سلیمان ع قد جربنا لین العیش و شدتھ فوجدنا أھنأه أدناه وھب في قولھ تعالى فلَنَحُْیِینََّھُ حَیاةً طَیِّبةًَ قال القناعة .

بعض حكماء الشعراء

فلا تجزع إذا أعسرت یوما 

فقد أیسرت في الدھر الطویل 

و لا تظنن بربك ظن سوء 

فإن الله أولى بالجمیل 

و إن العسر یتبعھ یسار 

و قیل الله أصدق كل قیل 

و لو أن العقول تجر رزقا 

لكان المال عند ذوي العقول

عائشة قال لي رسول الله ص إن أردت اللحوق بي فیكفیك من الدنیا زاد الراكب و لا تخلقي ثوبا حتى ترقعیھ و إیاك و

مجالسة الأغنیاء



[ 160 ]

یقال إن جبرائیل ع جاء إلى رسول الله ص بمفاتیح خزائن الدنیا فقال لا حاجة لي فیھا بل جوعتان و شبعة . وجد مكتوبا

على صخرة عادیة یا ابن آدم لست ببالغ أملك و لا سابق أجلك و لا مغلوب على رزقك و لا مرزوق ما لیس لك فعلام تقتل

نفسك . الحسین بن الضحاك

یا روح من عظمت قناعتھ 

حسم المطامع من غد و غد 

من لم یكن � متھما 

لم یمس محتاجا إلى أحد

أوحى الله تعالى إلى بعض أنبیائھ أ تدري لم رزقت الأحمق قال لا قال لیعلم العاقل أن طلب الرزق لیس بالاحتمال

قنط یوسف بن یعقوب ع في الجب لجوع اعتراه فأوحي إلیھ انظر إلى حائط البئر فنظر فانفرج الحائط عن ذرة على صخرة

معھا طعامھا فقیل لھ أ تراني لا أغفل عن ھذه الذرة و أغفل عنك و أنت نبي ابن نبي

دخل علي ع المسجد و قال لرجل أمسك على بغلتي فخلع لجامھا و ذھب بھ فخرج علي ع بعد ما قضى صلاتھ و بیده

درھمان لیدفعھما إلیھ مكافأة لھ فوجد البغلة عطلا فدفع إلى أحد غلمانھ الدرھمین لیشتري بھما لجاما فصادف الغلام

اللجام المسروق في السوق قد باعھ الرجل بدرھمین فأخذه بالدرھمین و عاد إلى مولاه فقال علي ع إن العبد لیحرم نفسھ

الرزق الحلال بترك الصبر
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و لا یزاد على ما قدر لھ سلیمان بن المھاجر البجلي

كسوت جمیل الصبر وجھي فصانھ 

بھ الله عن غشیان كل بخیل 

فلم یتبذلني البخیل و لم أقم 

على بابھ یوما مقام ذلیل 

و إن قلیلا یستر الوجھ أن یرى 

إلى الناس مبذولا لغیر قلیل

وقف بعض الملوك على سقراط و ھو في المشرقة فقال لھ سل حاجتك قال حاجتي أن تزیل عني ظلك فقد منعتني الرفق

بالشمس فأحضر لھ ذھبا و كسوة دیباج فقال إنھ لا حاجة بسقراط إلى حجارة الأرض و لعاب الدود إنما حاجتھ إلى أمر

یصحبھ حیثما توجھ . صلى معروف الكرخي خلف إمام فلما انفتل سأل ذلك الإمام معروفا من أین تأكل قال اصبر علي حتى

أعید ما صلیتھ خلفك قال لما ذا قال لأن من شك في الرزق شك في الرازق قال الشاعر



و لا تھلكن النفس وجدا و حسرة 

على الشي ء أسداه لغیرك قادرة 

و لا تیأسن من صالح أن تنالھ 

و إن كان نھبا بین أید تبادره 

فإنك لا تعطي أمرا حظ نفسھ 

و لا تمنع الشق الذي الغیث ناصره

قال عمر بن الخطاب لعلي بن أبي طالب قد مللت الناس و أحببت أن ألحق بصاحبي فقال إن سرك اللحوق بھما فقصر أملك

و كل دون الشبع و اخصف النعل و كن كمیش الإزار مرقوع القمیص تلحق بھما .
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و قال بعض شعراء العجم

غلا السعر في بغداد من بعد رخصة 

و إني في الحالین با� واثق 

فلست أخاف الضیق و الله واسع 

غناه و لا الحرمان و الله رازق

قیل لعلي ع لو سد على رجل باب بیت و ترك فیھ من أین كان یأتیھ رزقھ قال من حیث كان یأتیھ أجلھ . قال بعض الشعراء

صبرت النفس لا أجز 

ع من حادثة الدھر 

رأیت الرزق لا یكسب 

بالعرف و لا النكر 

و لا بالسلف الأمثل 

أھل الفضل و الذكر 

و لا بالسمر اللدن 

و لا بالخذم البتر 

و لا بالعقل و الدین 

و لا الجاه و لا القدر 

و لا یدرك بالطیش 

و لا الجھل و لا الھذر 

و لكن قسم تجري 

بما ندري و لا ندري



جاء فتح بن شخرف إلى منزلھ بعد العشاء فلم یجد عندھم ما یتعشى بھ و لا وجد دھنا للسراج و ھم في الظلمة فجلس لیلة

یبكي من الفرح و یقول بأي ید قد كانت مني بأي طاعة تنعم علي بأن أترك على مثل ھذه الحال . لقي ھرم بن حیان أویسا

القرني فقال السلام علیك یا أویس بن عامر فقال و علیك السلام یا ھرم بن حیان فقال ھرم أما إني عرفتك بالصفة فكیف

عرفتني قال إن أرواح المؤمنین لتشام كما تشام الخیل فیعرف بعضھا بعضا قال أوصني
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قال علیك بسیف البحر قال فمن أین المعاش قال أف لك خالطت الشك الموعظة أ تفر إلى الله بدینك و تتھمھ في رزقك .

منصور الفقیھ

الموت أسھل عندي 

بین القنا و الأسنھ 

و الخیل تجري سراعا 

مقطعات الأعنھ 

من أن یكون لنذل 

على فضل و منھ

أعرابي

أ تیئس أن یقارنك النجاح 

فأین الله و القدر المتاح

قال رجل لرسول الله ص أوصني قال إیاك و الطمع فإنھ فقر حاضر و علیك بالیأس مما في أیدي الناس . حكیم أحسن

الأحوال حال یغبطك بھا من دونك و لا یحقرك لھا من فوقك . أبو العلاء المعري

فإن كنت تھوى العیش فابغ توسطا 

فعند التناھي یقصر المتطاول 

توقي البدور النقص و ھي أھلة 

و یدركھا النقصان و ھي كوامل

خالد بن صفوان كن أحسن ما تكون في الظاھر حالا أقل ما تكون في الباطن مالا فإن الكریم من كرمت عند الحاجة خلتھ و

اللئیم من لؤمت عند الفاقة طعمتھ .
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شعر



و كم ملك جانبتھ من كراھة 

لإغلاق باب أو لتشدید حاجب 

ولي في غنى نفسي مراد و مذھب 

إذا أبھمت دوني وجوه المذاھب

بعض الحكماء ینبغي للعاقل أن یكون في دنیاه كالمدعو إلى الولیمة إن أتتھ صحفة تناولھا و إن جازتھ لم یرصدھا و لم

یطلبھا
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46 ـ و من كلام لھ ع عند عزمھ على المسیر إلى الشام

احِبُ فِي الَسَّفرَِ الَلَّھُمَّ إِنِّي أعَُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثاَءِ الَسَّفرَِ وَ كَآبةَِ الَْمُنْقلَبَِ وَ سُوءِ الَْمَنْظَرِ فِي الأَْھَْلِ وَ الَْمَالِ وَ الَْوَلدَِ الَلَّھُمَّ أنَْتَ الَصَّ

وَ أنَْتَ الَْخَلِیفةَُ فِي الأَْھَْلِ وَ لاَ یجَْمَعھُُمَا غَیْرُكَ لأِنََّ الَْمُسْتخَْلفََ لاَ یكَُونُ مُسْتصَْحَباً وَ الَْمُسْتصَْحَبُ لاَ یكَُونُ مُسْتخَْلفَاً قال

الرضي رحمھ الله و ابتداء ھذا الكلام مروي عن رسول الله ص و قد قفاه أمیر المؤمنین ع بأبلغ كلام و تممھ بأحسن تمام

من قولھ و لا یجمعھما غیرك إلى آخر الفصل وعثاء السفر مشقتھ و أصل الوعث المكان السھل الكثیر الدھس تغیب فیھ

الأقدام و یشق على من یمشي فیھ أوعث القوم أي وقعوا في الوعث و الكآبة الحزن و المنقلب مصدر من انقلب منقلبا أي

رجع و سوء المنظر قبح المرأى .

[ 166 ]

و صدر الكلام مروي عن رسول الله ص في المسانید الصحیحة و ختمھ أمیر المؤمنین ع و تممھ بقولھ و لا یجمعھما

غیرك و ھو الصحیح لأن من یستصحب لا یكون مستخلفا فإنھ مستحیل أن یكون الشي ء الواحد في المكانین مقیما و سائرا

و إنما تصح ھذه القضیة في الأجسام لأن الجسم الواحد لا یكون في جھتین في وقت واحد فأما ما لیس بجسم و ھو البارئ

سبحانھ فإنھ في كل مكان لا على معنى أن ذاتھ لیست مكانیة و إنما المراد علمھ و إحاطتھ و نفوذ حكمھ و قضائھ و قدره

فقد صدق ع أنھ المستخلف و أنھ المستصحب و أن الأمرین مجتمعان لھ جل اسمھ . و ھذا الدعاء دعا بھ أمیر المؤمنین ع

بعد وضع رجلھ في الركاب من منزلھ بالكوفة متوجھا إلى الشام لحرب معاویة و أصحابھ ذكره نصر بن مزاحم في كتاب

صفین و ذكره غیره أیضا من رواة السیرة

 



أدعیة علي عند خروجھ من الكوفة لحرب معاویة

قال نصر لما وضع علي ع رجلھ في ركاب دابتھ یوم خرج من الكوفة إلى صفین قال بسم الله فلما جلس على ظھرھا قال

سبحان الذي سخر لنا ھذا و ما كنا لھ مقرنین و إنا إلى ربنا لمنقلبون اللھم إني أعوذ بك من وعثاء السفر إلى آخر الفصل

و زاد فیھ نصر و من الحیرة بعد الیقین قال ثم خرج أمامھ الحر بن سھم بن طریف و ھو یرتجز و یقول

 
یا فرسي سیري و أمي الشاما 

 
و قطعي الحزون و الأعلاما 

 
و نابذي من خالف الإماما 

 
إني لأرجو إن لقینا العاما 
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جمع بني أمیة الطغاما 

 
أن نقتل العاصي و الھماما 

و أن نزیل من رجال ھاما

قال و قال حبیب بن مالك و ھو على شرطة علي ع و ھو آخذ بعنان دابتھ یا أمیر المؤمنین أ تخرج بالمسلمین فیصیبوا

أجر الجھاد بالقتال و تخلفني بالكوفة لحشر الرجال فقال ع إنھم لن یصیبوا من الأجر شیئا إلا كنت شریكھم فیھ و أنت

ھاھنا أعظم غناء عنھم منك لو كنت معھم فخرج علي ع حتى إذا حاذى الكوفة صلى ركعتین . قال و حدثنا عمرو بن خالد

عن أبي الحسین زید بن علي ع عن آبائھ أن علیا ع خرج و ھو یرید صفین حتى إذا قطع النھر أمر منادیھ فنادى بالصلاة

فتقدم فصلى ركعتین حتى إذا قضى الصلاة أقبل على الناس بوجھھ

فقال أیھا الناس ألا من كان مشیعا أو مقیما فلیتم الصلاة فإنا قوم سفر ألا و من صحبنا فلا یصومن المفروض و الصلاة

المفروضة ركعتان . قال نصر ثم خرج حتى نزل دیر أبي موسى و ھو من الكوفة على فرسخین فصلى بھ العصر فلما

انصرف من الصلاة

قال سبحان الله ذي الطول و النعم سبحان الله ذي القدرة و الإفضال أسأل الله الرضا بقضائھ و العمل بطاعتھ و الإنابة إلى

أمره إنھ سمیع الدعاء . قال نصر ثم خرج ع حتى نزل على شاطئ نرس بین موضع حمام أبي بردة و حمام عمر فصلى

بالناس المغرب فلما انصرف

قال الحمد � الذي یولج
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اللیل في النھار و یولج النھار في اللیل و الحمد � كلما وقب لیل و غسق و الحمد � كلما لاح نجم و خفق . ثم أقام حتى

صلى الغداة ثم شخص حتى بلغ إلى قبة قبین و فیھا نخل طوال إلى جانب البیعة من وراء النھر فلما رآھا قال و النخل

باسقات لھا طلع نضید ثم أقحم دابتھ النھر فعبر إلى تلك البیعة فنزلھا و مكث قدر الغداء . قال نصر و حدثنا عمر بن سعد

عن محمد بن مخنف بن سلیم قال إني لأنظر إلى أبي و ھو یسایر علیا ع

و علي یقول لھ إن بابل أرض قد خسف بھا فحرك دابتك لعلنا نصلي العصر خارجا منھا فحرك دابتھ و حرك الناس دوابھم

في أثره فلما جاز جسر الفرات نزل فصلى بالناس العصر قال حدثني عمر بن عبد الله بن یعلى بن مرة الثقفي عن أبیھ عن

عبد خیر قال كنت مع علي أسیر في أرض بابل قال و حضرت الصلاة صلاة العصر قال فجعلنا لا نأتي مكانا إلا رأیناه أفیح

من الآخر قال حتى أتینا على مكان أحسن ما رأینا و قد كادت الشمس أن تغیب قال فنزل علي ع فنزلت معھ قال فدعا الله

فرجعت الشمس كمقدارھا من صلاة العصر قال فصلیت العصر ثم غابت الشمس ثم خرج حتى أتى دیر كعب ثم خرج منھ

فبات بساباط فأتاه دھاقینھا یعرضون علیھ النزل و الطعام فقال لا لیس ذلك لنا علیكم فلما أصبح و ھو بمظلم ساباط
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قرأ أَ تبَْنوُنَ بِكُلِّ رِیعٍ آیةًَ تعَْبثَوُنَ . قال نصر و بلغ عمرو بن العاص مسیره فقال

لا تحسبني یا علي غافلا 

لأوردن الكوفة القنابلا 

بجمعي العام و جمعي قابلا

قال فبلغ ذلك علیا ع

فقال

لأوردن العاصي ابن العاصي 

سبعین ألفا عاقدي النواصي 

مستحقبین حلق الدلاص 

قد جنبوا الخیل مع القلاص 

أسود غیل حین لا مناص

 



نزول علي بكربلاء

قال نصر و حدثنا منصور بن سلام التمیمي قال حدثنا حیان التیمي عن أبي عبیدة عن ھرثمة بن سلیم قال غزونا مع علي

ع صفین فلما نزل بكربلاء صلى بنا فلما سلم رفع إلیھ من تربتھا فشمھا ثم قال واھا لك یا تربة لیحشرن منك قوم یدخلون

الجنة بغیر حساب . قال فلما رجع ھرثمة من غزاتھ إلى امرأتھ جرداء بنت سمیر و كانت من شیعة علي ع حدثھا ھرثمة

فیما حدث فقال لھا ألا أعجبك من صدیقك أبي حسن

[ 170 ]

قال لما نزلنا كربلاء و قد أخذ حفنة من تربتھا فشمھا و قال واھا لك أیتھا التربة لیحشرن منك قوم یدخلون الجنة بغیر

حساب و ما علمھ بالغیب فقالت المرأة لھ دعنا منك أیھا الرجل فإن أمیر المؤمنین ع لم یقل إلا حقا . قال فلما بعث عبید الله

بن زیاد البعث الذي بعثھ إلى الحسین ع كنت في الخیل التي بعث إلیھم فلما انتھیت إلى الحسین ع و أصحابھ عرفت المنزل

الذي نزلنا فیھ مع علي ع و البقعة التي رفع إلیھ من تربتھا و القول الذي قالھ فكرھت مسیري فأقبلت على فرسي حتى

وقفت على الحسین ع فسلمت علیھ و حدثتھ بالذي سمعت من أبیھ في ھذا المنزل

فقال الحسین أ معنا أم علینا فقلت یا ابن رسول الله لا معك و لا علیك تركت ولدي و عیالي أخاف علیھم من ابن زیاد فقال

الحسین ع فول ھربا حتى لا ترى مقتلنا فو الذي نفس حسین بیده لا یرى الیوم مقتلنا أحد ثم لا یعیننا إلا دخل النار . قال

فأقبلت في الأرض أشتد ھربا حتى خفي على مقتلھم .

قال نصر و حدثنا مصعب قال حدثنا الأجلح بن عبد الله الكندي عن أبي جحیفة قال جاء عروة البارقي إلى سعد بن وھب

فسألھ فقال حدیث حدثتناه عن علي بن أبي طالب قال نعم بعثني مخنف بن سلیم إلى علي عند توجھھ إلى صفین فأتیتھ

بكربلاء فوجدتھ یشیر بیده و یقول ھاھنا ھاھنا فقال لھ
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رجل و ما ذاك یا أمیر المؤمنین فقال ثقل لآل محمد ینزل ھاھنا فویل لھم منكم و ویل لكم منھم فقال لھ الرجل ما معنى ھذا

الكلام یا أمیر المؤمنین قال ویل لھم منكم تقتلونھم و ویل لكم منھم یدخلكم الله بقتلھم النار

قال نصر و قد روي ھذا الكلام على وجھ آخر أنھ ع قال فویل لكم منھم و ویل لكم علیھم فقال الرجل أما ویل لنا منھم فقد

عرفناه فویل لنا علیھم ما معناه فقال ترونھم یقتلون لا تستطیعون نصرتھم

قال نصر و حدثنا سعید بن حكیم العبسي عن الحسن بن كثیر عن أبیھ أن علیا ع أتى كربلاء فوقف بھا فقیل لھ یا أمیر

المؤمنین ھذه كربلاء فقال ذات كرب و بلاء ثم أومأ بیده إلى مكان فقال ھاھنا موضع رحالھم و مناخ ركابھم ثم أومأ بیده

إلى مكان آخر فقال ھاھنا مراق دمائھم ثم مضى إلى ساباط

 





خروج علي لحرب معاویة و ما دار بینھ و بین أصحابھ

و ینبغي أن نذكر ھاھنا ابتداء عزمھ على مفارقة الكوفة و المسیر إلى الشام و ما خاطب بھ أصحابھ و ما خاطبوه بھ و ما

كاتب بھ العمال و كاتبوه جوابا عن كتبھ و جمیع ذلك منقول من كتاب نصر بن مزاحم .

قال نصر حدثنا عمر بن سعد عن إسماعیل بن أبي خالد عن عبد الرحمن بن عبید أبي الكنود قال لما أراد علي ع المسیر

إلى الشام دعا من كان معھ من المھاجرین و الأنصار فجمعھم ثم حمد الله و أثنى علیھ و قال أما بعد فإنكم میامین
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الرأي مراجیح الحلم مباركو الأمر و مقاویل بالحق و قد عزمنا على المسیر إلى عدونا و عدوكم فأشیروا علینا برأیكم .

فقام ھاشم بن عتبة بن أبي وقاص فحمد الله و أثنى علیھ و قال أما بعد یا أمیر المؤمنین فأنا بالقوم جد خبیر ھم لك و

لأشیاعك أعداء و ھم لمن یطلب حرث الدنیا أولیاء و ھم مقاتلوك و مجادلوك لا یبقون جھدا مشاحة على الدنیا و ضنا بما

في أیدیھم منھا لیس لھم إربة غیرھا إلا ما یخدعون بھ الجھال من طلب دم ابن عفان كذبوا لیس لدمھ ینفرون و لكن الدنیا

یطلبون انھض بنا إلیھم فإن أجابوا إلى الحق فلیس بعد الحق إلا الضلال و إن أبوا إلا الشقاق فذاك ظني بھم و الله ما

أراھم یبایعون و قد بقي فیھم أحد ممن یطاع إذا نھى و یسمع إذا أمر . قال نصر و حدثنا عمر بن سعد عن الحارث بن

حصیرة عن عبد الرحمن بن عبید أبي الكنود أن عمار بن یاسر قام فحمد الله و أثنى علیھ و قال یا أمیر المؤمنین إن

استطعت ألا تقیم یوما واحدا فافعل اشخص بنا قبل استعار نار الفجرة و اجتماع رأیھم على الصدود و الفرقة و ادعھم إلى

حظھم و رشدھم فإن قبلوا سعدوا و إن أبوا إلا حربنا فو الله إن سفك دمائھم و الجد في جھادھم لقربة عند الله و كرامة

منھ ثم قام قیس بن سعد بن عبادة فحمد الله و أثنى علیھ ثم قال یا أمیر المؤمنین انكمش بنا إلى عدونا و لا تعرج فو الله

لجھادھم أحب إلي من جھاد الترك
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و الروم لإدھانھم في دین الله و استذلالھم أولیاء الله من أصحاب محمد ص من المھاجرین و الأنصار و التابعین بإحسان

إذا غضبوا على رجل حبسوه و ضربوه و حرموه و سیروه و فیئنا لھم في أنفسھم حلال و نحن لھم فیما یزعمون قطین

قال یعني رقیق فقال أشیاخ الأنصار منھم خزیمة بن ثابت و أبو أیوب و غیرھما لم تقدمت أشیاخ قومك و بدأتھم بالكلام یا

قیس فقال أما إني عارف بفضلكم معظم لشأنكم و لكني وجدت في نفسي الضغن الذي في صدوركم جاش حین ذكرت

الأحزاب . فقال بعضھم لبعض لیقم رجل منكم فلیجب أمیر المؤمنین عن جماعتكم فقام سھل بن حنیف فحمد الله و أثنى

علیھ ثم قال یا أمیر المؤمنین نحن سلم لمن سالمت و حرب لمن حاربت و رأینا رأیك و نحن یمینك و قد رأینا أن تقوم بھذا

الأمر في أھل الكوفة فتأمرھم بالشخوص و تخبرھم بما صنع لھم في ذلك من الفضل فإنھم أھل البلد و ھم الناس فإن

استقاموا لك استقام لك الذي ترید و تطلب فأما نحن فلیس علیك خلاف منا متى دعوتنا أجبناك و متى أمرتنا أطعناك .

قال نصر فحدثنا عمر بن سعد عن أبي مخنف عن زكریا بن الحارث عن أبي خشیش عن معبد قال قام علي ع خطیبا على

منبره فكنت تحت المنبر أسمع تحریضھ الناس و أمره لھم بالمسیر إلى صفین لقتال أھل الشام فسمعتھ یقول



[ 174 ]

سیروا إلى أعداء الله سیروا إلى أعداء القرآن و السنن سیروا إلى بقیة الأحزاب و قتلة المھاجرین و الأنصار فقام رجل

من بني فزارة فقال لھ أ ترید أن تسیر بنا إلى إخواننا من أھل الشام فنقتلھم لك كما سرت بنا إلى إخواننا من أھل البصرة

فقتلتھم كلا ھا الله إذا لا نفعل ذلك . فقام الأشتر فقال من ھذا المارق . فھرب الفزاري و اشتد الناس على أثره فلحق في

مكان من السوق تباع فیھ البراذین فوطئوه بأرجلھم و ضربوه بأیدیھم و نعال سیوفھم حتى قتل

فأتى علي ع فقیل لھ یا أمیر المؤمنین قتل الرجل قال و من قتلھ قالوا قتلتھ ھمدان و معھم شوب من الناس فقال قتیل

عمیة لا یدرى من قتلھ دیتھ من بیت مال المسلمین فقال بعض بني تیم اللات بن ثعلبة

أعوذ بربي أن تكون منیتي 

كما مات في سوق البراذین أربد 

تعاوره ھمدان خفق نعالھم 

إذا رفعت عنھ ید وضعت ید

فقام الأشتر فقال یا أمیر المؤمنین لا یھدنك ما رأیت و لا یؤیسنك من نصرنا ما سمعت من مقالة ھذا الشقي الخائن إن

جمیع من ترى من الناس شیعتك لا یرغبون بأنفسھم عن نفسك و لا یحبون البقاء بعدك فإن شئت فسر بنا إلى عدوك فو

الله ما ینجو من الموت من خافھ و لا یعطي البقاء من أحبھ و إنا لعلى بینة من ربنا و إن أنفسنا لن تموت حتى یأتي أجلھا

و كیف لا نقاتل قوما ھم كما وصف أمیر المؤمنین و قد وثبت عصابة منھم على طائفة من المسلمین بالأمس و باعوا

خلاقھم بعرض من الدنیا یسیر .
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فقال علي ع الطریق مشترك و الناس في الحق سواء و من اجتھد رأیھ في نصیحة العامة فقد قضى ما علیھ ثم نزل فدخل

منزلھ . قال نصر و حدثنا عمر بن سعد قال حدثني أبو زھیر العبسي عن النضر بن صالح أن عبد الله بن المعتم العبسي و

حنظلة بن الربیع التمیمي لما أمر علي ع الناس بالمسیر إلى الشام دخلا علیھ في رجال كثیر من غطفان و بني تمیم فقال

لھ حنظلة یا أمیر المؤمنین إنا قد مشینا إلیك في نصیحة فاقبلھا و رأینا لك رأیا فلا تردنھ علینا فإنا نظرنا لك و لمن معك

أقم و كاتب ھذا الرجل و لا تعجل إلى قتال أھل الشام فإنا و الله ما ندري و لا تدري لمن تكون الغلبة إذا التقیتم و لا على

من تكون الدبرة . و قال ابن المعتم مثل قولھ و تكلم القوم الذین دخلوا معھما بمثل كلامھما

فحمد علي ع الله و أثنى ثم قال أما بعد فإن الله وارث العباد و البلاد و رب السموات السبع و الأرضین السبع و إلیھ

ترجعون یؤتي الملك من یشاء و ینزع الملك ممن یشاء و یعز من یشاء و یذل من یشاء أما الدبرة فإنھا على الضالین

العاصین ظفروا أو ظفر بھم و ایم الله إني لأسمع كلام قوم ما أراھم یعرفون معروفا و لا ینكرون منكرا . فقام إلیھ معقل بن

قیس الریاحي فقال یا أمیر المؤمنین إن ھؤلاء و الله ما آثروك بنصح و لا دخلوا علیك إلا بغش فاحذرھم فإنھم أدنى العدو

. و قال لھ مالك بن حبیب إنھ بلغني یا أمیر المؤمنین أن حنظلة ھذا یكاتب معاویة فادفعھ إلینا نحبسھ حتى تنقضي غزاتك

و تنصرف .
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و قام من بني عبس قائد بن بكیر و عیاش بن ربیعة العبسیان فقالا یا أمیر المؤمنین إن صاحبنا عبد الله بن المعتم قد بلغنا

أنھ یكاتب معاویة فاحبسھ أو مكنا من حبسھ حتى تنقضي غزاتك ثم تنصرف . فقالا ھذا جزاء لمن نظر لكم و أشار علیكم

بالرأي فیما بینكم و بین عدوكم .

فقال لھما علي ع الله بیني و بینكم و إلیھ أكلكم و بھ أستظھر علیكم اذھبوا حیث شئتم

قال نصر و بعث علي ع إلى حنظلة بن الربیع المعروف بحنظلة الكاتب و ھو من الصحابة فقال لھ یا حنظلة أنت علي أم

لي فقال لا لك و لا علیك قال فما ترید قال اشخص إلى الرھا فإنھ فرج من الفروج اصمد لھ حتى ینقضي ھذا الأمر . فغضب

من قولھ خیار بني عمرو بن تمیم و ھم رھطھ فقال إنكم و الله لا تغروني من دیني دعوني فأنا أعلم منكم فقالوا و الله إن لم

تخرج مع ھذا الرجل لا ندع فلانة تخرج معك لأم ولده و لا ولدھا و لئن أردت ذلك لنقتلنك . فأعانھ ناس من قومھ و

اخترطوا سیوفھم فقال أجلوني حتى أنظر و دخل منزلھ و أغلق بابھ حتى إذا أمسى ھرب إلى معاویة و خرج من بعده إلیھ

من قومھ رجال كثیر و ھرب ابن المعتم أیضا حتى أتى معاویة في أحد عشر رجلا من قومھ . و أما حنظلة فخرج إلى

معاویة في ثلاثة و عشرین رجلا من قومھ لكنھما لم یقاتلا مع معاویة و اعتزلا الفریقین جمیعا .
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و قال و أمر علي ع بھدم دار حنظلة فھدمت ھدمھا عریفھم شبث بن ربعي و بكر بن تمیم فقال حنظلة بھجوھما

أیا راكبا إما عرضت فبلغن 

مغلغلة عني سراة بني عمرو 

فأوصیكم با� و البر و التقى 

و لا تنظروا في النائبات إلى بكر 

و لا شبث ذي المنخرین كأنھ 

أزب جمال قد رغا لیلة النفر

و قال أیضا یحرض معاویة بن أبي سفیان

أبلغ معاویة بن حرب خطة 

و لكل سائلة تسیل قرار 

لا تقبلن دنیة ترضونھا 

في الأمر حتى تقتل الأنصار 

و كما تبوء دماؤھم بدمائكم 

و كما تھدم بالدیار دیار 



و ترى نساؤھم یجلن حواسرا 

و لھن من ثكل الرجال جؤار

قال نصر حدثنا عمر بن سعد عن سعد بن طریف عن أبي المجاھد عن المحل بن خلیفة قال قام عدي بن حاتم الطائي بین

یدي علي ع فحمد الله و أثنى علیھ و قال یا أمیر المؤمنین ما قلت إلا بعلم و لا دعوت إلا إلى حق و لا أمرت إلا برشد و

لكن إذا رأیت أن تستأني ھؤلاء القوم و تستدیمھم حتى تأتیھم كتبك و یقدم علیھم رسلك فعلت فإن یقبلوا یصیبوا رشدھم و

العافیة أوسع لنا و لھم
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و إن یتمادوا في الشقاق و لا ینزعوا عن الغي فسر إلیھم و قد قدمنا إلیھم بالعذر و دعوناھم إلى ما في أیدینا من الحق فو

الله لھم من الحق أبعد و على الله أھون من قوم قاتلناھم أمس بناحیة البصرة لما دعوناھم إلى الحق فتركوه ناوجناھم

براكاء القتال حتى بلغنا منھم ما نحب و بلغ الله منھم رضاه . فقام زید بن حصین الطائي و كان من أصحاب البرانس

المجتھدین فقال الحمد � حتى یرضى و لا إلھ إلا الله ربنا أما بعد فو الله إن كنا في شك من قتال من خالفنا و لا تصلح لنا

ا بِنعِْمَةِ النیة في قتالھم حتى نستدیمھم و نستأنیھم ما الأعمال إلا في تباب و لا السعي إلا في ضلال و الله تعالى یقول وَ أمََّ

ثْ إننا و الله ما ارتبنا طرفة عین فیمن یتبعونھ فكیف بأتباعھ القاسیة قلوبھم القلیل من الإسلام حظھم أعوان رَبِّكَ فحََدِّ

الظلمة و أصحاب الجور و العدوان لیسوا من المھاجرین و لا الأنصار و لا التابعین بإحسان . فقام رجل من طیئ فقال یا

زید بن حصین أ كلام سیدنا عدي بن حاتم تھجن فقال زید ما أنتم بأعرف بحق عدي مني و لكني لا أدع القول بالحق و إن

سخط الناس . قال نصر و حدثنا عمر بن سعد عن الحارث بن حصین قال دخل أبو زینب
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بن عوف على علي ع فقال یا أمیر المؤمنین لئن كنا على الحق لأنت أھدانا سبیلا و أعظمنا في الخیر نصیبا و لئن كنا

على ضلال إنك لأثقلنا ظھرا و أعظمنا وزرا قد أمرتنا بالمسیر إلى ھذا العدو و قد قطعنا ما بیننا و بینھم من الولایة و

أظھرنا لھم العداوة نرید بذلك ما یعلمھ الله تعالى من طاعتك أ لیس الذي نحن علیھ ھو الحق المبین و الذي علیھ عدونا

ھو الحوب الكبیر .

فقال ع بلى شھدت أنك إن مضیت معنا ناصرا لدعوتنا صحیح النیة في نصرنا قد قطعت منھم الولایة و أظھرت لھم العداوة

كما زعمت فإنك ولي الله تسبح في رضوانھ و تركض في طاعتھ فأبشر أبا زینب . و قال لھ عمار بن یاسر اثبت أبا زینب و

لا تشك في الأحزاب أعداء الله و رسولھ . فقال أبو زینب ما أحب أن لي شاھدین من ھذه الأمة شھدا لي عما سألت من ھذا

الأمر الذي أھمني مكانكما . قال و خرج عمار بن یاسر و ھو یقول

سیروا إلى الأحزاب أعداء النبي 

سیروا فخیر الناس أتباع علي 

ھذا أوان طاب سل المشرفي 

وقودنا الخیل و ھز السمھري



قال نصر و حدثنا عمر بن سعد عن أبي روق قال دخل یزید بن قیس الأرحبي على علي ع فقال یا أمیر المؤمنین نحن أولو

جھاز و عدة و أكثر
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الناس أھل قوة و من لیس بھ ضعف و لا علة فمر منادیك فلیناد الناس یخرجوا إلى معسكرھم بالنخیلة فإن أخا الحرب

لیس بالسئوم و لا النئوم و لا من إذا أمكنتھ الفرص أجلھا و استشار فیھا و لا من یؤخر عمل الحرب في الیوم لغد و بعد

غد . فقال زیاد بن النضر لقد نصح لك یزید بن قیس یا أمیر المؤمنین و قال ما یعرف فتوكل على الله و ثق بھ و اشخص

بنا إلى ھذا العدو راشدا معانا فإن یرد الله بھم خیرا لا یتركوك رغبة عنك إلى من لیس لھ مثل سابقتك و قدمك و إلا ینیبوا

و یقبلوا و یأبوا إلا حربنا نجد حربھم علینا ھینا و نرجو أن یصرعھم الله مصارع إخوانھم بالأمس . ثم قام عبد الله بن

بدیل بن ورقاء الخزاعي فقال یا أمیر المؤمنین إن القوم لو كانوا الله یریدون و � یعملون ما خالفونا و لكن القوم إنما

یقاتلوننا فرارا من الأسوة و حبا للأثرة و ضنا بسلطانھم و كرھا لفراق دنیاھم التي في أیدیھم و على إحن في نفوسھم و

عداوة یجدونھا في صدورھم لوقائع أوقعتھا یا أمیر المؤمنین بھم قدیمة قتلت فیھا آباءھم و أعوانھم . ثم التفت إلى الناس

فقال كیف یبایع معاویة علیا و قد قتل أخاه حنظلة و خالھ الولید و جده عتبة في موقف واحد و الله ما أظنھم یفعلون و لن

یستقیموا لكم دون أن تقصف فیھم قنا المران و تقطع على ھامھم السیوف و تنثر حواجبھم بعمد الحدید و تكون أمور جمة

بین الفریقین .
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قال نصر و حدثنا عمر بن سعد عن الحارث بن حصین عن عبد الله بن شریك قال خرج حجر بن عدي و عمرو بن الحمق

یظھران البراءة من أھل الشام فأرسل علي ع إلیھما أن كفا عما یبلغني عنكما فأتیاه فقالا یا أمیر المؤمنین أ لسنا محقین

قال بلى قالا أ و لیسوا مبطلین قال بلى قالا فلم منعتنا من شتمھم قال كرھت لكم أن تكونوا لعانین شتامین تشتمون و

تتبرءون و لكن لو وصفتم مساوئ أعمالھم فقلتم من سیرتھم كذا و كذا و من أعمالھم كذا و كذا كان أصوب في القول و

أبلغ في العذر و قلتم مكان لعنكم إیاھم و براءتكم منھم اللھم احقن دماءھم و دماءنا و أصلح ذات بینھم و بیننا و اھدھم

من ضلالتھم حتى یعرف الحق منھم من جھلھ و یرعوي عن الغي و العدوان منھم من لھج بھ لكان أحب إلي و خیرا لكم

فقالا یا أمیر المؤمنین نقبل عظتك و نتأدب بأدبك . قال نصر و قال لھ عمرو بن الحمق یومئذ و الله یا أمیر المؤمنین إني

ما أحببتك و لا بایعتك على قرابة بیني و بینك و لا إرادة مال تؤتینیھ و لا التماس سلطان ترفع ذكري بھ و لكنني أحببتك

بخصال خمس إنك ابن عم رسول الله ص و وصیھ و أبو الذریة التي بقیت فینا من رسول الله ص و أسبق الناس إلى

الإسلام و أعظم المھاجرین سھما في الجھاد فلو أني كلفت نقل الجبال الرواسي و نزح البحور الطوامي حتى یأتي علي

یومي في أمر أقوي بھ ولیك و أھین عدوك ما رأیت أني قد أدیت فیھ كل الذي یحق علي من حقك .

فقال علي ع اللھم نور قلبھ بالتقى و اھده إلى صراطك المستقیم
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لیت أن في جندي مائة مثلك فقال حجر إذا و الله یا أمیر المؤمنین صح جندك و قل فیھم من یغشك . قال نصر و قام حجر

بن عدي فقال یا أمیر المؤمنین نحن بنو الحرب و أھلھا الذین نلقحھا و ننتجھا قد ضارستنا و ضارسناھا و لنا أعوان و

عشیرة ذات عدد و رأي مجرب و بأس محمود و أزمتنا منقادة لك بالسمع و الطاعة فإن شرقت شرقنا و إن غربت غربنا

و ما أمرتنا بھ من أمر فعلنا

فقال علي ع أ كل قومك یرى مثل رأیك قال ما رأیت منھم إلا حسنا و ھذه یدي عنھم بالسمع و الطاعة و حسن الإجابة فقال

لھ علي ع خیرا . قال نصر حدثنا عمر بن سعد قال كتب ع إلى عمالھ حینئذ یستفزھم

فكتب إلى مخنف بن سلیم سلام علیك فإني أحمد إلیك الله الذي لا إلھ إلا ھو أما بعد فإن جھاد من صدف عن الحق رغبة

عنھ و عب في نعاس العمى و الضلال اختیارا لھ فریضة على العارفین إن الله یرضى عمن أرضاه و یسخط على من عصاه

و إنا قد ھممنا بالسیر إلى ھؤلاء القوم الذین عملوا في عباد الله بغیر ما أنزل الله و استأثروا بالفي ء و عطلوا الحدود و

أماتوا الحق و أظھروا في الأرض الفساد و اتخذوا الفاسقین ولیجة من دون المؤمنین فإذا ولي � أعظم أحداثھم أبغضوه

و أقصوه و حرموه و إذا ظالم ساعدھم على ظلمھم أحبوه و أدنوه و بروه فقد أصروا على الظلم و أجمعوا على الخلاف و

قدیما ما صدوا عن الحق و تعاونوا على الإثم و كانوا ظالمین فإذا أتیت بكتابي ھذا فاستخلف على عملك أوثق أصحابك في

نفسك و أقبل إلینا لعلك تلقى معنا ھذا العدو
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المحل فتأمر بالمعروف و تنھى عن المنكر و تجامع الحق و تباین الباطل فإنھ لا غناء بنا و لا بك عن أجر الجھاد و حسبنا

الله و نعم الوكیل . و كتبھ عبید الله بن أبي رافع في سنة سبع و ثلاثین . قال فاستعمل مخنف على أصبھان الحارث بن أبي

الحارث بن الربیع و استعمل على ھمذان سعید بن وھب و كلاھما من قومھ و أقبل حتى شھد مع علي ع صفین . قال نصر

و كتب عبد الله بن العباس من البصرة إلى علي ع یذكر لھ اختلاف أھل البصرة

فكتب إلیھ علي ع من عبد الله علي أمیر المؤمنین إلى عبد الله بن عباس أما بعد فقد قدم علي رسولك و قرأت كتابك تذكر

فیھ حال أھل البصرة و اختلافھم بعد انصرافي عنھم و سأخبرك عن القوم و ھم بین مقیم لرغبة یرجوھا أو خائف من

عقوبة یخشاھا فأرغب راغبھم بالعدل علیھ و الإنصاف لھ و الإحسان إلیھ و احلل عقدة الخوف عن قلوبھم و انتھ إلى

أمري و لا تعده و أحسن إلى ھذا الحي من ربیعة و كل من قبلك فأحسن إلیھ ما استطعت إن شاء الله . قال نصر و كتب إلى

أمراء أعمالھ كلھم بنحو ما كتب بھ إلى مخنف بن سلیم و أقام ینتظرھم . قال فحدثنا عمر بن سعد عن أبي روق قال قال

زیاد بن النضر الحارثي لعبد الله بن بدیل إن یومنا الیوم عصبصب ما یصبر علیھ إلا كل مشیع القلب الصادق
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النیة رابط الجأش و ایم الله ما أظن ذلك الیوم یبقي منھم و لا منا إلا الرذال . فقال عبد الله بن بدیل أنا و الله أظن ذلك فبلغ

كلامھما علیا ع



فقال لھما لیكن ھذا الكلام مخزونا في صدوركما لا تظھراه و لا یسمعھ منكما سامع إن الله كتب القتل على قوم و الموت

على آخرین و كل آتیھ منیتھ كما كتب الله لھ فطوبى للمجاھدین في سبیلھ و المقتولین في طاعتھ . قال نصر فلما سمع

ھاشم بن عتبة ما قالاه أتى علیا ع فقال سر بنا یا أمیر المؤمنین إلى ھؤلاء القوم القاسیة قلوبھم الذین نبذوا كتاب الله

وراء ظھورھم و عملوا في عباد الله بغیر رضا الله فأحلوا حرامھ و حرموا حلالھ و استوى بھم الشیطان و وعدھم

الأباطیل و مناھم الأماني حتى أزاغھم عن الھدى و قصد بھم قصد الردى و حبب إلیھم الدنیا فھم یقاتلون على دنیاھم

رغبة فیھا كرغبتنا في الآخرة و انتجاز موعد ربنا و أنت یا أمیر المؤمنین أقرب الناس من رسول الله ص رحما و أفضل

الناس سابقة و قدما و ھم یا أمیر المؤمنین یعلمون منك مثل الذي نعلم و لكن كتب علیھم الشقاء و مالت بھم الأھواء و

كانوا ظالمین فأیدینا مبسوطة لك بالسمع و الطاعة و قلوبنا منشرحة لك ببذل النصیحة و أنفسنا تنصرك على من خالفك و

تولى الأمر دونك جذلة و الله ما أحب أن لي ما على الأرض مما أقلت و لا ما تحت السماء مما أظلت و أني والیت عدوا لك

أو عادیت ولیا لك

فقال ع اللھم ارزقھ الشھادة في سبیلك و المرافقة لنبیك

قال نصر ثم إن علیا ع صعد المنبر فخطب الناس و دعاھم إلى الجھاد فبدأ بحمد الله و الثناء علیھ ثم قال
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إن الله قد أكرمكم بدینھ و خلقكم لعبادتھ فانصبوا أنفسكم في أداء حقھ و تنجزوا موعوده و اعلموا أن الله جعل أمراس

الإسلام متینة و عراه وثیقة ثم جعل الطاعة حظ الأنفس و رضا الرب و غنیمة الأكیاس عند تفریط العجزة و قد حملت أمر

أسودھا و أحمرھا و لا قوة إلا با� و نحن سائرون إن شاء الله إلى من سفھ نفسھ و تناول ما لیس لھ و ما لا یدركھ

معاویة و جنده الفئة الطاغیة الباغیة یقودھم إبلیس و یبرق لھم ببارق تسویفھ و یدلیھم بغروره و أنتم أعلم الناس

بالحلال و الحرام فاستغنوا بما علمتم و احذروا ما حذركم الله من الشیطان و ارغبوا فیما عنده من الأجر و الكرامة و

اعلموا أن المسلوب من سلب دینھ و أمانتھ و المغرور من آثر الضلالة على الھدى فلا أعرفن أحدا منكم تقاعس عني و

قال في غیري كفایة فإن الذود إلى الذود إبل و من لا یذد عن حوضھ یتھدم ثم إني آمركم بالشدة في الأمر و الجھاد في

سبیل الله و ألا تغتابوا مسلما و انتظروا للنصر العاجل من الله إن شاء الله

قال نصر ثم قام ابنھ الحسن بن علي ع فقال الحمد � لا إلھ غیره و لا شریك لھ ثم قال إن مما عظم الله علیكم من حقھ و

أسبغ علیكم من نعمھ ما لا یحصى ذكره و لا یؤدى شكره و لا یبلغھ قول و لا صفة و نحن إنما غضبنا � و لكم إنھ لم

یجتمع قوم قط على أمر واحد إلا اشتد أمرھم و استحكمت عقدتھم فاحتشدوا في قتال عدوكم معاویة و جنوده و لا تخاذلوا

فإن الخذلان یقطع نیاط القلوب و إن الإفدام على الأسنة نخوة و عصمة لم یتمنع قوم قط إلا رفع الله عنھم العلة و كفاھم

جوائح الذلة و ھداھم إلى معالم الملة ثم أنشد
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و الصلح تأخذ منھ ما رضیت بھ 

و الحرب یكفیك من أنفاسھا جرع



ثم قام الحسین بن علي ع فحمد الله و أثنى علیھ و قال یا أھل الكوفة أنتم الأحبة الكرماء و الشعار دون الدثار جدوا في

إطفاء ما دثر بینكم و تسھیل ما توعر علیكم ألا إن الحرب شرھا ذریع و طعمھا فظیع فمن أخذ لھا أھبتھا و استعد لھا

عدتھا و لم یألم كلومھا قبل حلولھا فذاك صاحبھا و من عاجلھا قبل أوان فرصتھا و استبصار سعیھ فیھا فذاك قمن ألا ینفع

قومھ و أن یھلك نفسھ نسأل الله بقوتھ أن یدعمكم بالفیئة ثم نزل

قال نصر فأجاب علیا ع إلى السیر جل الناس إلا أن أصحاب عبد الله بن مسعود أتوه فیھم عبیدة السلماني و أصحابھ فقالوا

لھ إنا نخرج معكم و لا نترك عسكركم و نعسكر على حدة حتى ننظر في أمركم و أمر أھل الشام فمن رأیناه أراد ما لا یحل

لھ أو بدا لنا منھ بغي كنا علیھ فقال لھم علي ع مرحبا و أھلا ھذا ھو الفقھ في الدین و العلم بالسنة من لم یرض بھذا فھو

خائن جبار . و أتاه آخرون من أصحاب عبد الله بن مسعود منھم الربیع بن خثیم و ھم یومئذ أربعمائة رجل فقالوا یا أمیر

المؤمنین إنا قد شككنا في ھذا القتال على معرفتنا بفضلك و لا غناء بنا و لا بك و لا بالمسلمین عمن یقاتل العدو فولنا

بعض ھذه الثغور نكمن ثم نقاتل عن أھلھ فوجھ علي ع بالربیع بن خثیم على ثغر الري فكان أول لواء عقده ع بالكوفة

لواء الربیع بن خثیم .
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قال نصر و حدثني عمر بن سعد عن یوسف بن یزید عن عبد الله بن عوف بن الأحمر أن علیا ع لم یبرح النخیلة حتى قدم

علیھ ابن عباس بأھل البصرة قال و كان كتاب علي ع إلى ابن عباس

أما بعد فاشخص إلي بمن قبلك من المسلمین و المؤمنین و ذكرھم بلائي عندھم و عفوي عنھم في الحرب و أعلمھم الذي

لھم في ذلك من الفضل و السلام

قال فلما وصل كتابھ إلى ابن عباس بالبصرة قام في الناس فقرأ علیھم الكتاب و حمد الله و أثنى علیھ و قال أیھا الناس

استعدوا للشخوص إلى إمامكم و انفروا خفافا و ثقالا و جاھدوا بأموالكم و أنفسكم فإنكم تقاتلون المحلین القاسطین الذین

لا یقرءون القرآن و لا یعرفون حكم الكتاب و لا یدینون دین الحق مع أمیر المؤمنین و ابن عم رسول الله الآمر بالمعروف

و الناھي عن المنكر و الصادع بالحق و القیم بالھدى و الحاكم بحكم الكتاب الذي لا یرتشي في الحكم و لا یداھن الفجار و

لا تأخذه في الله لومة لائم . فقام إلیھ الأحنف بن قیس فقال نعم و الله لنجیبنك و لنخرجن معك على العسر و الیسر و الرضا

و الكره نحتسب في ذلك الأجر و نأمل بھ من الله العظیم حسن الثواب . و قام خالد بن المعمر السدوسي فقال سمعنا و

أطعنا فمتى استنفرتنا نفرتا و متى دعوتنا أجبنا . و قام عمرو بن مرجوم العبدي فقال وفق الله أمیر المؤمنین و جمع لھ

أمر المسلمین
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و لعن المحلین القاسطین لا یقرءون القرآن نحن و الله علیھم حنقون و لھم في الله مفارقون فمتى أردتنا صحبك خیلنا و

رجالنا إن شاء الله . قال و أجاب الناس إلى المسیر و نشطوا و خفوا فاستعمل ابن عباس على البصرة أبا الأسود الدؤلي و

خرج حتى قدم على علي ع بالنخیلة



 



كتاب محمد بن أبي بكر إلى معاویة و جوابھ علیھ

قال نصر و كتب محمد بن أبي بكر إلى معاویة من محمد بن أبي بكر إلى الغاوي معاویة بن صخر سلام على أھل طاعة الله

ممن ھو سلم لأھل ولایة الله أما بعد فإن الله بجلالھ و عظمتھ و سلطانھ و قدرتھ خلق خلقا بلا عبث و لا ضعف في قوتھ لا

حاجة بھ إلى خلقھم و لكنھ خلقھم عبیدا و جعل منھم شقیا و سعیدا و غویا و رشیدا ثم اختارھم على علمھ فاصطفى و

انتخب منھم محمدا ص فاختصھ برسالتھ و اختاره لوحیھ و ائتمنھ على أمره و بعثھ رسولا مصدقا لما بین یدیھ من الكتب

و دلیلا على الشرائع فدعا إلى سبیل أمره بالحكمة و الموعظة الحسنة فكان أول من أجاب و أناب و صدق و وافق فأسلم

و سلم أخوه و ابن عمھ علي بن أبي طالب ع فصدقھ بالغیب المكتوم و آثره على كل حمیم و وقاه كل ھول و واساه بنفسھ

في كل خوف فحارب حربھ و سالم سلمھ فلم یبرح مبتذلا لنفسھ في ساعات الأزل و مقامات الروع حتى برز سابقا
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لا نظیر لھ في جھاده و لا مقارب لھ في فعلھ و قد رأیتك تسامیھ و أنت أنت و ھو ھو السابق المبرز في كل خیر أول

الناس إسلاما و أصدق الناس نیة و أطیب الناس ذریة و أفضل الناس زوجة و خیر الناس ابن عم و أنت اللعین ابن اللعین

لم تزل أنت و أبوك تبغیان لدین الله الغوائل و تجتھدان على إطفاء نور الله و تجمعان على ذلك الجموع و تبذلان فیھ المال

و تحالفان في ذلك القبائل على ھذا مات أبوك و على ذلك خلفتھ و الشاھد علیك بذلك من یأوي و یلجأ إلیك من بقیة

الأحزاب و رءوس النفاق و الشقاق لرسول الله ص و الشاھد لعلي مع فضلھ و سابقتھ القدیمة أنصاره الذین ذكرھم الله

تعالى في القرآن ففضلھم و أثنى علیھم من المھاجرین و الأنصار فھم معھ كتائب و عصائب یجالدون حولھ بأسیافھم و

یھریقون دماءھم دونھ یرون الفضل في اتباعھ و الشقاق و العصیان في خلافھ فكیف یا لك الویل تعدل نفسك بعلي و ھو

وارث رسول الله ص و وصیھ و أبو ولده و أول الناس لھ اتباعا و آخرھم بھ عھدا یخبره بسره و یشركھ في أمره و أنت

عدوه و ابن عدوه فتمتع ما استطعت بباطلك و لیمددك لك ابن العاص في غوایتك فكان أجلك قد انقضى و كیدك قد وھى و

سوف تستبین لمن تكون العاقبة العلیا و اعلم أنك إنما تكاید ربك الذي قد أمنت كیده و أیست من روحھ و ھو لك بالمرصاد

و أنت منھ في غرور و با� و بأھل بیت رسولھ عنك الغناء و السلام على من اتبع الھدى . فكتب إلیھ معاویة من معاویة

بن أبي سفیان إلى الزاري على أبیھ محمد بن أبي بكر سلام على أھل طاعة الله أما بعد فقد أتاني كتابك تذكر فیھ ما الله

أھلھ في قدرتھ و سلطانھ و ما أصفى بھ نبیھ مع كلام ألفتھ و وضعتھ لرأیك فیھ تضعیف و لأبیك فیھ تعنیف ذكرت حق
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ابن أبي طالب و قدیم سابقتھ و قرابتھ من نبي الله و نصرتھ لھ و مواساتھ إیاه في كل خوف و ھول و احتجاجك علي و

فخرك بفضل غیرك لا بفضلك فاحمد إلھا صرف ذلك الفضل عنك و جعلھ لغیرك فقد كنا و أبوك معنا في حیاة نبینا نرى حق

ابن أبي طالب لازما لنا و فضلھ مبرزا علینا فلما اختار الله لنبیھ ما عنده و أتم لھ ما وعده و أظھر دعوتھ و أفلج حجتھ

قبضھ الله إلیھ فكان أبوك و فاروقھ أول من ابتزه و خالفھ على ذلك اتفقا و اتسقا ثم دعواه إلى أنفسھما فأبطأ عنھما و تلكأ

علیھما فھما بھ الھموم و أرادا بھ العظیم فبایعھما و سلم لھما لا یشركانھ في أمرھما و لا یطلعانھ على سرھما حتى قبضا

و انقضى أمرھما ثم أقاما بعدھما ثالثھما عثمان بن عفان یھتدي بھدیھما و یسیر بسیرتھما فعبتھ أنت و صاحبك حتى



طمع فیھ الأقاصي من أھل المعاصي و بطنتما و ظھرتما و كشفتما لھ عداوتكما و غلكما حتى بلغتما منھ مناكما فخذ حذرك

یا ابن أبي بكر فسترى وبال أمرك و قس شبرك بفترك تقصر عن أن تساوي أو توازي من یزن الجبال حلمھ و لا تلین

على قسر قناتھ و لا یدرك ذو مدى أناتھ أبوك مھد لھ مھاده و بنى ملكھ و شاده فإن یكن ما نحن فیھ صوابا فأبوك أولھ و

إن یكن جورا فأبوك أسھ و نحن شركاؤه فبھداه أخذنا و بفعلھ اقتدینا رأینا أباك فعل ما فعل فاحتذینا مثالھ و اقتدینا بفعالھ

فعب أباك بما بدا لك أو دع و السلام على من أناب و رجع من غوایتھ و ناب . قال و أمر علي ع الحارث الأعور أن ینادي

في الناس اخرجوا إلى معسكركم

[ 191 ]

بالنخیلة فنادى الحارث في الناس بذلك و بعث إلى مالك بن حبیب الیربوعي صاحب شرطتھ یأمره أن یحشر الناس إلى

المعسكر و دعا عقبة بن عمرو الأنصاري فاستخلفھ على الكوفة و كان أصغر أصحاب العقبة السبعین ثم خرج ع و خرج

الناس معھ .

قال نصر و دعا علي ع زیاد بن النضر و شریح بن ھانئ و كانا على مذحج و الأشعریین فقال یا زیاد اتق الله في كل

ممسى و مصبح و خف على نفسك الدنیا الغرور لا تأمنھا على حال و اعلم أنك إن لم تزعھا عن كثیر مما تحب مخافة

مكروھة سمت بك الأھواء إلى كثیر من الضرر فكن لنفسك مانعا وازعا من البغي و الظلم و العدوان فإني قد ولیتك ھذا

الجند فلا تستطیلن علیھم إن خیركم عند الله أتقاكم تعلم من عالمھم و علم جاھلھم و احلم عن سفیھھم فإنك إنما تدرك

الخیر بالحلم و كف الأذى و الجھل . فقال زیاد أوصیت یا أمیر المؤمنین حافظا لوصیتك مؤدیا لأربك یرى الرشد في نفاذ

أمرك و الغي في تضییع عھدك . فأمرھما أن یأخذا في طریق واحد و لا یختلفا و بعثھما في اثني عشر ألفا على مقدمتھ و

كل واحد منھما على جماعة من ذلك الجیش فأخذ شریح یعتزل بمن معھ من أصحابھ على حدة و لا یقرب زیادا فكتب زیاد

إلى علي ع مع مولى لھ یقال لھ شوذب لعبد الله علي أمیر المؤمنین من زیاد بن النضر سلام علیك فإني أحمد إلیك الله

الذي لا إلھ إلا ھو أما بعد فإنك ولیتني أمر
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الناس و إن شریحا لا یرى بي علیھ طاعة و لا حقا و ذلك من فعلھ بي استخفاف بأمرك و ترك لعھدك و السلام . و كتب

شریح بن ھانئ إلى علي ع لعبد الله علي أمیر المؤمنین من شریح بن ھانئ سلام علیك فإني أحمد الله إلیك الذي لا إلھ إلا

ھو أما بعد فإن زیاد بن النضر حین أشركتھ في أمرك و ولیتھ جندا من جنودك طغى و استكبر و مال بھ العجب و الخیلاء

و الزھو إلى ما لا یرضى الله تعالى بھ من القول و الفعل فإن رأى أمیر المؤمنین ع أن یعزلھ عنا و یبعث مكانھ من یحب

فلیفعل فإنا لھ كارھون و السلام .

فكتب علي ع إلیھما من عبد الله علي أمیر المؤمنین إلى زیاد بن النضر و شریح بن ھانئ سلام علیكما فإني أحمد إلیكما

الله الذي لا إلھ إلا ھو أما بعد فإني قد ولیت مقدمتي زیاد بن النضر و أمرتھ علیھا و شریح بن ھانئ على طائفة منھا أمیر

فإن انتھى جمعكما إلى بأس فزیاد بن النضر على الناس كلھم و إن افترقتما فكل واحد منكما أمیر الطائفة التي ولیناه

أمرھا و اعلما أن مقدمة القوم عیونھم و عیون المقدمة طلائعھم فإذا أنتما خرجتما من بلادكما فلا تسأما من توجیھ



الطلائع و من نفض الشعاب و الشجر و الخمر في كل جانب كي لا یغتركما عدو أو یكون لھم كمین و لا تسیرن الكتائب و

القبائل من لدن الصباح إلى المساء إلا على تعبئة فإن دھمكم عدو أو غشیكم مكروه كنتم قد تقدمتم في التعبئة فإذا نزلتم

بعدو أو نزل بكم فلیكن معسكركم في قبل الأشراف أو سفاح
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الجبال و أثناء الأنھار كیما یكون ذلك لكم ردءا و تكون مقاتلتكم من وجھ واحد أو اثنین و اجعلوا رقباءكما في صیاصي

الجبال و بأعالي الأشراف و مناكب الأنھار یرون لكم كي لا یأتیكم عدو من مكان مخافة أو أمن و إیاكم و التفرق فإذا نزلتم

فانزلوا جمیعا و إذا رحلتم فارحلوا جمیعا فإذا غشیكم اللیل فنزلتم فحفوا عسكركم بالرماح و الترسة و لتكن رماتكم من

وراء ترسكم و رماحكم یلونھم و ما أقمتم فكذلك فافعلوا كي لا تصاب لكم غفلة و لا تلفى لكم غرة فما قوم یحفون عسكرھم

برماحھم و ترستھم من لیل أو نھار إلا كانوا كأنھم في حصون و احرسا عسكركما بأنفسكما و إیاكما أن تذوقا نوما حتى

تصبحا إلا غرارا أو مضمضة ثم لیكن ذلك شأنكما و دأبكما حتى تنتھیا إلى عدوكما و لیكن كل یوم عندي خبركما و رسول

من قبلكما فإني و لا شي ء إلا ما شاء الله حثیث السیر في أثركما علیكما في جریكما بالتؤدة و إیاكما و العجلة إلا أن

تمكنكما فرصة بعد الإعذار و الحجة و إیاكما أن تقاتلا حتى أقدم علیكما إلا أن تبدءا أو یأتیكما أمري إن شاء الله . قال

نصر و كتب علي ع إلى أمراء الأجناد و كان قد قسم عسكره أسباعا فجعل على كل سبع أمیرا فجعل سعد بن مسعود

الثقفي على قیس و عبد القیس و معقل بن قیس الیربوعي على تمیم و ضبة و الرباب و قریش
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و كنانة و أسد و مخنف بن سلیم على الأزد و بجیلة و خثعم و الأنصار و خزاعة و حجر بن عدي الكندي على كندة و

حضرموت و قضاعة و زیاد بن النضر على مذحج و الأشعریین و سعید بن مرة الھمداني على ھمدان و من معھم من

حمیر و عدي بن حاتم الطائي على طیئ تجمعھم الدعوة مع مذحج و تختلف الرایتان رایة مذحج مع زیاد بن النضر و رایة

طیئ مع عدي بن حاتم ھذه عساكر الكوفة و أما عساكر البصرة فخالد بن معمر السدوسي على بكر بن وائل و عمرو بن

مرجوم العبدي على عبد القیس و ابن شیمان الأزدي على الأزد و الأحنف على تمیم و ضبة و الرباب و شریك بن الأعور

الحارثي على أھل العالیة

أما بعد فإني أبرأ إلیكم من معرة الجنود إلا من جوعة إلى شبعة و من فقر إلى غنى أو عمى إلى ھدى فإن ذلك علیھم

فأغربوا الناس عن الظلم و العدوان و خذوا على أیدي سفھائكم و احترسوا أن تعملوا أعمالا لا یرضى الله بھا عنا فیرد

بھا علینا و علیكم دعاءنا فإنھ تعالى یقول ما یعَْبؤَُا بِكُمْ رَبِّي لوَْ لا دُعاؤُكُمْ و إن الله إذا مقت قوما من السماء ھلكوا في

الأرض فلا تألوا أنفسكم خیرا و لا الجند حسن سیرة و لا الرعیة معونة و لا دین الله قوة و أبلوا في سبیلھ ما استوجب

علیكم فإن الله قد اصطنع عندنا و عندكم ما یجب علینا أن نشكره بجھدنا و أن ننصره ما بلغت قوتنا و لا قوة إلا با�
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قال



و كتب ع إلى جنوده یخبرھم بالذي لھم و علیھم أما بعد فإن الله جعلكم في الحق جمیعا سواء أسودكم و أحمركم و جعلكم

من الوالي و جعل الوالي منكم بمنزلة الوالد من الولد و بمنزلة الولد من الوالد الذي لا یكفیھ منعھ إیاھم طلب عدوه و

التھمة بھ ما سمعتم و أطعتم و قضیتم الذي علیكم فحقكم علیھ إنصافكم و التعدیل بینكم و الكف عن فیئكم فإذا فعل معكم

ذلك وجبت علیكم طاعتھ فیما وافق الحق و نصرتھ و الدفع عن سلطان الله فإنكم وزعة الله في الأرض فكونوا لھ أعوانا و

لدینھ أنصارا و لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحھا إن الله لا یحب المفسدین

قال نصر و حدثنا عمر بن سعد قال حدثنا سعد بن طریف عن الأصبغ بن نباتھ قال قال علي ع ما یقول الناس في ھذا القبر

و في النخیلة و بالنخیلة قبر عظیم یدفن الیھود موتاھم حولھ فقال الحسن بن علي ع یقولون ھذا قبر ھود لما عصاه قومھ

جاء فمات ھاھنا فقال كذبوا لأنا أعلم بھ منھم ھذا قبر یھودا بن یعقوب بن إسحاق بن إبراھیم بكر یعقوب ثم قال أ ھاھنا

أحد من مھرة فأتي بشیخ كبیر فقال أین منزلك قال على شاطئ البحر قال أین أنت من الجبل قال أنا قریب منھ قال فما یقول

قومك فیھ قال یقولون إن فیھ قبر ساحر قال كذبوا ذاك قبر ھود النبي ع و ھذا قبر یھودا بن یعقوب ثم قال

[ 196 ]

ع یحشر من ظھر الكوفة سبعون ألفا على غرة الشمس یدخلون الجنة بغیر حساب . قال نصر فلما نزل علي ع النخیلة

متوجھا إلى الشام و بلغ معاویة خبره و ھو یومئذ بدمشق قد ألبس منبر دمشق قمیص عثمان مختضبا بالدم و حول المنبر

سبعون ألف شیخ یبكون حولھ لا تجف دموعھم على عثمان خطبھم و قال یا أھل الشام قد كنتم تكذبونني في علي و قد

استبان لكم أمره و الله ما قتل خلیفتكم غیره و ھو أمر بقتلھ و ألب الناس علیھ و آوى قتلتھ و ھم جنده و أنصاره و أعوانھ

و قد خرج بھم قاصدا بلادكم و دیاركم لإبادتكم یا أھل الشام الله الله في دم عثمان فأنا ولیھ و أحق من طلب بدمھ و قد جعل

الله لولي المقتول ظلما سلطانا فانصروا خلیفتكم المظلوم فقد صنع القوم بھ ما تعلمون قتلوه ظلما و بغیا و قد أمر الله

تعالى بقتال الفئة الباغیة حتى تفي ء إلى أمر الله ثم نزل . قال نصر فأعطوه الطاعة و انقادوا لھ و جمع إلیھ أطرافھ و

استعد للقاء علي ع
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47 ـ و من كلام لھ ع في ذكر الكوفة

لازَِلِ وَ إِنِّي لأَعَْلمَُ أنََّھُ مَا أرََادَ بِكِ جَبَّارٌ سُوءاً إِلاَّ ینَ مَدَّ الأَْدَِیمِ الَْعكَُاظِيِّ تعُْرَكِینَ بِالنَّوَازِلِ وَ ترُْكَبِینَ بِالزَّ كَأنَِّي بِكِ یاَ كُوفةَُ تمَُدِّ

ُ بِشَاغِلٍ أوَْ وَ رَمَاهُ بِقاَتِلٍ عكاظ اسم سوق للعرب بناحیة مكة كانوا یجتمعون بھا في كل سنة یقیمون شھرا و اِبْتلاَهَُ َ�َّ

یتبایعون و یتناشدون شعرا و یتفاخرون قال أبو ذؤیب

 
إذا بني القباب على عكاظ 

و قام البیع و اجتمع الألوف

فلما جاء الإسلام ھدم ذلك و أكثر ما كان یباع الأدیم بھا فنسب إلیھا . و الأدیم واحد و الجمع أدم كما قالوا أفیق للجلد الذي

لم تتم دباغتھ و جمعھ أفق و قد یجمع أدیم على آدمة كما قالوا رغیف و أرغفة . و الزلازل ھاھنا الأمور المزعجة و

الخطوب المحركة .
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و قولھ ع تمدین مد الأدیم استعارة لما ینالھا من العسف و الخبط و قولھ تعركین من عركت القوم الحرب إذا مارستھم

حتى أتعبتھم

 



فصل في ذكر فضل الكوفة

و قد جاء في فضل الكوفة عن أھل البیت ع شي ء كثیر نحو

قول أمیر المؤمنین ع نعمت المدرة

و قولھ ع إنھ یحشر من ظھرھا یوم القیامة سبعون ألفا وجوھھم على صورة القمر

و قولھ ع ھذه مدینتنا و محلتنا و مقر شیعتنا

و قول جعفر بن محمد ع اللھم ارم من رماھا و عاد من عاداھا

و قولھ ع تربة تحبنا و نحبھا . فأما ما ھم بھ الملوك و أرباب السلطان فیھا من السوء و دفاع الله تعالى عنھا فكثیر .

قال المنصور لجعفر بن محمد ع إني قد ھممت أن أبعث إلى الكوفة من ینقض منازلھا و یجمر نخلھا و یستصفي أموالھا و

یقتل أھل الریبة منھا فأشر علي فقال یا أمیر المؤمنین إن المرء لیقتدي بسلفھ و لك أسلاف ثلاثة سلیمان أعطي فشكر و

أیوب ابتلي فصبر و یوسف قدر فغفر فاقتد بأیھم شئت فصمت قلیلا ثم قال قد غفرت .
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و روى أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي في كتاب المنتظم أن زیادا لما حصبھ أھل الكوفة و ھو یخطب على

المنبر قطع أیدي ثمانین منھم و ھم أن یخرب دورھم و یجمر نخلھم فجمعھم حتى ملأ بھم المسجد و الرحبة یعرضھم على

البراءة من علي ع و علم أنھم سیمتنعون فیحتج بذلك على استئصالھم و إخراب بلدھم . قال عبد الرحمن بن السائب

الأنصاري فإني لمع نفر من قومي و الناس یومئذ في أمر عظیم إذ ھومت تھویمھ فرأیت شیئا أقبل طویل العنق مثل عنق

البعیر أھدر أھدل فقلت ما أنت فقال أنا النقاد ذو الرقبة بعثت إلى صاحب ھذا القصر فاستیقظت فزعا فقلت لأصحابي ھل

رأیتم ما رأیت قالوا لا فأخبرتھم و خرج علینا خارج من القصر فقال انصرفوا فإن الأمیر یقول لكم إني عنكم الیوم مشغول

و إذا بالطاعون قد ضربھ فكان یقول إني لأجد في النصف من جسدي حر النار حتى مات فقال عبد الرحمن بن السائب

 
ما كان منتھیا عما أراد بنا 

 
حتى تناولھ النقاد ذو الرقبة 

 
فاثبت الشق منھ ضربة عظمت 

كما تناول ظلما صاحب الرحبة

قلت قد یظن ظان أن قولھ صاحب الرحبة یمكن أن یحتج بھ من قال إن قبر أمیر المؤمنین ع في رحبة المسجد بالكوفة و لا

حجة في ذلك لأن أمیر المؤمنین كان یجلس معظم زمانھ في رحبة المسجد یحكم بین الناس فجاز أن ینسب إلیھ بھذا

الاعتبار
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48 ـ و من خطبة لھ ع عند المسیر إلى الشام

ا بعَْدُ فْضَالِ أمََّ نْعاَمِ وَ لاَ مُكَافإَِ الإَِْ ِ غَیْرَ مَفْقوُدِ الإَِْ ِ كُلَّمَا لاحََ نجَْمٌ وَ خَفقََ وَ الَْحَمْدُ ِ�َّ ِ كُلَّمَا وَقبََ لیَْلٌ وَ غَسَقَ وَ الَْحَمْدُ ِ�َّ الَْحَمْدُ ِ�َّ

مَتِي وَ أمََرْتھُُمْ بِلزُُومِ ھَذاَ الَْمِلْطَاطِ حَتَّى یأَتِْیھَُمْ أمَْرِي وَ قدَْ رَأیَْتُ أنَْ أقَْطَعَ ھَذِهِ الَنُّطْفةََ إِلىَ شِرْذِمَةٍ مِنْكُمْ مُوطِنِینَ فقَدَْ بعَثَتُْ مُقدَِّ

ةِ لكَُمْ قال الرضي رحمھ الله یعني ع بالملطاط ھاھنا السمت كُمْ وَ أجَْعلَھَُمْ مِنْ أمَْدَادِ الَْقوَُّ أكَْناَفَ دِجْلةََ فأَنُْھِضَھُمْ مَعكَُمْ إِلىَ عَدُوِّ

الذي أمرھم بلزومھ و ھو شاطئ الفرات و یقال ذلك أیضا لشاطئ البحر و أصلھ ما استوى من الأرض و یعني بالنطفة ماء

الفرات و ھو من غریب العبارات و عجیبھا وقب اللیل أي دخل قال الله تعالى وَ مِنْ شَرِّ غاسِقٍ إِذا وَقبََ . و غسق أي أظلم

و خفق النجم أي غاب .
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و مقدمة الجیش بكسر الدال أولھ و ما یتقدم منھ على جمھور العسكر و مقدمة الإنسان بفتح الدال صدره و الملطاط حافة

الوادي و شفیرة و ساحل البحر قال رؤبة

نحن جمعنا الناس بالملطاط

قال الأصمعي یعني بھ ساحل البحر و قول ابن مسعود ھذا الملطاط طریق بقیة المؤمنین ھرابا من الدجال یعني بھ شاطئ

الفرات . فأما قول الرضي رحمھ الله تعالى الملطاط السمت الذي أمرھم بلزومھ و ھو شاطئ الفرات و یقال ذلك لشاطئ

البحر فلا معنى لھ لأنھ لا فرق بین شاطئ الفرات و شاطئ البحر و كلاھما أمر واحد و كان الواجب أن یقول الملطاط

السمت في الأرض و یقال أیضا لشاطئ البحر . و الشرذمة نفر قلیلون . و موطنین أكناف دجلة أي قد جعلوا أكنافھا وطنا

أوطنت البقعة و الأكناف الجوانب واحدھا كنف و الأمداد جمع مدد و ھو ما یمد بھ الجیش تقویة لھ . و ھذه الخطبة خطب

بھا أمیر المؤمنین ع و ھو بالنخیلة خارجا من الكوفة و متوجھا إلى صفین لخمس بقین من شوال سنة سبع و ثلاثین

ذكرھا جماعة من أصحاب السیر و زادوا فیھا

قد أمرت على المصر عقبة بن عمرو الأنصاري و لم آلكم و لا نفسي فإیاكم و التخلف و التربص فإني قد خلفت مالك بن

حبیب الیربوعي و أمرتھ ألا یترك متخلفا إلا ألحقھ بكم عاجلا إن شاء الله .
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و روى نصر بن مزاحم عوض قولھ فأنھضھم معكم إلى عدوكم فأنھضھم معكم إلى عدو الله

قال نصر فقام إلیھ معقل بن قیس الریاحي فقال یا أمیر المؤمنین و الله ما یتخلف عنك إلا ظنین و لا یتربص بك إلا منافق

فمر مالك بن حبیب فلیضرب أعناق المتخلفین فقال قد أمرتھ بأمري و لیس بمقصر إن شاء الله

 



أخبار علي في جیشھ و ھو في طریقھ إلى صفین

قال نصر بن مزاحم ثم سار ع حتى انتھى إلى مدینة بھرسیر و إذا رجل من أصحابھ یقال لھ حر بن سھم بن طریف من

بني ربیعة بن مالك ینظر إلى آثار كسرى و یتمثل بقول الأسود بن یعفر

 
جرت الریاح على محل دیارھم 

فكأنما كانوا على میعاد

ً فقال لھ ع ألا قلت كَمْ ترََكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَ عُیوُنٍ وَ زُرُوعٍ وَ مَقامٍ كَرِیمٍ وَ نعَْمَةٍ كانوُا فِیھا فاكِھِینَ كَذلِكَ وَ أوَْرَثنْاھا قوَْما

آخَرِینَ فمَا بكََتْ عَلیَْھِمُ الَسَّماءُ وَ الأَْرَْضُ وَ ما كانوُا مُنْظَرِینَ إن ھؤلاء كانوا وارثین فأصبحوا مورثین و لم یشكروا النعمة

فسلبوا دنیاھم بالمعصیة إیاكم و كفر النعم لا تحل بكم النقم انزلوا بھذه الفجوة .
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قال نصر و حدثنا عمر بن سعد عن مسلم الأعور عن حبة العرني قال أمر علي ع الحارث الأعور فصاح في أھل المدائن

من كان من المقاتلة فلیواف أمیر المؤمنین ع صلاة العصر فوافوه في تلك الساعة فحمد الله و أثنى علیھ

ثم قال أما بعد فإني قد تعجبت من تخلفكم عن دعوتكم و انقطاعكم عن أھل مصركم في ھذه المساكن الظالم أھلھا الھالك

أكثر ساكنیھا لا معروف یأمرون بھ و لا منكر ینھون عنھ . قالوا یا أمیر المؤمنین إنا ننتظر أمرك مرنا بما أحببت فسار و

خلف علیھم عدي بن حاتم أقام علیھم ثلاثا ثم خرج في ثمانمائة رجل منھم و خلف ابنھ زیدا بعده فلحقھ في أربعمائة رجل

منھم . و جاء علي ع حتى مر بالأنبار فاستقبلھ بنو خشنوشك دھاقینھا قال نصر الكلمة فارسیة أصلھا خش أي الطیب قال

فلما استقبلوه نزلوا عن خیولھم ثم جاءوا یشتدون معھ و بین یدیھ و معھم براذین قد أوقفوھا في طریقھ فقال ما ھذه

الدواب التي معكم و ما أردتم بھذا الذي صنعتم قالوا أما ھذا الذي صنعنا فھو خلق منا نعظم بھ الأمراء و أما ھذه البراذین

فھدیة لك و قد صنعنا للمسلمین طعاما و ھیأنا لدوابكم علفا كثیرا .

فقال ع أما ھذا الذي زعمتم أنھ فیكم خلق تعظمون بھ الأمراء فو الله ما ینفع ذلك الأمراء و إنكم لتشقون بھ على أنفسكم و

أبدانكم فلا تعودوا
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لھ و أما دوابكم ھذه فإن أحببتم أن آخذھا منكم و أحسبھا لكم من خراجكم أخذناھا منكم و أما طعامكم الذي صنعتم لنا فإنا

نكره أن نأكل من أموالكم إلا بثمن قالوا یا أمیر المؤمنین نحن نقومھ ثم نقبل ثمنھ قال إذا لا تقومونھ قیمتھ نحن نكتفي بما

ھو دونھ قالوا یا أمیر المؤمنین فإن لنا من العرب موالي و معارف أ تمنعنا أن نھدي لھم أو تمنعھم أن یقبلوا منا فقال كل

العرب لكم موال و لیس ینبغي لأحد من المسلمین أن یقبل ھدیتكم و إن غصبكم أحد فأعلمونا قالوا یا أمیر المؤمنین إنا

نحب أن تقبل ھدیتنا و كرامتنا قال ویحكم فنحن أغنى منكم و تركھم و سار . قال نصر و حدثنا عبد العزیز بن سیاه قال

حدثنا حبیب بن أبي ثابت قال حدثنا أبو سعید التیمي المعروف بعقیصي قال كنا مع علي ع في مسیره إلى الشام حتى إذا



كنا بظھر الكوفة من جانب ھذا السواد عطش الناس و احتاجوا إلى الماء فانطلق بنا علي ع حتى أتى بنا إلى صخرة

ضرس في الأرض كأنھا ربضة عنز فأمرنا فاقتلعناھا فخرج لنا من تحتھا ماء فشرب الناس منھ و ارتووا ثم أمرنا

فأكفأناھا علیھ و سار الناس حتى إذا مضى قلیلا قال ع أ منكم أحد یعلم مكان ھذا الماء الذي شربتم منھ قالوا نعم یا أمیر

المؤمنین قال فانطلقوا إلیھ فانطلق منا رجال ركبانا و مشاة فاقتصصنا الطریق إلیھ حتى انتھینا إلى المكان الذي نرى أنھ

فیھ فطلبناه فلم نقدر على شي ء حتى إذا عیل علینا انطلقنا إلى دیر قریب
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منا فسألناھم أین ھذا الماء الذي عندكم قالوا لیس قربنا ماء فقلنا بلى إنا شربنا منھ قالوا أنتم شربتم منھ قلنا نعم فقال

صاحب الدیر و الله ما بني ھذا الدیر إلا بذلك الماء و ما استخرجھ إلا نبي أو وصي نبي .

قال نصر ثم مضى ع حتى نزل بأرض الجزیرة فاستقبلھ بنو تغلب و النمر بن قاسط بجزور فقال ع لیزید بن قیس الأرحبي

یا یزید قال لبیك یا أمیر المؤمنین قال ھؤلاء قومك من طعامھم فاطعم و من شرابھم فاشرب . قال ثم سار حتى أتى الرقة و

جل أھلھا عثمانیة فروا من الكوفة إلى معاویة فأغلقوا أبوابھا دونھ و تحصنوا و كان أمیرھم سماك بن مخرقة الأسدي في

طاعة معاویة و قد كان فارق علیا ع في نحو من مائة رجل من بني أسد ثم كاتب معاویة و أقام بالرقة حتى لحق بھ

سبعمائة رجل . قال نصر فروى حبة أن علیا ع لما نزل على الرقة نزل بموضع یقال لھ البلیخ على جانب الفرات فنزل

راھب ھناك من صومعتھ فقال لعلي ع إن عندنا كتابا توارثناه عن آبائنا كتبھ أصحاب عیسى ابن مریم أعرضھ علیك قال

نعم فقرأ الراھب الكتاب بسم الله الرحمن الرحیم الذي قضي فیما قضي و سطر فیما كتب أنھ باعث في الأمیین رسولا منھم

یعلمھم الكتاب و الحكمة و یدلھم على سبیل الله لا فظ و لا غلیظ و لا صخاب في الأسواق و لا یجزي بالسیئة السیئة بل

یعفو و یصفح أمتھ الحمادون الذین یحمدون الله على كل نشر و في كل صعود و ھبوط تذل ألسنتھم
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بالتكبیر و التھلیل و التسبیح و ینصره الله على من ناواه فإذا توفاه الله اختلفت أمتھ من بعده ثم اجتمعت فلبثت ما شاء الله

ثم اختلفت فیمر رجل من أمتھ بشاطئ ھذا الفرات یأمر بالمعروف و ینھى عن المنكر و یقضي بالحق و لا یركس الحكم

الدنیا أھون علیھ من الرماد في یوم عصفت بھ الریح و الموت أھون علیھ من شرب الماء على الظمآن یخاف الله في السر

و ینصح لھ في العلانیة لا یخاف في الله لومة لائم فمن أدرك ذلك النبي من أھل ھذه البلاد فآمن بھ كان ثوابھ رضواني و

الجنة و من أدرك ذلك العبد الصالح فلینصره فإن القتل معھ شھادة . ثم قال لھ أنا مصاحبك فلا أفارقك حتى یصیبني ما

أصابك فبكى ع

ثم قال الحمد � الذي لم أكن عنده منسیا الحمد � الذي ذكرني عنده في كتب الأبرار . فمضى الراھب معھ فكان فیما ذكروا

یتغدى مع أمیر المؤمنین و یتعشى حتى أصیب یوم صفین فلما خرج الناس یدفنون قتلاھم

قال ع اطلبوه فلما وجدوه صلى علیھ و دفنھ و قال ھذا منا أھل البیت و استغفر لھ مرارا . روى ھذا الخبر نصر بن مزاحم

في كتاب صفین عن عمر بن سعد عن مسلم الأعور عن حبة العرني و رواه أیضا إبراھیم بن دیزیل الھمداني بھذا الإسناد

عن حبة أیضا في كتاب صفین .



و روى ابن دیزیل في ھذا الكتاب قال حدثني یحیى بن سلیمان حدثني یحیى بن عبد الملك بن حمید بن عتیبة عن أبیھ عن

إسماعیل بن رجاء عن أبیھ و محمد
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بن فضیل عن الأعمش عن إسماعیل بن رجاء عن أبي سعید الخدري رحمھ الله قال كنا مع رسول الله ص فانقطع شسع

نعلھ فألقاھا إلى علي ع یصلحھا ثم قال إن منكم من یقاتل على تأویل القرآن كما قاتلت على تنزیلھ فقال أبو بكر الصدیق

أنا ھو یا رسول الله فقال لا فقال عمر بن الخطاب أنا ھو یا رسول الله قال لا و لكنھ ذاكم خاصف النعل و ید علي ع على

نعل النبي ص یصلحھا . قال أبو سعید فأتیت علیا ع فبشرتھ بذلك فلم یحفل بھ كأنھ شي ء قد كان علمھ من قبل . و روى

ابن دیزیل في ھذا الكتاب أیضا عن یحیى بن سلیمان عن ابن فضیل عن إبراھیم الھجري عن أبي صادق قال قدم علینا أبو

أیوب الأنصاري العراق فأھدت لھ الأزد جزرا فبعثوھا معي فدخلت إلیھ فسلمت علیھ و قلت لھ یا أبا أیوب قد كرمك الله عز

و جل بصحبة نبیھ ص و نزولھ علیك فما لي أراك تستقبل الناس بسیفك تقاتلھم ھؤلاء مرة و ھؤلاء مرة قال إن رسول الله

ص عھد إلینا أن نقاتل مع علي الناكثین فقد قاتلناھم و عھد إلینا أن نقاتل معھ القاسطین فھذا وجھنا إلیھم یعني معاویة و

أصحابھ و عھد إلینا أن نقاتل معھ المارقین و لم أرھم بعد .

و روى ابن دیزیل أیضا في ھذا الكتاب عن یحیى عن یعلى بن عبید الحنفي عن إسماعیل السدي عن زید بن أرقم قال كنا

مع رسول الله ص و ھو
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في الحجرة یوحى إلیھ و نحن ننتظره حتى اشتد الحر فجاء علي بن أبي طالب و معھ فاطمة و حسن و حسین ع فقعدوا في

ظل حائط ینتظرونھ فلما خرج رسول الله ص رآھم فأتاھم و وقفنا نحن مكاننا ثم جاء إلینا و ھو یظلھم بثوبھ ممسكا بطرف

الثوب و علي ممسك بطرفھ الآخر و ھو یقول اللھم إني أحبھم فأحبھم اللھم إني سلم لمن سالمھم و حرب لمن حاربھم قال

فقال ذلك ثلاث مرات

قال إبراھیم في الكتاب المذكور و حدثنا یحیى بن سلیمان قال حدثنا ابن فضیل قال حدثنا الحسن بن الحكم النخعي عن رباح

بن الحارث النخعي قال كنت جالسا عند علي ع إذ قدم علیھ قوم متلثمون فقالوا السلام علیك یا مولانا فقال لھم أ و لستم

قوما عربا قالوا بلى و لكنا سمعنا رسول الله ص یقول یوم غدیر خم من كنت مولاه فعلي مولاه اللھم وال من والاه و عاد

من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذلھ قال فلقد رأیت علیا ع ضحك حتى بدت نواجذه ثم قال اشھدوا . ثم إن القوم

مضوا إلى رحالھم فتبعتھم فقلت لرجل منھم من القوم قالوا نحن رھط من الأنصار و ذاك یعنون رجلا منھم أبو أیوب

صاحب منزل رسول الله ص قال فأتیتھ فصافحتھ .

قال نصر و حدثني عمر بن سعد عن نمیر بن وعلة عن أبي الوداك أن علیا ع بعث من المدائن معقل بن قیس الریاحي في

ثلاث آلاف و قال لھ خذ على
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الموصل ثم نصیبین ثم القنى بالرقة فإني موافیھا و سكن الناس و أمنھم و لا تقاتل إلا من قاتلك و سر البردین و غور

بالناس أقم اللیل و رفھ في السیر و لا تسر أول اللیل فإن الله جعلھ سكنا أرح فیھ بدنك و جندك و ظھرك فإذا كان السحر أو

حین یتبلج الفجر فسر . فسار حتى أتى الحدیثة و ھي إذ ذاك منزل الناس و إنما بنى مدینة الموصل بعد ذلك محمد بن

مروان فإذا بكبشین ینتطحان و مع معقل بن قیس رجل من خثعم یقال لھ شداد بن أبي ربیعة قتل بعد ذلك مع الحروریة

فأخذ یقول إیھ إیھ فقال معقل ما تقول فجاء رجلان نحو الكبشین فأخذ كل واحد منھما كبشا و انصرفا فقال الخثعمي لمعقل

لا تغلبون و لا تغلبون فقال معقل من أین علمت قال أ ما أبصرت الكبشین أحدھما مشرق و الآخر مغرب التقیا فاقتتلا و

انتطحا فلم یزل كل واحد من مصاحبھ منتصفا حتى أتى كل واحد منھما صاحبھ فانطلق بھ فقال معقل أ و یكون خیرا مما

تقول یا أخا خثعم ثم مضى حتى وافى علیا ع بالرقة . قال نصر و قالت طائفة من أصحاب علي ع لھ یا أمیر المؤمنین اكتب

إلى معاویة و من قبلھ من قومك فإن الحجة لا تزداد علیھم بذلك إلا عظما

فكتب إلیھم ع بسم الله الرحمن الرحیم من عبد الله علي أمیر المؤمنین إلى معاویة و من قبلھ من قریش
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سلام علیكم فإني أحمد إلیكم الله الذي لا إلھ إلا ھو أما بعد فإن � عبادا آمنوا بالتنزیل و عرفوا التأویل و فقھوا في الدین و

بین الله فضلھم في القرآن الحكیم و أنتم في ذلك الزمان أعداء للرسول تكذبون بالكتاب مجمعون على حرب المسلمین من

ثقفتم منھم حبستموه أو عذبتموه أو قتلتموه حتى أراد الله تعالى إعزاز دینھ و إظھار أمره فدخلت العرب في الدین أفواجا

و أسلمت لھ ھذه الأمة طوعا و كرھا فكنتم فیمن دخل في ھذا الدین إما رغبة و إما رھبة على حین فاز أھل السبق بسبقھم

و فاز المھاجرون الأولون بفضلھم و لا ینبغي لمن لیست لھ مثل سوابقھم في الدین و لا فضائلھم في الإسلام أن ینازعھم

الأمر الذي ھم أھلھ و أولى بھ فیجور و یظلم و لا ینبغي لمن كان لھ عقل أن یجھل قدره و یعدو طوره و یشقى نفسھ

بالتماس ما لیس بأھلھ فإن أولى الناس بأمر ھذه الأمة قدیما و حدیثا أقربھا من الرسول و أعلمھا بالكتاب و أفقھھا في

الدین أولھا إسلاما و أفضلھا جھادا و أشدھا بما تحملھ الأئمة من أمر الأمة اضطلاعا فاتقوا الله الذي إلیھ ترجعون و لا

تلبسوا الحق بالباطل و تكتموا الحق و أنتم تعلمون و اعلموا أن خیار عباد الله الذین یعملون بما یعلمون و أن شرارھم

الجھال الذین ینازعون بالجھل أھل العلم فإن للعالم بعلمھ فضلا و إن الجاھل لا یزداد بمنازعتھ العالم إلا جھلا ألا و إني

أدعوكم إلى كتاب الله و سنة نبیھ و حقن دماء ھذه الأمة فإن قبلتم أصبتم رشدكم و اھتدیتم لحظكم و إن أبیتم إلا الفرقة و

شق عصا ھذه الأمة لم تزدادوا من الله إلا بعدا و لا یزداد الرب علیكم إلا سخطا و السلام . فكتب إلیھ معاویة جواب ھذا

الكتاب سطرا واحدا و ھو أما بعد فإنھ
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لیس بیني و بین قیس عتاب 

غیر طعن الكلي و ضرب الرقاب

َ یھَْدِي مَنْ یشَاءُ وَ ھُوَ أعَْلمَُ بِالْمُھْتدَِینَ فقال علي ع لما أتاه ھذا الجواب إِنَّكَ لا تھَْدِي مَنْ أحَْببَْتَ وَ لكِنَّ َ�َّ



قال نصر و قال علي ع لأھل الرقة جسروا لي جسرا أعبر علیھ من ھذا المكان إلى الشام فأبوا و قد كانوا ضموا السفن

إلیھم فنھض من عندھم لیعبر على جسر منبج و خلف علیھم الأشتر فقال یا أھل ھذا الحصن إني أقسم با� إن مضى أمیر

المؤمنین ع و لم تجسروا لھ عند مدینتكم حتى یعبر منھا لأجردن فیكم السیف فلأقتلن مقاتلكم و لأخربن أرضكم و لآخذن

أموالكم . فلقي بعضھم بعضا فقالوا إن الأشتر یفي بما حلف علیھ و إنما خلفھ علي عندنا لیأتینا بشر فبعثوا إلیھ إنا

ناصبون لكم جسرا فأقبلوا فأرسل الأشتر إلى علي ع فجاء و نصبوا لھ الجسر فعبر الأثقال و الرجال و أمر الأشتر فوقف

في ثلاثة آلاف فارس حتى لم یبق من الناس أحد إلا عبر ثم عبر آخر الناس رجلا . قال نصر و ازدحمت الخیل حین عبرت

فسقطت قلنسوة عبد الله بن أبي الحصین فنزل فأخذھا و ركب ثم سقطت قلنسوة عبد الله بن الحجاج فنزل فأخذھا ثم ركب

فقال لصاحبھ

فإن یك ظن الزاجري الطیر صادقا 

كما زعموا أقتل وشیكا و تقتل

فقال عبد الله بن أبي الحصین ما شي ء أحب إلي مما ذكرت فقتلا معا یوم صفین .
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قال نصر فلما قطع علي ع الفرات دعا زیاد بن النضر و شریح بن ھانئ فسرحھما أمامھ نحو معاویة على حالھما الذي

كانا علیھ حین خرجا من الكوفة في اثني عشر ألفا و قد كانا حیث سرحھما من الكوفة مقدمة لھ أخذا على شاطئ الفرات

من قبل البر مما یلي الكوفة حتى بلغا عانات فبلغھم أخذ علي ع طریق الجزیرة و علما أن معاویة قد أقبل في جنود الشام

من دمشق لاستقبالھ فقالا و الله ما ھذا برأي أن نسیر و بیننا و بین أمیر المؤمنین ھذا البحر و ما لنا خیر في أن نلقى

جموع الشام في قلة من العدد منقطعین عن المدد فذھبوا لیعبروا من عانات فمنعھم أھلھا و حبسوا عنھم السفن فأقبلوا

راجعین حتى عبروا من ھیت و لحقوا علیا ع بقریة دون قرقیسیا فلما لحقوا علیا ع عجب و قال مقدمتي تأتي من ورائي

فقام لھ زیاد و شریح و أخبراه بالرأي الذي رأیا فقال قد أصبتما رشدكما فلما عبروا الفرات قدمھما أمامھ نحو معاویة فلما

انتھیا إلى معاویة لقیھما أبو الأعور السلمي في جنود من أھل الشام و ھو على مقدمة معاویة فدعواه إلى الدخول في

طاعة أمیر المؤمنین ع فأبى فبعثوا إلى علي ع إنا قد لقینا أبا الأعور السلمي بسور الروم في جند من أھل الشام فدعوناه

و أصحابھ إلى الدخول في طاعتك فأبى علینا فمرنا بأمرك . فأرسل علي ع إلى الأشتر

فقال یا مال إن زیادا و شریحا أرسلا إلي یعلمانني أنھما لقیا أبا الأعور السلمي في جند من أھل الشام بسور الروم و نبأني

الرسول أنھ تركھم متواقفین فالنجاء النجاء إلى أصحابك فإذا أتیتھم فأنت علیھم و إیاك أن تبدأ القوم بقتال إن لم یبدءوك

و ألقھم و اسمع منھم و لا یجرمنك شنآنھم على قتالھم قبل
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دعائھم و الإعذار إلیھم مرة بعد مرة و اجعل على میمنتك زیادا و على میسرتك شریحا و قف من أصحابك وسطا و لا تدن

منھم دنو من یرید أن ینشب الحرب و لا تتباعد عنھم تباعد من یھاب الناس حتى أقدم علیك فإني حثیث السیر إلیك إن

شاء الله قال و كتب علي ع إلیھما و كان الرسول الحارث بن جمھان الجعفي



أما بعد فإني قد أمرت علیكما مالكا فاسمعا لھ و أطیعا أمره و ھو ممن لا یخاف رھقھ و لا سقاطھ و لا بطؤه عما الإسراع

إلیھ أحزم و لا إسراعھ إلى ما البطء عنھ أمثل و قد أمرتھ بمثل الذي أمرتكما ألا یبدأ القوم بقتال حتى یلقاھم و یدعوھم و

یعذر إلیھم إن شاء الله . قال فخرج الأشتر حتى قدم على القوم فاتبع ما أمره بھ علي ع و كف عن القتال فلم یزالوا

متواقفین حتى إذا كان عند المساء حمل علیھم أبو الأعور فثبتوا لھ و اضطربوا ساعة ثم إن أھل الشام انصرفوا ثم خرج

ھاشم بن عتبة في خیل و رجال حسن عدتھا و عددھا فخرج إلیھم أبو الأعور السلمي فاقتتلوا یومھم ذلك تحمل الخیل على

الخیل و الرجال على الرجال و صبر بعضھم لبعض ثم انصرفوا و بكر علیھم الأشتر فقتل من أھل الشام عبد الله بن المنذر

التنوخي قتلھ ظبیان بن عمارة التمیمي و ما ھو یومئذ إلا فتى حدیث السن و إن كان الشامي لفارس أھل الشام و أخذ

الأشتر یقول ویحكم أروني أبا الأعور . ثم إن أبا الأعور دعا الناس فرجعوا نحوه فوقف على تل من وراء المكان الذي كان

فیھ أول مرة و جاء الأشتر حتى صف أصحابھ في المكان الذي كان فیھ أبو الأعور أول مرة فقال الأشتر لسنان بن مالك

النخعي انطلق إلى أبو الأعور فادعھ إلى المبارزة
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فقال إلى مبارزتي أم إلى مبارزتك فقال أ و لو أمرتك بمبارزتھ فعلت قال نعم و الذي لا إلھ إلا ھو لو أمرتني أن أعترض

صفھم بسیفي لفعلت حتى أضربھ بالسیف فقال یا ابن أخي أطال الله بقاءك قد و الله ازددت فیك رغبة لا ما أمرتك بمبارزتھ

إنما أمرتك أن تدعوه لمبارزتي فإنھ لا یبارز إن كان ذلك من شأنھ إلا ذوي الأسنان و الكفاءة و الشرف و أنت بحمد الله

من أھل الكفاءة و الشرف و لكنك حدیث السن و لیس یبارز الأحداث فاذھب فادعھ إلى مبارزتي . فأتاھم فقال أنا رسول

فآمنوني فجاء حتى انتھى إلى أبي الأعور . قال نصر فحدثني عمر بن سعد عن أبي زھیر العبسي عن صالح بن سنان عن

أبیھ قال فقلت لھ إن الأشتر یدعوك إلى المبارزة قال فسكت عني طویلا ثم قال إن خفة الأشتر و سوء رأیھ و ھوانھ دعاه

إلى إجلاء عمال عثمان و افترائھ علیھ یقبح محاسنھ و یجھل حقھ و یظھر عداوتھ و من خفة الأشتر و سوء رأیھ أنھ سار

إلى عثمان في داره و قراره فقتلھ فیمن قتلھ و أصبح متبعا بدمھ لا حاجة لي في مبارزتھ . فقلت إنك قد تكلمت فاسمع حتى

أجیبك فقال لا حاجة لي في جوابك و لا الاستماع منك اذھب عني و صاح بي أصحابھ فانصرفت عنھ و لو سمع لأسمعتھ

عذر صاحبي و حجتھ . فرجعت إلى الأشتر فأخبرتھ أنھ قد أبى المبارزة فقال لنفسھ نظر . قال فتواقفنا فإذا ھم قد انصرفوا

قال و صبحنا علي ع غدوة سائرا نحو معاویة فإذا أبو الأعور قد سبق إلى سھولة الأرض و سعة المنزل و شریعة الماء

مكان
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أفیح و كان أبو الأعور على مقدمة معاویة و اسمھ سفیان بن عمرو و قد جعل على ساقتھ بسر بن أرطاة العامري و على

الخیل عبید الله بن عمر بن الخطاب و دفع اللواء إلى عبد الرحمن بن خالد بن الولید و جعل على میمنتھ حبیب بن مسلمة

الفھري و على رجالتھ من المیمنة یزید بن زحر الضبي و على المیسرة عبد الله بن عمرو بن العاص و على الرجالة من

المیسرة حابس بن سعید الطائي و على خیل دمشق الضحاك بن قیس الفھري و على رجالة أھل دمشق یزید بن أسد بن

كرز البجلي و على أھل حمص ذا الكلاع و على أھل فلسطین مسلمة بن مخلد و كان وصول علي ع إلى صفین لثمان بقین

من المحرم من سنة سبع و ثلاثین
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49 ـ و من خطبة لھ ع

ِ الََّذِي بطََنَ خَفِیَّاتِ الأَْمَُوُرِ وَ دَلَّتْ [ ذلََّتْ ] عَلیَْھِ أعَْلامَُ الَظُّھُورِ وَ اِمْتنَعََ عَلىَ عَیْنِ الَْبصَِیرِ فلاََ عَیْنُ مَنْ لمَْ یرََهُ تنُْكِرُهُ الَْحَمْدُ ِ�َّ

نوُِّ فلاََ شَيْ ءَ أقَْرَبُ مِنْھُ فلاََ اِسْتِعْلاؤَُهُ باَعَدَهُ عَنْ وَ لاَ قلَْبُ مَنْ أثَبْتَھَُ یبُْصِرُهُ سَبقََ فِي الَْعلُوُِّ فلاََ شَيْ ءَ أعَْلىَ مِنْھُ وَ قرَُبَ فِي الَدُّ

شَيْ ءٍ مِنْ خَلْقِھِ وَ لاَ قرُْبھُُ سَاوَاھُمْ فِي الَْمَكَانِ بِھِ لمَْ یطُْلِعِ الَْعقُوُلَ عَلىَ تحَْدِیدِ صِفتَِھِ وَ لمَْ یحَْجُبْھَا عَنْ وَاجِبِ مَعْرِفتَِھِ فھَُوَ

ا یقَوُلھُُ الَْمُشَبِّھُونَ [ الَْمُشْتبَِھُونَ ] بِھِ وَ الَْجَاحِدُونَ لھَُ ُ عَمَّ الََّذِي تشَْھَدُ لھَُ أعَْلامَُ الَْوُجُودِ عَلىَ إِقْرَارِ قلَْبِ ذِي الَْجُحُودِ تعَاَلىَ َ�َّ

عُلوُّاً كَبِیراً بطنت سر فلان أي أخفیتھ . و الأعلام جمع علم و ھو المنار یھتدى بھ ثم جعل لكل ما دل على شي ء فقیل

لمعجزات الأنبیاء أعلام لدلالتھا على نبوتھم و قولھ ع أعلام الظھور أي الأدلة الظاھرة الواضحة . و قولھ فیما بعد أعلام

الوجود أي الأدلة الموجودة و الدلالة ھي الوجود نفسھ و سیأتي شرح ذلك . و قولھ و امتنع على عین البصیر یقول إنھ

سبحانھ لیس بمرئي بالعین و مع
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ذلك فلا یمكن من لم یره بعینھ أن ینكره لدلالة كل شي ء علیھ بل لدلالتھ سبحانھ على نفسھ . ثم قال و لا قلب من أثبتھ

یبصره أي لا سبیل لمن أثبت وجوده أن یحیط علما بجمیع أحوالھ و معلوماتھ و مصنوعاتھ أو أراد أنھ لا تعلم حقیقة ذاتھ

كما قالھ قوم من المحققین . و قد روي ھذا الكلام على وجھ آخر قالوا في الخطبة فلا قلب من لم یره ینكره و لا عین من

أثبتھ تبصره و ھذا غیر محتاج إلى تفسیر لوضوحھ . و قولھ ع فلا استعلاؤه باعده أي لیس علوه و لا قربھ كما نعقلھ من

العلو و القرب المكانیین بل ھو علو و قرب خارج من ذلك فلیس علوه یقتضي بعده بالمكان عن الأجسام و لا قربھ یقتضي

مساواتھ إیاھا في الحاجة إلى المكان و الجھة . و الباء في بھ متعلقة بساواھم معناه و لا قربھ ساواھم بھ في الحاجة إلى

المكان أي لم یقتض قربھ مماثلتھ و مساواتھ إیاھم في ذلك

 



فصول في العلم الإلھي

و ھذا الفصل یشتمل على عدة مباحث من العلم الإلھي أولھا كونھ تعالى عالما بالأمور الخفیة . و الثاني كونھ تعالى مدلولا

علیھ بالأمور الظاھرة یعني أفعالھ . و الثالث أن ھویتھ تعالى غیر معلومة للبشر . و الرابع نفي تشبیھھ بشي ء من

مخلوقاتھ .
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و الخامس بیان أن الجاحد لإثباتھ مكابر بلسانھ و عارف بھ بقلبھ . و نحن نذكر القول في جمیع ذلك على سبیل اقتصاص

المذاھب و الأقوال و نحیل في البرھان على الحق من ذلك و بطلان شبھ المخالفین فیھ على ما ھو مذكور في كتبنا الكلامیة

إذ لیس ھذا الكتاب موضوعا لذلك و إن كنا قد لا نخلي بعض فصولھ من إشارة إلى الدلیل موجزة و تلویح إلى الشبھة

لطیف فنقول أما

 



الفصل الأول

و ھو الكلام في كونھ تعالى عالما بالأمور الخفیة

فاعلم أن أمیر المؤمنین ع إنما قال بطن خفیات الأمور و ھذا القدر من الكلام یقتضي كونھ تعالى عالما یعلم الأمور الخفیة

الباطنة و ھذا منقسم قسمین أحدھما أن یعلم الأمور الخفیة الحاضرة . و الثاني أن یعلم الأمور الخفیة المستقبلة . و الكلام

من حیث إطلاقھ یحتمل الأمرین فنحملھ علیھما معا فقد خالف في كل واحدة من المسألتین قوم فمن الناس من نفى كونھ

عالما بالمستقبلات و من الناس من نفى كونھ عالما بالأمور الحاضرة سواء كانت خفیة أو ظاھرة و ھذا یقتضینا أن نشرح

أقوال العقلاء في ھذه المسائل فنقول إن الناس فیھا على أقوال القول الأول قول جمھور المتكلمین و ھو أن البارئ سبحانھ

یعلم كل معلوم الماضي و الحاضر و المستقبل ظاھرھا و باطنھا و محسوسھا و غیر محسوسھا فھو تعالى العالم بما كان

و ما ھو حاضر و ما سیكون و ما لم یكن أن لو كان كیف كان یكون كقولھ
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تعالى وَ لوَْ رُدُّوا لعَادُوا لِما نھُُوا عَنْھُ فھذا علم بأمر مقدر على تقدیر وقوع أصلھ الذي قد علم أنھ لا یكون . القول الثاني

قول من زعم أنھ تعالى لا یعلم الأمور المستقبلة و شبھوه بكونھ مدركا قالوا كما أنھ لا یدرك المستقبلات فكذلك لا یعلم

المستقبلات و ھو قول ھشام بن الحكم . القول الثالث قول من زعم أنھ لا یعلم الأمور الحاضرة و ھذا القول نقیض القول

الثاني و شبھوه بكونھ قادرا قالوا كما أنھ لا یقدر على الموجود فكذلك لا یعلم الموجود و نسب ابن الراوندي ھذا القول إلى

معمر بن عباد أحد شیوخنا و أصحابنا یكذبونھ في ذلك و یدفعون الحكایة عنھ . القول الرابع قول من زعم أنھ تعالى لا یعلم

نفسھ خاصة و یعلم كل ما عدا ذاتھ و نسب ابن الراوندي ھذه المقالة إلى معمر أیضا و قال إنھ یقول إن العالم غیر المعلوم

و الشي ء لا یكون غیر نفسھ و أصحابنا یكذبون ابن الراوندي في ھذه الحكایة و ینزھون معمرا عنھا . القول الخامس قول

من قال إنھ تعالى لم یكن فیما لم یزل عالما بشي ء أصلا و إنما أحدث لنفسھ علما علم بھ الأشیاء و ھو قول جھم بن

صفوان . القول السادس قول من قال إنھ تعالى لا یعلم كل المعلومات على تفاصیلھا و إنما یعلم ذلك إجمالا و ھؤلاء

یسمون المسترسلیة لأنھم یقولون یسترسل علمھ على المعلومات
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إجمالا لا تفصیلا و ھو مذھب الجویني من متكلمي الأشعریة . القول السابع قول من قال إنھ تعالى یعلم المعلومات المفصلة

ما لم یفض القول بھ إلى محال و زعموا أن القول بأنھ یعلم كل شي ء یفضي إلى محال و ھو أن یعلم و یعلم أنھ یعلم و ھلم

جرا إلى ما لا نھایة لھ و كذلك المحال لازم إذا قیل إنھ یعلم الفروع و فروع الفروع و لوازمھا و لوازم لوازمھا إلى ما لا

نھایة لھ قالوا و محال اجتماع كل ھذه العلوم غیر المتناھیة في الوجود و ھذا مذھب أبي البركات البغدادي صاحب المعتبر

. القول الثامن قول من زعم أنھ تعالى لا یعلم الشخصیات الجزئیة و إنما یعلم الكلیات التي لا یجوز علیھا التغییر كالعلم بأن

كل إنسان حیوان و یعلم نفسھ أیضا و ھذا مذھب أرسطو و ناصري قولھ من الفلاسفة كابن سینا و غیره . القول التاسع



قول من زعم أنھ تعالى لا یعلم شیئا أصلا لا كلیا و لا جزئیا و إنما وجد العالم عنھ لخصوصیة ذاتھ فقط من غیر أن یعلمھ

كما أن المغناطیس یجذب الحدید لقوة فیھ من غیر أن یعلم بالجذب و ھذا قول قوم من قدماء الفلاسفة . فھذا تفصیل

المذاھب في ھذه المسألة . و اعلم أن حجة المتكلمین على كونھ عالما بكل شي ء إنما تتضح بعد إثبات حدوث العالم و أنھ

فعلھ بالاختیار فحینئذ لا بد من كونھ عالما لأنھ لو لم یكن عالما بشي ء أصلا لما صح أن یحدث العالم على طریق الاختیار

لأن الإحداث على طریق الاختیار إنما یكون بالغرض و الداعي و ذلك یقتضي كونھ عالما فإذا ثبت أنھ عالم بشي ء أفسدوا

حینئذ أن یكون عالما بمعنى اقتضى لھ العالمیة أو بأمر خارج عن ذاتھ مختارا كان أو غیر مختار
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فحینئذ ثبت لھم أنھ إنما علم لأنھ ھذه الذات المخصوصة لا لشي ء أزید منھا فإذا كان لھم ذلك وجب أن یكون عالما بكل

معلوم لأن الأمر الذي أوجب كونھ عالما بأمر ما ھو ذاتھ یوجب كونھ عالما بغیره من الأمور لأن نسبة ذاتھ إلى الكل نسبة

واحدة . فأما الجواب عن شبھ المخالفین فمذكور في المواضع المختصة بذلك فلیطلب من كتبنا الكلامیة

 



الفصل الثاني

 في تفسیر قولھ ع و دلت علیھ أعلام الظھور

فنقول إن الذي یستدل بھ على إثبات الصانع یمكن أن یكون من وجھین و كلاھما یصدق علیھ أنھ أعلام الظھور أحدھما

الوجود و الثاني الموجود . أما الاستدلال علیھ بالوجود نفسھ فھي طریقة المدققین من الفلاسفة فإنھم استدلوا على أن

مسمى الوجود مشترك و أنھ زائد على ماھیات الممكنات و أن وجود البارئ لا یصح أن یكون زائدا على ماھیتھ فتكون

ماھیتھ وجودا و لا یجوز أن تكون ماھیتھ عاریة عن الوجود فلم یبق إلا أن تكون ماھیتھ ھي الوجود نفسھ و أثبتوا

وجوب ذلك الوجود و استحالة تطرق العدم بوجھ ما فلم یفتقروا في إثبات البارئ إلى تأمل أمر غیر نفس الوجود . و أما

الاستدلال علیھ بالموجود لا بالوجود نفسھ فھو الاستدلال علیھ بأفعالھ و ھي طریقة المتكلمین قالوا كل ما لم یعلم بالبدیھة

و لا بالحس فإنما یعلم بآثاره الصادرة عنھ و البارئ تعالى كذلك فالطریق إلیھ لیس إلا أفعالھ فاستدلوا علیھ بالعالم و قالوا

تارة العالم محدث و كل محدث لھ محدث و قالوا تارة أخرى العالم ممكن فلھ مؤثر
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و قال ابن سینا إن الطریقة الأولى و ھي الاستدلال علیھ بالوجود نفسھ أعلى و أشرف لأنھ لم یحتج فیھا إلى الاحتجاج

بأمر خارج عن ذاتھ و استنبط آیة من الكتاب العزیز في ھذا المعنى و ھي قولھ تعالى سَنرُِیھِمْ آیاتِنا فِي الآَْفاقِ وَ فِي

أنَْفسُِھِمْ حَتَّى یتَبَیََّنَ لھَُمْ أنََّھُ الَْحَقُّ . قال ابن سینا أقول إن ھذا حكم لقوم یعني المتكلمین و غیرھم ممن یستدل علیھ تعالى

بأفعالھ و تمام الآیة أَ وَ لمَْ یكَْفِ بِرَبِّكَ أنََّھُ عَلى  كُلِّ شَيْ ءٍ شَھِیدٌ . قال ھذا حكم الصدیقین الذین یستشھدون بھ لا علیھ یعني

الذین استدلوا علیھ بنفس الوجود و لم یفتقروا إلى التعلق بأفعالھ في إثبات ربوبیتھ

 



الفصل الثالث في أن ھویتھ تعالى غیر ھویة البشر

و ذلك معنى قولھ ع و امتنع على عین البصیر و قولھ و لا قلب من أثبتھ یبصره و قولھ و لم یطلع العقول على تحدید

صفتھ فنقول إن جمھور المتكلمین زعموا أنا نعرف حقیقة ذات الإلھ و لم یتحاشوا من القول بأنھ تعالى لا یعلم من ذاتھ إلا

ما نعلمھ نحن منھا و ذھب ضرار بن عمرو أن � تعالى ماھیة لا یعلمھا إلا ھو و ھذا ھو مذھب
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الفلاسفة و قد حكي عن أبي حنیفة و أصحابھ أیضا و ھو الظاھر من كلام أمیر المؤمنین ع في ھذا الفصل

 



الفصل الرابع

 في نفي التشبیھ عنھ تعالى

و ھو معنى قولھ ع بعد و قرب أي في حال واحدة و ذلك یقتضي نفي كونھ تعالى جسما و كذلك قولھ ع فلا استعلاؤه باعده

و لا قربھ ساواھم في المكان بھ فنقول إن مذھب جمھور المتكلمین نفي التشبیھ و ھذا القول یتنوع أنواعا . النوع الأول

نفي كونھ تعالى جسما مركبا أو جوھرا فردا غیر مركب و المراد بالجوھر ھاھنا الجرم و الحجم و ھو قول المعتزلة و أكثر

محققي المتكلمین من سائر الفرق و إلیھ ذھبت الفلاسفة أیضا . و قال قوم من مستضعفي المتكلمین خلاف ذلك فذھب

ھشام بن الحكم إلى أنھ تعالى جسم مركب كھذه الأجسام و اختلفت الحكایة عنھ فروي عنھ أنھ قال إنھ یشبر نفسھ سبعة

أشبار و روي عنھ أنھ قال إنھ على ھیئة السبیكة و روي عنھ أنھ قال إنھ على ھیئة البلورة الصافیة المستویة الاستدارة

من حیث أتیتھا رأیتھا على ھیئة واحدة و روي عنھ أیضا قال إنھ ذو صورة و أصحابھ من الشیعة یدفعون الیوم ھذه

الحكایات عنھ و یزعمون أنھ لم یزد على قولھ أنھ جسم لا كالأجسام و أنھ إنما أراد بإطلاق ھذا اللفظ علیھ إثباتھ .
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ُ نوُرُ الَسَّماواتِ وَ الأَْرَْضِ مَثلَُ نوُرِهِ . و حكي عن محمد و صدقوا عنھ أنھ كان یطلق علیھ كونھ نورا لقول الله سبحانھ َ�َّ

بن النعمان الأحول المعروف بشیطان الطاق و ھشام بن سالم المعروف بالجوالیقي و أبي مالك بن الحضرمي أنھ نور على

صورة الإنسان و أنكروا مع ذلك أن یكون جسما و ھذه مناقضة ظاھرة . و حكي عن علي بن میثم مثلھ و قد حكي عنھ أنھ

كان یقول بالصورة و الجسم . و حكي عن مقاتل بن سلیمان و داود الجواربي و نعیم بن حماد المصري أنھ في صورة

الإنسان و أنھ لحم و دم و لھ جوارح و أعضاء من ید و رجل و لسان و رأس و عینین و ھو مع ذلك لا یشبھ غیره و لا

یشبھھ غیره وافقھم على ذلك جماعة من العامة و من لا نظر لھ . و حكي عن داود الجواربي أنھ قال اعفوني من الفرج و

اللحیة و سلوني عما وراء ذلك و حكي عنھ أنھ قال ھو أجوف من فیھ إلى صدره و ما سوى ذلك مصمت . و حكى أبو

عیسى الوراق أن ھشام بن سالم الجوالیقي كان یقول إن لھ وفرة سوداء . و ذھب جماعة من ھؤلاء إلى القول بالمؤانسة

و الخلوة و المجالسة و المحادثة . و سئل بعضھم عن معنى قولھ تعالى فِي مَقْعدَِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِیكٍ مُقْتدَِرٍ فقال یقعد معھ

على سریره و یغلفھ بیده . و قال بعضھم سألت معاذا العنبري فقلت أ لھ وجھ فقال نعم حتى عددت

[ 225 ]

جمیع الأعضاء من أنف و فم و صدر و بطن و استحییت أن أذكر الفرج فأومأت بیدي إلى فرجي فقال نعم فقلت أ ذكر أم

أنثى فقال ذكر . و یقال إن ابن خزیمة أشكل علیھ القول في أنھ أ ذكر أم أنثى فقال لھ بعض أصحابھ إن ھذا مذكور في

القرآن و ھو قولھ تعالى وَ لیَْسَ الَذَّكَرُ كَالأْنُْثى  فقال أفدت و أجدت و أودعھ كتابھ . و دخل إنسان على معاذ بن معاذ یوم

عید و بین یدیھ لحم في طبیخ سكباج فسألھ عن البارئ تعالى في جملة ما سألھ فقال ھو و الله مثل ھذا الذي بین یدي لحم

و دم . و شھد بعض المعتزلة عند معاذ بن معاذ فقال لھ لقد ھممت أن أسقطك لو لا أني سمعتك تلعن حماد بن سلمة فقال



أما حماد فلم ألعنھ و لكني ألعن من یقول إنھ سبحانھ ینزل لیلة عرفة من السماء إلى الأرض على جمل أحمر في ھودج من

ذھب فإن كان حماد یروي ھذا أو یقولھ فعلیھ لعنة الله فقال أخرجوه فأخرج . و قال بعضھم خرجنا یوم عید إلى المصلى

فإذا جماعة بین یدي أمیر و الطبول تضرب و الأعلام تخفق فقال واحد من خلفنا اللھم لا طبل إلا طبلك فقل لھ لا تقل ھكذا

فلیس � تعالى طبل فبكى و قال أ رأیتم ھو یجي ء وحده و لا یضرب بین یدیھ طبل و لا ینصب على رأسھ علم فإذن ھو

دون الأمیر . و روى بعضھم أنھ تعالى أجرى خیلا فخلق نفسھ من مثلھا . و روى قوم منھم أنھ نظر في المرآة فرأى

صورة نفسھ فخلق آدم علیھا . و رووا أنھ یضحك حتى تبدو نواجذه .
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و رووا أنھ أمرد جعد قطط في رجلیھ نعلان من ذھب و أنھ في روضة خضراء على كرسي تحملھ الملائكة . و رووا أنھ

یضع رجلا على رجل و یستلقي فإنھا جلسة الرب . و رووا أنھ خلق الملائكة من زغب ذراعیھ و أنھ اشتكى عینھ فعادتھ

الملائكة و أنھ یتصور بصورة آدم و یحاسب الناس في القیامة و لھ حجاب من الملائكة یحجبونھ .

و رووا عن النبي ص أنھ قال رأیت ربي في أحسن صورة فسألتھ عما یختلف فیھ الملأ الأعلى فوضع یده بین كتفي

فوجدت بردھا فعلمت ما اختلفوا فیھ . و رووا أنھ ینزل إلى السماء الدنیا في نصف شعبان و أنھ جالس على العرش قد

فضل منھ أربع أصابع من كل جانب و أنھ یأتي الناس یوم القیامة فیقول أنا ربكم فیقولون نعوذ با� منك فیقول لھم أ

فتعرفونھ إن رأیتموه فیقولون بیننا و بینھ علامة فیكشف لھم عن ساقھ و قد تحول في الصورة التي یعرفونھا فیخرون لھ

سجدا . و رووا أنھ یأتي في غمام فوقھ ھواء و تحتھ ھواء . و كان بطبرستان قاص من المشبھة یقص على الناس فقال

یوما في قصصھ إن یوم القیامة تجي ء فاطمة بنت محمد معھا قمیص الحسین ابنھا تلتمس القصاص من یزید بن معاویة

فإذا رآھا الله تعالى من بعید دعا یزید و ھو بین یدیھ فقال لھ ادخل تحت قوائم العرش لا تظفر بك فاطمة فیدخل و یختبئ و

تحضر فاطمة فتتظلم و تبكي فیقول سبحانھ انظري یا فاطمة إلى قدمي و یخرجھا إلیھا و بھ جرح من سھم نمرود
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فیقول ھذا جرح نمرود في قدمي و قد عفوت عنھ أ فلا تعفین أنت عن یزید فتقول ھي أشھد یا رب أني قد عفوت عنھ . و

ذھب بعض متكلمي المجسمة إلى أن البارئ تعالى مركب من أعضاء على حروف المعجم . و قال بعضھم إنھ ینزل على

حمار في صورة غلام أمرد في رجلیھ نعلان من ذھب و على وجھھ فراش من ذھب یتطایر . و قال بعضھم إنھ في صورة

غلام أمرد صبیح الوجھ علیھ كساء أسود ملتحف بھ . و سمعت أنا في عصري ھذا من قال في قولھ تعالى وَ ترََى الَْمَلائكَِةَ

حَافِّینَ مِنْ حَوْلِ الَْعرَْشِ إنھم قیام على رأسھ بسیوفھم و أسلحتھم فقال لھ آخر على سبیل التھكم بھ یحرسونھ من المعتزلة

أن یفتكوا بھ فغضب و قال ھذا إلحاد . و رووا أن النار تزفر و تتغیظ تغیظا شدیدا فلا تسكن حتى یضع قدمھ فیھا فتقول قط

قط أي حسبي حسبي و یرفعون ھذا الخبر مسندا و قد ذكر شبیھ بھ في الصحاح . و روي في الكتب الصحاح أیضا أن الله

خلق آدم على صورتھ و قیل إن في التوراة نحو ذلك في السفر الأول . و اعلم أن أھل التوحید یتأولون ما یحتمل التأویل

من ھذه الروایات على وجوه محتملة غیر مستبعدة و ما لا یحتمل التأویل منھا یقطعون ببطلانھ و بأنھ موضوع و

للاستقصاء في ھذا المعنى موضع غیر ھذا الموضع . و حكى أبو إسحاق النظام و محمد بن عیسى برغوث أن قوما قالوا

إنھ تعالى الفضاء نفسھ و لیس بجسم لأن الجسم یحتاج إلى مكان و نفسھ مكان الأشیاء .
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و قال برغوث و طائفة منھم یقولون ھو الفضاء نفسھ و ھو جسم تحل الأشیاء فیھ و لیس بذي غایة و لا نھایة و احتجوا

ِ حَقَّ جِھادِهِ . فأما من قال إنھ جسم لا كالأجسام على معنى أنھ بخلاف العرض الذي یستحیل بقولھ تعالى وَ جاھِدُوا فِي َ�َّ

أن یتوھم منھ فعل و نفوا عنھ معنى الجسمیة و إنما أطلقوا ھذه اللفظة لمعنى أنھ شي ء لا كالأشیاء و ذات لا كالذوات

فأمرھم سھل لأن خلافھم في العبارة و ھم علي بن منصور و السكاك و یونس بن عبد الرحمن و الفضل بن شاذان و كل

ھؤلاء من قدماء رجال الشیعة و قد قال بھذا القول ابن كرام و أصحابھ قالوا معنى قولنا فیھ سبحانھ أنھ جسم أنھ قائم

بذاتھ لا بغیره . و المتعصبون لھشام بن الحكم من الشیعة في وقتنا ھذا یزعمون أنھ لم یقل بالتجسیم المعنوي و إنما قال

إنھ جسم لا كالأجسام بالمعنى الذي ذكرناه عن یونس و السكاك و غیرھما و إن كان الحسن بن موسى النوبختي و ھو من

فضلاء الشیعة قد روي عنھ التجسیم المحض في كتاب الآراء و الدیانات . النوع الثاني نفي الأعضاء و الجوارح عنھ

سبحانھ فالذي یذھب إلیھ المعتزلة و سائر المحققین من المتكلمین نفي ذلك عنھ و قد تأولوا ما ورد في القرآن العزیز من

ِ و غیر ذلك و حملوه على وجوه طْتُ فِي جَنْبِ َ�َّ ذلك من نحو قولھ تعالى لِما خَلقَْتُ بِیدََيَّ و قولھ سبحانھ عَلى  ما فرََّ

صحیحة جائزة في اللغة العربیة . و أطلقت الكرامیة علیھ سبحانھ لفظ الیدین و الوجھ و قالوا لا نتجاوز الإطلاق
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و لا نفسر ذلك و لا نتأولھ و إنما نقتصر على إطلاق ما ورد بھ النص . و أثبت الأشعري الیدین صفة قائمة بالبارئ

سبحانھ و كذلك الوجھ من غیر تجسیم . و قالت المجسمة إن � تعالى یدین ھما عضوان لھ و كذلك الوجھ و العین و أثبتوا

لھ رجلین قد فضلتا عن عرشھ و ساقین یكشف عنھما یوم القیامة و قدما یضعھا في جھنم فتمتلئ و أثبتوا لھ ذلك معنى لا

لفظا و حقیقة لا مجازا . فأما أحمد بن حنبل فلم یثبت عنھ تشبیھ و لا تجسیم أصلا و إنما كان یقول بترك التأویل فقط و

ُ و أكثر المحصلین یطلق ما أطلقھ الكتاب و السنة و لا یخوض في تأویلھ و یقف على قولھ تعالى وَ ما یعَْلمَُ تأَوِْیلھَُ إِلاَّ َ�َّ

من أصحابھ على ھذا القول . النوع الثالث نفي الجھة عنھ سبحانھ فالذي یذھب إلیھ المعتزلة و جمھور المحققین من

المتكلمین أنھ سبحانھ لیس في جھة و لا مكان و أن ذلك من توابع الجسمیة أو العرضیة اللاحقة بالجسمیة فإذا انتفى عنھ

كونھ جسما و كونھ عرضا لم یكن في جھة أصلا و إلى ھذا القول یذھب الفلاسفة . و ذھبت الكرامیة و الحشویة إلى أن الله

تعالى في جھة فوق و إلیھ ذھب ھشام بن الحكم و علي بن منصور و یونس بن عبد الرحمن و ھشام بن سالم الجوالیقي و

كثیر من أھل الحدیث . و ذھب محمد بن الھیصم متكلم الكرامیة إلى أنھ تعالى ذات موجودة منفردة بنفسھا عن سائر

الموجودات لا تحل شیئا حلول الأعراض و لا تمازج شیئا ممازجة الأجسام
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بل ھو مباین للمخلوقین إلا أنھ في جھة فوق و بینھ و بین العرش بعد لا یتناھى . ھكذا یحكي المتكلمون عنھ و لم أره في

شي ء من تصانیفھ و أحالوا ذلك لأن ما لا یتناھى لا یكون محصورا بین حاصرین و أنا أستبعد عنھ ھذه الحكایة لأنھ كان

أذكى من أن یذھب علیھ فساد ھذا القول و حقیقة مذھب مثبتي المكان أنھ سبحانھ متمكن على العرش كما یتمكن الملك

على سریره فقیل لبعض ھؤلاء أ ھو أكبر من العرش أم أصغر أم مساو لھ فقال بل أكبر من العرش فقیل لھ فكیف یحملھ

فقال كما تحمل رجلا الكركي جسم الكركي و جسمھ أكبر من رجلیھ و منھم من یجعلھ مساویا للعرش في المقدار و لا



یمتنع كثیر منھم من إطلاق القول بأن أطرافھ تفضل عن العرش و قد سمعت أنا من قال منھم إنھ مستو على عرشھ كما أنا

مستو على ھذه الدكة و رجلاه على الكرسي الذي وسع السموات و الأرض و الكرسي تحت العرش كما یجعل الیوم الناس

تحت أسرتھم كراسي یستریحون بوضع أرجلھم علیھا . و قال ھؤلاء كلھم إنھ تعالى ینزل و یصعد حقیقة لا مجازا و إنھ

یتحرك و ینزل فمن ذلك نزولھ إلى السماء الدنیا كما ورد في الخبر و من ذلك إتیانھ و مجیئھ كما نطق بھ الكتاب العزیز في

ُ فِي ظُللٍَ مِنَ الَْغمَامِ و قولھ وَ جاءَ رَبُّكَ وَ الَْمَلكَُ صَف�ا صَف�ا . و أطلق ابن الھیصم قولھ سبحانھ ھَلْ ینَْظُرُونَ إِلاَّ أنَْ یأَتِْیھَُمُ َ�َّ

علیھ ھذه الألفاظ اتباعا لما ورد في الكتاب و السنة و قال لا أقول بمعانیھا و لا أعتقد حركتھ الحقیقیة و إنما أرسلھا

إرسالا كما وردت و أما غیره فاعتقد معانیھا حقیقة و قال ابن الھیصم في كتاب المقالات إن أكثر الحشویة یجیز علیھ

تعالى العدو و الھرولة .
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و قال قوم منھم إنھ تعالى یجوز أن ینزل فیطوف البلدان و یدور في السكك . و قال بعض الأشعریین إن سائلا سأل السكاك

فقال إذا أجزت علیھ الحركة فھلا أجزت علیھ أن یطفر فقال لا یجوز علیھ الطفر لأن الطفر إنما یكون فرارا من ضد أو

اتصالا بشكل فقال لھ فالحركة أیضا كذلك فلم یأت بفرق . فأما القول بأنھ تعالى في كل مكان فإن المعتزلة یقولون ذلك و

ترید بھ أنھ و إن لم یكن في مكان أصلا فإنھ عالم بما في كل مكان و مدبر لما في كل مكان و كأنھ موجود في جمیع الأمكنة

لإحاطتھ بالجمیع . و قال قوم من قدماء الفلاسفة إن البارئ تعالى روح شدید في غایة اللطافة و في غایة القوة ینفذ في كل

العالم و ھؤلاء یطلقون علیھ أنھ في كل مكان حقیقة لا تأویلا و من ھؤلاء من أوضح ھذا القول و قال إنھ تعالى سار في

ھذا العالم سریان نفس الواحد منا في بدنھ فكما أن كل بدن منا لھ نفس ساریة فیھ تدبره كذلك البارئ سبحانھ ھو نفس

العالم و سار في كل جزء من العالم فھو إذا في كل مكان بھذا الاعتبار لأن النفس في كل جزء من البدن . و حكى الحسن

بن موسى النوبختي عن أھل الرواق من الفلاسفة أن الجوھر الإلھي سبحانھ روح ناري عقلي لیس لھ صورة لكنھ قادر

على أن یتصور بأي صورة شاء و یتشبھ بالكل و ینفذ في الكل بذاتھ و قوتھ لا بعلمھ و تدبیره . النوع الرابع نفي كونھ

عرضا حالا في المحل فالذي تذھب إلیھ المعتزلة و أكثر المسلمین و الفلاسفة نفي ذلك القول باستحالتھ علیھ سبحانھ

لوجوب وجوده و كون كل حال في الأجسام ممكنا بل حادثا .
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و ذھبت الحلولیة من أھل الملة و غیرھا إلى أنھ تعالى یحل في بعض الأجسام دون بعض كما یشاء سبحانھ و إلى ھذا

القول ذھب أكثر الغلاة في أمیر المؤمنین و منھم من قال بانتقالھ من أمیر المؤمنین ع إلى أولاده و منھم من قال بانتقالھ

من أولاده إلى قوم من شیعتھ و أولیائھ و اتبعھم على ھذه المقالة قوم من المتصوفة كالحلاجیة و البسطامیة و غیرھم . و

ذھبت النسطوریة من النصارى إلى حلول الكلمة في بدن عیسى ع كحلول السواد في الجسم . فأما الیعقوبیة من النصارى

فلا تثبت الحلول و إنما تثبت الاتحاد بین الجوھر الإلھي و الجوھر الجسماني و ھو أشد بعدا من الحلول . النوع الخامس

في نفي كونھ تعالى محلا لشي ء ذھبت المعتزلة و أكثر أھل الملة و الفلاسفة إلى نفي ذلك و القول باستحالتھ على ذاتھ

سبحانھ . و ذھبت الكرامیة إلى أن الحوادث تحل في ذاتھ فإذا أحدث جسما أحدث معنى حالا في ذاتھ و ھو الإحداث فحدث



ذلك الجسم مقارنا لذلك المعنى أو عقیبھ قالوا و ذلك المعنى ھو قول كن و ھو المسمى خلقا و الخلق غیر المخلوق قال الله

تعالى ما أشَْھَدْتھُُمْ خَلْقَ الَسَّماواتِ وَ الأَْرَْضِ وَ لا خَلْقَ أنَْفسُِھِمْ قالوا لكنھ قد أشھدنا ذواتھا فدل على أن خلقھا غیرھا .
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و صرح ابن الھیصم في كتاب المقالات بقیام الحوادث بذات البارئ فقال إنھ تعالى إذا أمر أو نھى أو أراد شیئا كان أمره و

نھیھ و إراداتھ كائنة بعد أن لم تكن و ھي قائمة بھ لأن قولھ منھ یسمع و كذلك إرادتھ منھ توجد . قال و لیس قیام الحوادث

بذاتھ دلیلا على حدوثھ و إنما یدل على الحدوث تعاقب الأضداد التي لا یصح أن یتعطل منھا و البارئ تعالى لا تتعاقب علیھ

الأضداد . و ذھب أبو البركات البغدادي صاحب المعتبر إلى أن الحوادث تقوم بذات البارئ سبحانھ و إنھ لا یصح إثبات

الإلھیة إلا بذلك و قال إن المتكلمین ینزھونھ عن ذلك و التنزیھ عن ھذا التنزیھ ھو الواجب . و ذھب أصحابنا و أكثر

المتكلمین إلى أن ذلك لا یصح في حق واجب الوجود و أنھ دلیل على إمكان ذاتھ بل على حدوثھا و أجازوا مع ذلك علیھ أن

یتجدد لھ صفات یعنون الأحوال لا المعاني نحو كونھ مدركا بعد أن لم یكن و كقول أبي الحسین أنھ یتجدد لھ عالمیة بما

وجد و كان من قبل عالما بأنھ سیوجد و إحدى ھاتین الصفتین غیر الأخرى . و قالوا إن الصفات و الأحوال قیل مفرد عن

المعاني و المحال إنما ھو حلول المعاني في ذاتھ لا تجدد الصفات لذاتھ و للكلام في ھذا الباب موضع ھو ألیق بھ . النوع

السادس في نفي اتحاده تعالى بغیره ذھب أكثر العقلاء إلى استحالة ذلك و ذھبت الیعقوبیة من النصارى إلى أن الكلمة

اتحدت بعیسى فصارت جوھرا من جوھرین أحدھما إلھي و الآخر جسماني و قد أجاز الاتحاد في نفس الأمر لا في ذات
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البارئ قوم من قدماء الفلاسفة منھم فرفریوس و أجازه أیضا منھم من ذھب إلى أن النفس إنما تعقل المعقولات لاتحادھا

بالجوھر المفارق المفیض للنفوس على الأبدان و ھو المسمى بالعقل الفعال . النوع السابع في نفي الأعراض الجسمانیة

عنھ من التعب و الاستراحة و الألم و اللذة و الغم و السرور و نحو ذلك . و ذھبت المعتزلة و أكثر العقلاء من أھل الملة و

غیرھم إلى نفي ذلك و القول باستحالتھ علیھ سبحانھ . و ذھبت الفلاسفة إلى جواز اللذة علیھ و قالوا إنھ یلتذ بإدراك ذاتھ

و كمالھ لأن إدراك الكمال ھو اللذة أو سبب اللذة و ھو تعالى أكمل الموجودات و إدراكھ أكمل الإدراكات و إلى ھذا القول

ذھب محمد الغزالي من الأشعریة . و حكى ابن الراوندي عن الجاحظ أن أحد قدماء المعتزلة و یعرف بأبي شعیب كان

یجوز علیھ تعالى السرور و الغم و الغیرة و الأسف و یذكر في ذلك ما روي

ا آسَفوُنا اِنْتقَمَْنا مِنْھُمْ عن النبي ص أنھ قال لا أحد أغیر من الله و إنھ تعالى یفرح بتوبة عبده و یسر بھا . و قال تعالى فلَمََّ

و قال مقال المتحسر على الشي ء یا حَسْرَةً عَلىَ الَْعِبادِ و حكي عنھ أیضا أنھ یجوز علیھ أن یتعب و یستریح و یحتج بقولھ

وَ ما مَسَّنا مِنْ لغُوُبٍ .
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و ھذه الألفاظ كلھا عند أصحابنا متأولة محمولة على محامل صحیحة تشتمل على شرحھا الكتب المبسوطة . النوع الثامن

في أنھ تعالى لیس بمتلون لم یصرح أحد من العقلاء قاطبة بأن الله تعالى متلون و إنما ذھب قوم من أھل التشبیھ و

التجسیم إلى أنھ نور فإذا أبصرتھ العیون و أدركتھ أبصرت شخصا نورانیا مضیئا لم یزیدوا على ذلك و لم یصرحوا بإثبات



اللون بھذه العبارة و إن كان كل مضي ء ملونا . النوع التاسع في أنھ تعالى لا یشتھي و لا ینفر ذھب شیوخنا المتكلمون

إلى أنھ سبحانھ لا یصح علیھ الشھوة و النفرة لأنھما إنما یصحان على ما یقبل الزیادة و النقصان بطریق الاغتذاء و النمو

و البارئ سبحانھ و تعالى یتعالى عن ذلك و ما عرفت لأحد من الناس خلافا في ذلك اللھم إلا أن یطلق ھاتان اللفظتان على

مسمى الإرادة و الكراھیة على سبیل المجاز . النوع العاشر في أن البارئ تعالى غیر متناھي الذات قالت المعتزلة لما كان

البارئ تعالى لیس بجسم و جسماني و كانت النھایة من لواحق الأشیاء ذوات المقادیر یقال ھذا الجسم متناه أي ذو طرف .

قلنا إن ذات البارئ تعالى غیر متناھیة لا على معنى أن امتداد ذاتھ غیر متناه فإنھ سبحانھ لیس بذي امتداد بل بمعنى أن

الموضوع الذي یصدق علیھ النھایة لیس بمتحقق في حقھ سبحانھ فقلنا إن ذاتھ غیر متناھیة كما یقول المھندس إن

النقطة غیر متناھیة لا على معنى أن لھا امتدادا غیر متناه فإنھا لیست بممتدة أصلا بل على معنى أن الأمر
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الذي تصدق علیھ النھایة و ھو الامتداد لا یصدق علیھا فإذن صدق علیھا أنھا غیر متناھیة و ھذا قول الفلاسفة و أكثر

المحققین . و قالت الكرامیة البارئ تعالى ذات واحدة منفردة عن العالم قائمة بنفسھا مباینة للموجودات متناھیة في ذاتھا

و إن كنا لا نطلق علیھا ھذا اللفظ لما فیھ من إیھام انقطاع وجودھا و تصرم بقائھا . و أطلق ھشام بن الحكم و أصحابھ

علیھ تعالى القول بأنھ متناھي الذات غیر متناھي القدرة . و قال الجاحظ إن لي قوما زعموا أنھ تعالى ذاھب في الجھات

الست التي لا نھایة لھا . النوع الحادي عشر في أنھ تعالى لا تصح رؤیتھ قالت المعتزلة رؤیة البارئ تعالى مستحیلة في

الدنیا و الآخرة و إنما یصح أن یرى المقابل ذو الجھة . و قالت الكرامیة و الحنابلة و الأشعریة تصح رؤیتھ و یرى في

الآخرة یراه المؤمنون ثم اختلفوا فقالت الكرامیة و الحنابلة یرى في جھة فوق و حكي عن مضر و كھمس و أحمد الجبي

أنھم أجازوا رؤیتھ في الدنیا و ملامستھ و مصافحتھ و زعموا أن المخلصین یعانقونھ متى شاءوا و یسمون الحبیة . و

حكى شیخنا أبو الحسین في التصفح عن أیوب السجستاني من المرجئة أن البارئ تعالى تصح رؤیتھ و لمسھ . و ذھب

قوم إلى أنھم لا یزالون یرون الله تعالى و أن الناس كلھم كافرھم و مؤمنھم یرونھ و لكن لا یعرفونھ .
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و قال من ترفع عن ھذه الطبقة منھم لا یجوز أن یرى بعین خلقت للفناء و إنما یرى في الآخرة بعین خلقت للبقاء . و قال

كثیر من ھؤلاء إن محمدا ص رأى ربھ بعیني رأسھ لیلة المعراج . و رووا عن كعب الأحبار أن الله تعالى قسم كلامھ و

رؤیتھ بین موسى و محمد ع . و رووا عن المبارك بن فضالة أن الحسن كان یحلف با� قد رأى محمد ربھ . و تعلق كثیر

منھم بقولھ تعالى وَ لقَدَْ رَآهُ نزَْلةًَ أخُْرى  و قالوا كلمھ موسى ع مرتین و رآه محمد ص مرتین . و أنكر ابن الھیصم مع

اعتقاده أقوال الكرامیة ذلك و قال إن محمدا ص لم یره و لكنھ سوف یراه في الآخرة . قال و إلى ھذا القول ذھبت عائشة و

أبو ذر و قتادة و قد روي مثلھ عن ابن عباس و ابن مسعود . و اختلف من قال إنھ یرى في الآخرة ھل یجوز أن یراه

الكافر فقال أكثرھم إن الكفار لا یرونھ لأن رؤیتھ كرامة و الكافر لا كرامة لھ و قالت السالمیة و بعض الحشویة إن الكفار

یرونھ یوم القیامة و ھو قول محمد بن إسحاق بن خزیمة ذكر ذلك عنھ محمد بن الھیصم . فأما الأشعري و أصحابھ فإنھم

لم یقولوا كما قال ھؤلاء إنھ یرى كما یرى الواحد منا بل قالوا یرى و لیس فوقا و لا تحتا و لا یمینا و لا شمالا و لا أماما و

لا وراء و لا یرى كلھ و لا بعضھ و لا ھو في مقابلة الرائي و لا منحرفا عنھ و لا تصح الإشارة إلیھ إذا رئي
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و ھو مع ذلك یرى و یبصر و أجازوا أیضا علیھ أن تسمع ذاتھ و أن تشم و تذاق و تحس لا على طریق الاتصال بل تتعلق

ھذه الإدراكات كلھا بذاتھ تعلقا عاریا عن الاتصال و أنكرت الكرامیة ذلك و لم یجیزوا علیھ إلا إدراك البصر وحده و

ناقضھم شیخنا أبو الحسین في التصفح و ألزمھم أحد أمرین إما نفي الجمیع أو إثبات إدراكھ من جمیع الجھات كما یقولھ

الأشعریة . و ذھب ضرار بن عمرو إلى أن الله تعالى یرى یوم القیامة بحاسة سادسة لا بھذا البصر و قیل ذلك عن جماعة

غیره . و قال قوم یجوز أن یحول الله تعالى قوة القلب إلى العین فیعلم الله تعالى بھا فیكون ذلك الإدراك علما باعتبار أنھ

بقوة القلب و رؤیة باعتبار أنھ قد وقع بالمعنى الحال في العین . فھذه الأنواع الأحد عشر ھي الأقوال و المذاھب التي

یشتمل قولھ ع بنفي التشبیھ علیھا و سیأتي من كلامھ ع في نفي التشبیھ ما ھو أشد تصریحا من الألفاظ التي نحن في

شرحھا

 



الفصل الخامس

في بیان أن الجاحد لھ مكابر بلسانھ و مثبت لھ بقلبھ

و ھو معنى قولھ ع فھو الذي تشھد لھ أعلام الوجود على إقرار قلب ذي الجحود . لا شبھة في أن العلم بافتقار المتغیر إلى

المغیر ضروري و العلم بأن المتغیر لیس ھو المغیر
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إما أن یكون ضروریا أو قریبا من الضروري فإذا قد شھدت أعلام الوجود على أن الجاحد لإثبات الصانع إنما ھو جاحد

بلسانھ لا بقلبھ لأن العقلاء لا یجحدون الأولیات بقلوبھم و إن كابروا بألسنتھم و لم یذھب أحد من العقلاء إلى نفي الصانع

سبحانھ . و أما القائلون بأن العالم وجد عن طبیعة و أن الطبیعة ھي المدبرة لھ و القائلون بتصادم الأجزاء في الخلاء

الذي لا نھایة لھ حتى حصل منھا ھذا العالم و القائلون بأن أصل العالم و أساس بنیتھ ھو النور و الظلمة و القائلون بأن

مبادئ العالم ھي الأعداد المجردة و القائلون بالھیولى القدیمة التي منھا حدث العالم و القائلون بعشق النفس للھیولى حتى

تكونت منھا ھذه الأجسام فكل ھؤلاء أثبتوا الصانع و إنما اختلفوا في ماھیتھ و كیفیة فعلھ . و قال قاضي القضاة إن أحدا

من العقلاء لم یذھب إلى نفي الصانع للعالم بالكلیة و لكن قوما من الوراقین اجتمعوا و وضعوا بینھم مقالة لم یذھب أحد

إلیھا و ھي أن العالم قدیم لم یزل على ھیئتھ ھذه و لا إلھ للعالم و لا صانع أصلا و إنما ھو ھكذا ما زال و لا یزال من غیر

صانع و لا مؤثر . قال و أخذ ابن الراوندي ھذه المقالة فنصرھا في كتابھ المعروف بكتاب التاج قال فأما الفلاسفة القدماء

و المتأخرون فلم ینفوا الصانع و إنما نفوا كونھ فاعلا بالاختیار و تلك مسألة أخرى قال و القول بنفي الصانع قریب من

القول بالسفسطة بل ھو ھو بعینھ لأن من شك في المحسوس أعذر ممن قال إن المتحركات تتحرك من غیر محرك حركھا .

و قول قاضي القضاة ھذا ھو محض كلام أمیر المؤمنین ع و عینھ و لیس قول الجاحظ ھو ھذا لأن الجاحظ یذھب إلى أن

جمیع المعارف و العلوم الإلھیة ضروریة و نحن ما ادعینا في ھذا المقام إلا أن العلم بإثبات الصانع فقط ھو الضروري

فأین أحد القولین من الآخر
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50 ـ و من خطبة لھ ع

ِ فلَوَْ أنََّ ِ وَ یتَوََلَّى عَلیَْھَا رِجَالٌ رِجَالاً عَلىَ غَیْرِ دِینِ َ�َّ إِنَّمَا بدَْءُ وُقوُعِ الَْفِتنَِ أھَْوَاءٌ تتَُّبعَُ وَ أحَْكَامٌ تبُْتدََعُ یخَُالفَُ فِیھَا كِتاَبُ َ�َّ

الَْباَطِلَ خَلصََ مِنْ مِزَاجِ الَْحَقِّ لمَْ یخَْفَ عَلىَ الَْمُرْتاَدِینَ وَ لوَْ أنََّ الَْحَقَّ خَلصََ مِنْ لبَْسِ الَْباَطِلِ اِنْقطََعتَْ عَنْھُ ألَْسُنُ الَْمُعاَنِدِینَ وَ

ِ لكَِنْ یؤُْخَذُ مِنْ ھَذاَ ضِغْثٌ وَ مِنْ ھَذاَ ضِغْثٌ فیَمُْزَجَانِ فھَُناَلِكَ یسَْتوَْلِي الَشَّیْطَانُ عَلىَ أوَْلِیاَئِھِ وَ ینَْجُو الََّذِینَ سَبقَتَْ لھَُمْ مِنَ َ�َّ

الَْحُسْنىَ المرتاد الطالب و الضغث من الحشیش القبضة منھ قال الله تعالى وَ خُذْ بِیدَِكَ ضِغْثاً . یقول ع إن المذاھب الباطلة و

الآراء الفاسدة التي یفتتن الناس بھا أصلھا اتباع الأھواء و ابتداع الأحكام التي لم تعرف یخالف فیھا الكتاب و تحمل

العصبیة و الھوى على تولي أقوام قالوا بھا على غیر وثیقة من الدین و مستند وقوع ھذه الشبھات امتزاج الحق بالباطل

في النظر الذي ھو الطریق إلى استعلام المجھولات فلو أن النظر تخلص مقدماتھ و ترتب قضایاه من قضایا باطلة لكان

الواقع عنھ ھو العلم المحض و انقطع عنھ ألسن المخالفین و كذلك لو كان النظر تخلص مقدماتھ من قضایا صحیحة بأن

كان كلھ مبنیا
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على الفساد لظھر فساده لطلبة الحق و إنما یقع الاشتباه لامتزاج قضایاه الصادقة بالقضایا الكاذبة . مثال ذلك احتجاج من

أجاز الرؤیة بأن البارئ تعالى ذات موجودة و كل موجود یصح أن یرى فإحدى المقدمتین حق و الأخرى باطل فالتبس أمر

النتیجة على كثیر من الناس . و مثال ما یكون المقدمتان جمیعا باطلتین قول قوم من الباطنیة البارئ لا موجود و لا معدوم

و كل ما لا یكون موجودا و لا معدوما یصح أن یكون حیا قادرا فالبارئ تعالى یصح أن یكون حیا قادرا فھاتان المقدمتان

جمیعا باطلتان لا جرم أن ھذه المقالة مرغوب عنھا عند العقلاء . و مثال ما تكون مقدماتھ حقا كلھا العالم متغیر و كل

متغیر ممكن فالعالم ممكن فھذا مما لا خلاف فیھ بین العقلاء . فإن قیل فما معنى قولھ ع فھنالك یستولي الشیطان على

أولیائھ و ینجو الذین سبقت لھم من الله الحسنى أ لیس ھذا إشعارا بقول المجبرة و تلویحا بھ . قیل لا إشعار في ذلك

بالجبر و مراده ع أنھ إذا امتزج في النظر الحق بالباطل و تركبت المقدمات من قضایا صحیحة و فاسدة تمكن الشیطان من

الإضلال و الإغواء و وسوس إلى المكلف و خیل لھ النتیجة الباطلة و أمالھ إلیھا و زینھا عنده بخلاف ما إذا كانت

المقدمات حقا كلھا فإنھ لا یقدر الشیطان على أن یخیل لھ ما یخالف العقل الصریح و لا یكون لھ مجال في تزیین الباطل

عنده أ لا ترى أن الأولیات لا سبیل للإنسان إلى جحدھا و إنكارھا لا بتخییل الشیطان و لا بغیر ذلك .
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و معنى قولھ على أولیائھ أي على من عنده استعداد للجھل و تمرن على اتباع الھوى و زھد في تحقیق الأمور العقلیة

على وجھھا تقلیدا للأسلاف و محبة لأتباع المذھب المألوف فذاك ھو الذي یستولي علیھ الشیطان و یضلھ و ینجو الذین

سبقت لھم من الله الحسنى و ھم الذین یتبعون محض العقل و لا یركنون إلى التقلید و یسلكون مسلك التحقیق و ینظرون

النظر الدقیق یجتھدون في البحث عن مقدمات أنظارھم و لیس في ھذا الكلام تصریح بالجبر و لا إشعار بھ على وجھ من

الوجوه و ھذا واضح . و حمل الراوندي قولھ ع فلو أن الباطل خلص إلى آخره على أن المراد بھ نفي القیاس في الشرع

قال لأن القائسین یحملون المسكوت عنھ على المنطوق فیمتزج المجھول بالمعلوم فیلتبس و یظن لامتزاج بعضھ ببعض



حقا و ھذا غیر مستقیم لأن لفظ الخطبة أن الحق یمتزج بالباطل و أصحاب القیاس لا یسلمون أن استخراج العلة من الحكم

المعلوم باطل بل یقولون إنھ حق و إن الدلیل الدال على ورود العبارة بالقیاس قد أمنھم من كونھ باطلا . و اعلم أن ھذا

الكلام الذي قالھ ع حق إذا تأملتھ و إن لم تفسره على ما قدمناه من التفسیر فإن الذین ضلوا من مقلدة الیھود و النصارى

و أرباب المقالات الفاسدة من أھل الملة الإسلامیة و غیرھا إنما ضل أكثرھم بتقلید الأسلاف و من یحسن الظن فیھ من

الرؤساء و أرباب المذاھب و إنما قلدھم الأتباع لما شاھدوا من إصلاح ظواھرھم و رفضھم الدنیا و زھدھم فیھا و إقبالھم

على العبادة و تمسكھم بالدین و أمرھم بالمعروف و نھیھم عن المنكر و شدتھم في ذات الله و جھادھم في سبیلھ و قوتھم

في
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مذاھبھم و صلابتھم في عقائدھم فاعتقد الأتباع و الخلف و القرون التي جاءت بعدھم أن ھؤلاء یجب اتباعھم و تحرم

مخالفتھم و أن الحق معھم و أن مخالفھم مبتدع ضال فقلدوھم في جمیع ما نقل إلیھم عنھم و وقع الضلال و الغلط بذلك

لأن الباطل استتر و انغمر بما مازجھ من الحق الغالب الظاھر المشاھد عیانا أو الحكم الظاھر و لولاه لما تروج الباطل و لا

كان لھ قبول أصلا
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51 و من كلام لھ ع لما غلب أصحاب معاویة أصحابھ ع على شریعة الفرات

بصفین و منعوھم من الماء

مَاءِ ترَْوَوْا مِنَ الَْمَاءِ فاَلْمَوْتُ فِي حَیاَتكُِمْ وا الَسُّیوُفَ مِنَ الَدِّ وا عَلىَ مَذلََّةٍ وَ تأَخِْیرِ مَحَلَّةٍ أوَْ رَوُّ قدَِ اِسْتطَْعمَُوكُمُ الَْقِتاَلَ فأَقَِرُّ

سَ عَلیَْھِمُ الَْخَبرََ حَتَّى جَعلَوُا نحُُورَھُمْ مَقْھُورِینَ وَ الَْحَیاَةُ فِي مَوْتِكُمْ قاَھِرِینَ ألاََ وَ إِنَّ مُعاَوِیةََ قاَدَ لمَُةً مِنَ الَْغوَُاةِ وَ عَمَّ

أغَْرَاضَ الَْمَنِیَّةِ استطعموكم القتال كلمة مجازیة و معناھا طلبوا القتال منكم كأنھ جعل القتال شیئا یستطعم أي یطلب أكلھ و

في الحدیث إذا استطعمكم الإمام فأطعموه یعني إمام الصلاة أي إذا ارتج فاستفتحكم فافتحوا علیھ و تقول فلان یستطعمني

الحدیث أي یستدعیھ مني و یطلبھ . و اللممة بالتخفیف جماعة قلیلة . و عمس علیھم الخبر یجوز بالتشدید و یجوز

بالتخفیف و التشدید یعطي الكثرة و یفیدھا و معناه أبھم علیھم الخبر و جعلھ مظلما لیل عماس أي مظلم و قد عمس اللیل

نفسھ
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بالكسر إذا أظلم و عمسھ غیره و عمست علیھ عمسا إذا أریتھ أنك لا تعرف الأمر و أنت بھ عارف . و الأغراض جمع

غرض و ھو الھدف . و قولھ فأقروا على مذلة و تأخیر محلة أي أثبتوا على الذل و تأخر المرتبة و المنزلة أو فافعلوا كذا

و كذا . و نحو قولھ ع فالموت في حیاتكم مقھورین قول أبي نصر بن نباتة و الحسین الذي رأى الموت في العز حیاة و

العیش في الذل قتلا . و قال التھامي

 
و من فاتھ نیل العلا بعلومھ 

 
و أقلامھ فلیبغھا بحسامھ 

 
فموت الفتى في العز مثل حیاتھ 

و عیشتھ في الذل مثل حمامھ

 



الأشعار الواردة في الإباء و الأنف من احتمال الضیم

و الأشعار في الإباء الأنف من احتمال الضیم و الذل و التحریض على الحرب كثیرة و نحن نذكر منھا ھاھنا طرفا فمن ذلك

قول عمرو بن براقة الھمداني

 
و كیف ینام اللیل من جل مالھ 

 
حسام كلون الملح أبیض صارم 

 
كذبتم و بیت الله لا تأخذونھا 

 
مراغمة ما دام للسیف قائم 

 
و من یطلب المال الممنع بالقنا 

یعش ماجدا أو تخترمھ الخوارم
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و مثلھ

 
و من یطلب المال الممنع بالقنا 

یعش ماجدا أو یؤذ فیما یمارس

و قال حرب بن مسعر

 
عطفت علیھ المھر عطفة باسل 

 
كمي و من لا یظلم الناس یظلم 

 
فأوجرتھ لدن الكعوب مثقفا 

فخر صریعا للیدین و للفم

و قال الحارث بن الأرقم

 
و ما ضاق صدري یا سلیمى بسخطكم 

 
و لكنني في الحادثات صلیب 

 
تروك لدار الخسف و الضیم منكر 

 
بصیر بفعل المكرمات أریب 

 
إذا سامني السلطان ذلا أبیتھ 

و لم أعط خسفا ما أقام عسیب

و قال العباس بن مرداس السلمي



بأبي فوارس لا یعرى صواھلھا 

أن یقبلوا الخسف من ملك و إن عظما 

لا و السیوف بأیدینا مجردة 

لا كان منا غداة الروع منھزما

و قال وھب بن الحارث

لا تحسبني كأقوام عبثت بھم 

لن یأنفوا الذل حتى تأنف الحمر 

لا تعلقني قذاة لست فاعلھا 

و احذر شباتي فقدما ینفع الحذر 

فقد علمت بأني غیر مھتضم 

حتى یلوح ببطن الراحة الشعر

و قال المسیب بن علس

أبلغ ضبیعة أن البلاد 

فیھا لذي قوة مغضب 
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و قد یقعد القوم في دارھم 

إذا لم یضاموا و إن أجدبوا 

و یرتحل القوم عند الھوان 

عن دارھم بعد ما أخصبوا 

و قد كان سامة في قومھ 

لھ مطعم و لھ مشرب 

فساموه خسفا فلم یرضھ 

و في الأرض عن ضیمھم مھرب

و قال آخر

إن الھوان حمار القوم یعرفھ 

و الحر ینكره و الرسلة الأجد 

و لا یقیم على خسف یراد بھ 

إلا الأذلان عیر الحي و الوتد 



ھذا على الخسف مشدود برمتھ 

و ذا یشج فلا یأوي لھ أحد 

فإن أقمتم على ضیم یراد بكم 

فإن رحلي لھ وال و معتمد 

و في البلاد إذا ما خفت بادرة 

مكروھة عن ولاة السوء مفتقد

و قال بعض بني أسد

إني امرؤ من بني خزیمة لا 

أطعم خسفا لناعب نعبا 

لست بمعط ظلامة أبدا 

عجما و لا أتقي بھا عربا

دخل مویلك السدوسي إلى البصرة یبیع إبلا فأخذ عامل الصدقة بعضھا فخرج إلى البادیة و قال

ناق إني أرى المقام على الضیم 

عظیما في قبة الإسلام 

قد أراني و لي من العامل النصف 

بحد السنان أو بالحسام
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و وثقت بالدنیا و أنت 

ترى جماعتھا شتاتا 

و عزمت ویك على الحیاة 

و طولھا عزما بتاتا 

یا من رأى أبویھ فیمن 

قد رأى كانا فماتا 

ھل فیھما لك عبرة 

أم خلت إن لك انفلاتا 

و من الذي طلب التفلت 

من منیتھ ففاتا 

كل تصبحھ المنیة 

أو تبیتھ بیاتا



و لھ

أرى الدنیا لمن ھي في یدیھ 

عذابا كلما كثرت لدیھ 

تھین المكرمین لھا بصغر 

و تكرم كل من ھانت علیھ 

إذا استغنیت عن شي ء فدعھ 

و خذ ما أنت محتاج إلیھ

و لھ

أ لم تر ریب الدھر في كل ساعة 

لھ عارض فیھ المنیة تلمع 

أیا باني الدنیا لغیرك تبتني 

و یا جامع الدنیا لغیرك تجمع 

أرى المرء وثابا على كل فرصة 

و للمرء یوما لا محالة مصرع 

ینازل ما لا یملك الملك غیره 

متى تنقضي حاجات من لیس یشبع 

و أي امرئ في غایة لیس نفسھ 

إلى غایة أخرى سواھا تطلع

و لھ

سل الأیام عن أمم تقضت 

ستخبرك المعالم و الرسوم 
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و إلا حساما یبھر العین لمحھ 

كصاعقة في عارض قد تبسما

 



أباة الضیم و أخبارھم

سید أھل الإباء الذي علم الناس الحمیة و الموت تحت ظلال السیوف اختیارا لھ على الدنیة أبو عبد الله الحسین بن علي

بن أبي طالب ع عرض علیھ الأمان و أصحابھ فأنف من الذل و خاف من ابن زیاد أن ینالھ بنوع من الھوان إن لم یقتلھ

فاختار الموت على ذلك . و سمعت النقیب أبا زید یحیى بن زید العلوي البصري یقول كان أبیات أبي تمام في محمد بن

حمید الطائي ما قیلت إلا في الحسین ع

 
و قد كان فوت الموت سھلا فرده 

 
إلیھ الحفاظ المر و الخلق الوعر 

 
و نفس تعاف الضیم حتى كأنھ 

 
ھو الكفر یوم الروع أو دونھ الكفر 

 
فأثبت في مستنقع الموت رجلھ 

 
و قال لھا من تحت أخمصك الحشر 

 
تردى ثیاب الموت حمرا فما أتى 

لھا اللیل إلا و ھي من سندس خضر

لما فر أصحاب مصعب عنھ و تخلف في نفر یسیر من أصحابھ كسر جفن سیفھ و أنشد

 
فإن الألى بالطف من آل ھاشم 

تأسوا فسنوا للكرام التأسیا

فعلم أصحابھ أنھ قد استقتل .

و من كلام الحسین ع یوم الطف المنقول عنھ نقلھ عنھ زین العابدین علي ابنھ ع ألا و إن الدعي بن الدعي قد خیرنا بین

اثنتین السلة
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أو الذلة و ھیھات منا الذلة یأبى الله ذلك لنا و رسولھ و المؤمنون و حجور طابت و حجز طھرت و أنوف حمیة و نفوس

أبیة . و ھذا نحو قول أبیھ ع و قد ذكرناه فیما تقدم

إن امرأ أمكن عدوا من نفسھ یعرق لحمھ و یفري جلده و یھشم عظمھ لعظیم عجزه ضعیف ما ضمت علیھ جوانح صدره

فكن أنت ذاك إن شئت فأما أنا فدون أن أعطي ذلك ضرب بالمشرفیة تطیر منھ فراش الھام و تطیح السواعد و الأقدام . و

قال العباس بن مرداس السلمي



مقال امرئ یھدي إلیك نصیحة 

إذا معشر جادوا بعرضك فابخل 

و إن بوءوك منزلا غیر طائل 

غلیظا فلا تنزل بھ و تحول 

و لا تطعمن ما یعلفونك إنھم 

أتوك على قرباھم بالمثمل 

أراك إذا قد صرت للقوم ناضحا 

یقال لھ بالغرب أدبر و أقبل 

فخذھا فلیست للعزیز بخطة 

و فیھا مقام لامرئ متذلل
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و لھ أیضا

فحارب فإن مولاك حارد نصره 

ففي السیف مولى نصره لا یحارد

و قال مالك بن حریم الھمداني

و كنت إذا قوم غزوني غزوتھم 

فھل أنا في ذا یا ل ھمدان ظالم 

متى تجمع القلب الذكي و صارما 

و أنفا حمیا تجتنبك المظالم

و قال رشید بن رمیض العنزي

باتوا نیاما و ابن ھند لم ینم 

بات یقاسیھا غلام كالزلم 

خدلج الساقین خفاق القدم 

قد لفھا اللیل بسواق حطم 

لیس براعي إبل و لا غنم 

و لا بجزار على ظھر و ضم 

من یلقني یود كما أودت إرم

و قال آخر



و لست بمبتاع الحیاة بسبة 

و لا مرتق من خشیة الموت سلما 

و لما رأیت الود لیس بنافعي 

عمدت إلى الأمر الذي كان أحزما

[ 252 ]

و من أباة الضیم یزید بن المھلب كان یزید بن عبد الملك یشنؤه قبل خلافتھ لأسباب لیس ھذا موضع ذكرھا فلما أفضت

إلیھ الخلافة خلعھ یزید بن المھلب و نزع یده من طاعتھ و علم أنھ إن ظفر بھ قتلھ و نالھ من الھوان ما القتل دونھ فدخل

البصرة و ملكھا عنوة و حبس عدي بن أرطاة عامل یزید بن عبد الملك علیھا فسرح إلیھ یزید بن عبد الملك جیشا كثیفا و

یشتمل على ثمانین ألفا من أھل الشام و الجزیرة و بعث مع الجیش أخاه مسلمة بن عبد الملك و كان أعرف الناس بقیادة

الجیوش و تدبیرھا و أیمن الناس نقیبھ في الحرب و ضم إلیھ ابن أخیھ العباس بن الولید بن عبد الملك فسار یزید بن

المھلب من البصرة فقدم واسط فأقام بھا أیاما ثم سار عنھا فنزل العقر و اشتملت جریدة جیشھ على مائة و عشرین ألفا و

قدم مسلمة بجیوش الشام فلما تراءى العسكران و شبت الحرب أمر مسلمة قائدا من قواده أن یحرق الجسور التي كان

عقدھا یزید بن المھلب فأحرقھا فلما رأى أھل العراق الدخان قد علا انھزموا فقیل لیزید بن المھلب قد انھزم الناس قال و

مم انھزموا ھل كان قتال ینھزم الناس من مثلھ فقیل لھ إن مسلمة أحرق الجسور فلم یثبتوا فقال قبحھم الله بق دخن علیھ

فطار ثم وقف و معھ أصحابھ فقال اضربوا وجوه المنھزمین ففعلوا ذلك حتى كثروا علیھ و استقبلھ منھم أمثال الجبال فقال

دعوھم قبحھم الله غنم عدا في نواحیھا الذئب و كان یزید لا یحدث نفسھ بالفرار و قد كان أتاه یزید بن الحكم بن أبي

العاص الثقفي بواسط فقال لھ

فعش ملكا أو مت كریما فإن تمت 

و سیفك مشھور بكفك تعذر

فقال ما شعرت فقال
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إن بني مروان قد باد ملكھم 

فإن كنت لم تشعر بذلك فاشعر

فقال أما ھذا فعسى فلما رأى یزید انھزام أصحابھ نزل عن فرسھ و كسر جفن سیفھ و استقتل فأتاه آت فقال إن أخاك حبیبا

قد قتل فزاده ذلك بصیرة في توطینھ نفسھ على القتل و قال لا خیر في العیش بعد حبیب و الله لقد كنت أبغض الحیاة بعد

الھزیمة و قد ازددت لھا بغضا امضوا قدما فعلم أصحابھ أنھ مستمیت فتسلل عنھ من یكره القتال و بقي معھ جماعة خشیة

فھو یتقدم كلما مر بخیل كشفھا و ھو یقصد مسلمة بن عبد الملك لا یرید غیره فلما دنا منھ أدنى مسلمة فرسھ لیركب و

حالت خیول أھل الشام بینھما و عطفت على یزید بن المھلب فجالدھم بالسیف مصلتا حتى قتل و حمل رأسھ إلى مسلمة و

قتل معھ أخوه محمد بن المھلب و كان أخوھما المفضل بن المھلب یقاتل أھل الشام في جھة أخرى و لا یعلم بقتل أخویھ



یزید و محمد فأتاه أخوه عبد الملك بن المھلب و قال لھ ما تصنع و قد قتل یزید و محمد و قبلھما قتل حبیب و قد انھزم

الناس . و قد روي أنھ لم یأتھ بالخبر على وجھھ و خاف أن یخبره بذلك فیستقتل و یقتل فقال لھ إن الأمیر قد انحدر إلى

واسط فاقتص أثره فانحدر المفضل حینئذ فلما علم بقتل إخوتھ حلف ألا یكلم أخاه عبد الملك أبدا و كانت عین المفضل قد

أصیبت من قبل في حرب الخوارج فقال فضحني عبد الملك فضحھ الله ما عذري إذا رآني الناس فقالوا شیخ أعور مھزوم

ألا صدقني فقتلت ثم قال

و لا خیر في طعن الصنادید بالقنا 

و لا في لقاء الناس بعد یزید

فلما اجتمع من بقي من آل المھلب بالبصرة بعد الكسرة أخرجوا عدي بن أرطاة أمیر البصرة من الحبس فقتلوه و حملوا

عیالھم في السفن البحریة و لججوا في البحر فبعث إلیھم مسلمة بن عبد الملك بعثا علیھ قائد من قواده فأدركھم في

قندابیل فحاربھم
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و حاربوه و تقدم بنو المھلب بأسیافھم فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرھم و ھم المفضل بن المھلب و زیاد بن المھلب و مروان

بن المھلب و عبد الملك بن المھلب و معاویة بن یزید بن المھلب و المنھال بن أبي عیینة بن المھلب و عمرو و المغیرة

ابنا قبیصة بن المھلب و حملت رءوسھم إلى مسلمة بن عبد الملك و في أذن كل واحد منھم رقعة فیھا اسمھ و استؤسر

الباقون في الوقعة فحملوا إلى یزید بن عبد الملك بالشام و ھم أحد عشر رجلا فلما دخلوا علیھ قام كثیر بن أبي جمعة

فأنشد

حلیم إذا ما نال عاقب مجملا 

أشد العقاب أو عفا لم یثرب 

فعفوا أمیر المؤمنین و حسبة 

فما تأتھ من صالح لك یكتب 

أساءوا فإن تصفح فإنك قادر 

و أفضل حلم حسبة حلم مغضب

فقال یزید أطت بك الرحم یا أبا صخر لو لا أنھم قدحوا في الملك لعفوت عنھم ثم أمر بقتلھم فقتلوا و بقي منھم صبي صغیر

فقال اقتلوني فلست بصغیر فقال یزید بن عبد الملك انظروا ھل أنبت فقال أنا أعلم بنفسي قد احتلمت و وطئت النساء

فاقتلوني فلا خیر في العیش بعد أھلي فأمر بھ فقتل . قال أبو عبیدة معمر بن المثنى و أسماء الأسارى الذین قتلوا صبرا و

ھم أحد عشر مھلبیا المعارك و عبد الله و المغیرة و المفضل و المنجاب بنو یزید بن المھلب و درید و الحجاج و غسان و

شبیب و الفضل بنو المفضل بن المھلب لصلبھ و الفضل بن قبیصة بن المھلب قال و لم یبق بعد ھذه الوقعة الثانیة لأھل

المھلب باقیة إلا أبو عیینة بن المھلب و عمر بن یزید بن المھلب و عثمان بن المفضل بن المھلب فإنھم لحقوا برتبیل ثم

أومنوا بعد ذلك .
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و قال الرضي الموسوي رحمھ الله تعالى

ألا � بادرة الطلاب 

و عزم لا یروع بالعتاب 

و كل مشمر البردین یھوي 

ھوى المصلتات إلى الرقاب 

أعاتبھ على بعد التنائي 

فیعذلني على قرب الإیاب 

رأیت العجز یخضع للیالي 

و یرضى عن نوائبھا الغضاب 

و آمل أن تطاوعني اللیالي 

و ینشب في المنى ظفري و نابي 

و لو لا صولة الأقدار دوني 

ھجمت على العلا من كل باب

و قال أیضا

لا یبذ الھموم إلا غلام 

یركب الھول و الحسام ردیف 

ما یذل الزمان بالفقر حرا 

كیفما كان فالشریف شریف

و قال أیضا رحمھ الله تعالى

و لست أضل في طرق المعالي 

و نار العز عالیة الشعاع 

و دون المجد رأي مستطیل 

و باع غیر مجبوب الذراع 

و یعجبني البعاد كان قلبي 

یحدث عن عدي بن الرقاع 

فرد نھي العلاء بلا رقیب 

و شمر في الأمور بلا نزاع 

و لا تغررك قعقعة الأعادي 



فذاك الصخر خر من الیفاع 

و نحن أحق بالدنیا و لكن 

تخیرت القطوف على الوساع
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و قال حارثة بن بدر الغداني

أھان و أقصى ثم ینتصحونني 

و من ذا الذي یعطي نصیحتھ قسرا 

رأیت أكف المصلتین علیكم 

ملاء و كفى من عطائكم صفرا 

متى تسألوني ما علي و تمنعوا 

الذي لي لا أستطیع في ذلكم صبرا

و قال بعض الخوارج

تعیرني بالحرب عرسي و ما درت 

بأني لھا في كل ما أمرت ضد 

لحا الله قوما یقعدون و عندھم 

سیوف و لم یعصب بأیدیھم قد

و قال الأعشى

أ بالموت خشتني عباد و إنما 

رأیت منایا القوم یسعى دلیلھا 

و ما موتة إن متھا غیر عاجز 

بعار إذا ما غالت النفس غولھا

و قال آخر

فلا أسمعن فیكم بأمر ھضیمة 

و ضیم و لا تسمع بھ ھامتي بعدي 

فإن السنان یركب المرء حده 

من الضیم أو یعدو على الأسد الورد

و مثلھ



إذا أنت لم تنصف أخاك وجدتھ 

على طرف الھجران إن كان یعقل 

و یركب حد السیف من أن تضیمھ 

إذا لم یكن عن شفرة السیف معدل
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و قال آخر

كرھوا الموت فاستبیح حماھم 

و أقاموا فعل اللئیم الذلیل 

أ من الموت تھربون فإن 

الموت الذلیل غیر جمیل

و قال بشامة بن الغدیر

و إن التي سامكم قومكم 

ھم جعلوھا علیكم عدولا 

أ خزي الحیاة و كره الممات 

فكلا أراه طعاما وبیلا 

فإن لم یكن غیر إحداھما 

فسیروا إلى الموت سیرا جمیلا 

و لا تقعدوا و بكم منة 

كفى بالحوادث للمرء غولا

قال یزید بن المھلب في حرب جرجان لأخیھ أبي عیینة ما أحسن منظر رأیت في ھذه الحرب قال سیف بن أبي سبرة و

بیضتھ و كان عبد الله بن أبي سبرة حمل على غلام تركي قد أفرج الناس لھ و صدوا عنھ لبأسھ و شجاعتھ فتضاربا

ضربتین فقتلھ ابن أبي سبرة بعد أن ضربھ التركي في رأسھ فنشب سیفھ في بیضة ابن أبي سبرة فعاد إلى الصف و سیفھ

مصبوغ بدم التركي و سیف التركي ناشب في بیضتھ كجزء منھا یلمع فقال الناس ھذا كوكب الذنب و عجبوا من منظره .

و قال ھدبة بن خشرم

و إني إذ ما الموت لم یك دونھ 

قدى الشبر أحمى الأنف أن أتأخرا 

و لكنني أعطي الحفیظة حقھا 

فأعرف معروفا و أنكر منكرا



و قال آخر

إني أنا المرء لا یغضي على ترة 

و لا یقر على ضیم إذا غشما 
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ألقى المنیة خوفا أن یقال فتى 

أمسى و قد ثبت الصفان منھزما

و قال آخر

قوض خیامك و التمس بلدا 

تنأى عن الغاشیك بالظلم 

أو شد شدة بیھس فعسى 

أن یتقوك بصفحة السلم

استنصر سبیع بن الخطیم التیمي من بني تیم اللات بن ثعلبة زید الفوارس الضبي فنصره فقال

نبھت زیدا فلم أفزع إلى وكل 

رث السلاح و لا في الحي مغمور 

سالت علیھ شعاب الحي حین دعا 

أنصاره بوجوه كالدنانیر

و قال أبو طالب بن عبد المطلب

كذبتم و بیت الله نخلي محمدا 

و لما نطاعن دونھ و نناضل 

و ننصره حتى نصرع حولھ 

و نذھل عن أبنائنا و الحلائل

لما برز علي و حمزة و عبیدة ع یوم بدر إلى عتبة و شیبة و الولید قتل علي ع الولید و قتل حمزة شیبة على اختلاف في

روایة ذلك ھل كان شیبة قرنھ أم عتبة و تجالد عبیدة و عتبة بسیفیھما فجرح عبیدة عتبة في رأسھ و قطع عتبة ساق

عبیدة فكر علي و حمزة ع على صاحبھما فاستنقذاه من عتبة و خبطاه بسیفیھما حتى قتلاه و احتملا صاحبھما فوضعاه

بین یدي رسول الله ص في العریش و ھو یجود بنفسھ و إن مخ ساقھ لیسیل فقال یا رسول الله لو كان أبو طالب حیا لعلم

أني أولى منھ بقولھ
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كذبتم و بیت الله نخلي محمدا 

و لما نطاعن دونھ و نناضل 

و ننصره حتى نصرع حولھ 

و نذھل عن أبنائنا و الحلائل

فبكى رسول الله ص

و قال اللھم أنجز لي ما وعدتني اللھم إن تھلك ھذه العصابة لا تعبد في الأرض . لما قدم جیش الحرة إلى المدینة و على

الجیش مسلم بن عقبة المري أباح المدینة ثلاثا و استعرض أھلھا بالسیف جزرا كما یجزر القصاب الغنم حتى ساخت

الأقدام في الدم و قتل أبناء المھاجرین و الأنصار و ذریة أھل بدر و أخذ البیعة لیزید بن معاویة على كل من استبقاه من

الصحابة و التابعین على أنھ عبد قن لأمیر المؤمنین یزید بن معاویة ھكذا كانت صورة المبایعة یوم الحرة إلا علي بن

الحسین بن علي ع فإنھ أعظمھ و أجلسھ معھ على سریره و أخذ بیعتھ على أنھ أخو أمیر المؤمنین یزید بن معاویة و ابن

عمھ دفعا لھ عما بایع علیھ غیره و كان ذلك بوصاة من یزید بن معاویة لھ فھرب علي بن عبد الله بن العباس رحمھ الله

تعالى إلى أخوالھ من كندة فحموه من مسلم بن عقبة و قالوا لا یبایع ابن أختنا إلا على ما بایع علیھ ابن عمھ علي بن

الحسین فأبى مسلم بن عقبة ذلك و قال إني لم أفعل ما فعلت إلا بوصاة أمیر المؤمنین و لو لا ذلك لقتلتھ فإن أھل ھذا البیت

أجدر بالقتل أو لأخذت بیعتھ على ما أخذت علیھ بیعة غیره و سفر السفراء بینھ و بینھم حتى وقع الاتفاق على أن یبایع و

یقول أنا أبایع لأمیر المؤمنین یزید بن معاویة و ألتزم طاعتھ و لا یقول غیر ذلك فقال علي بن عبد الله بن العباس

أبي العباس رأس بني قصي 

و أخوالي الملوك بنو ولیعھ 

ھم منعوا ذماري یوم جاءت 

كتائب مسرف و بنو اللكیعھ 
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أراد بي التي لا عز فیھا 

فحالت دونھ أید منیعھ

مسرف كنایة عن مسلم و أم علي بن عبد الله بن العباس زرعة بنت مشرح بن معدیكرب بن ولیعة بن شرحبیل بن معاویة

بن كندة . قال الحسین بن الحمام

و لست بمبتاع الحیاة بسبة 

و لا مرتق من خشیة الموت سلما 

تأخرت أستبقي الحیاة فلم أجد 

لنفسي حیاة مثل أن أتقدما 

فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا 



و لكن على أقدامنا تقطر الدما 

نفلق ھاما من رجال أعزة 

علینا و ھم كانوا أعق و أظلما 

أبى لابن سلمى أنھ غیر خالد 

ملاقي المنایا أي صرف تیمما

ابن سلمى یعني نفسھ و سلمى أمھ . و قال الطرماح بن حكیم

و ما منعت دار و لا عز أھلھا 

من الناس إلا بالقنا و القنابل

و قال آخر

و إن التي حدثتھا في أنوفنا 

و أعناقنا من الإباء كما ھیا

و قال آخر

فإن تكن الأیام فینا تبدلت 

ببؤسي و نعمى و الحوادث تفعل 

فما لینت منا قناة صلیبة 

و لا ذللتنا للتي لیس تجمل 

و لكن رحلناھا نفوسا كریمة 

تحمل ما لا یستطاع فتحمل
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و قال آخر

إذا جانب أعیاك فاعمد لجانب 

فإنك لاق في البلاد معولا

و قال أبو النشناش

إذا المرء لم یسرح سواما و لم یرح 

سواما و لم تعطف علیھ أقاربھ 

فللموت خیر للفتى من قعوده 

عدیما و من مولى تدب عقاربھ 



و لم أر مثل الھم ضاجعھ الفتى 

و لا كسواد اللیل أخفق طالبھ 

فعش معدما أو مت كریما فإنني 

أرى الموت لا ینجو من الموت ھاربھ

وفد یحیى بن عروة بن الزبیر على عبد الملك فجلس یوما على بابھ ینتظر إذنھ فجرى ذكر عبد الله بن الزبیر فنال منھ

حاجب عبد الملك فلطم یحیى وجھھ حتى أدمى أنفھ فدخل على عبد الملك و دمھ یجري من أنفھ فقال من ضربك قال یحیى

بن عروة قال أدخلھ و كان عبد الملك متكئا فجلس فلما دخل قال ما حملك على ما صنعت بحاجبي قال یا أمیر المؤمنین إن

عمي عبد الله كان أحسن جوارا لعمتك منك لنا و الله إن كان لیوصي أھل ناحیتھ ألا یسمعوھا قذعا و لا یذكروكم عندھا إلا

بخیر و إن كان لیقول لھا من سب أھلك فقد سب أھلھ فأنا و الله المعم المخول تفرقت العرب بین عمي و خالي فكنت كما

قال الأول

یداه أصابت ھذه حتف ھذه 

فلم تجد الأخرى علیھا مقدما

فرجع عبد الملك إلى متكئھ و لم یزل یعرف منھ الزیادة في إكرام یحیى بعدھا .
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و أم یحیى ھذه ابنة الحكم بن أبي العاص عمة عبد الملك بن مروان . و قال سعید بن عمر الحرشي أمیر خراسان

فلست لعامر إن لم تروني 

أمام الخیل أطعن بالعوالي 

و أضرب ھامة الجبار منھم 

بماضي الغرب حودث بالصقال 

فما أنا في الحروب بمستكین 

و لا أخشى مصاولة الرجال 

أبى لي والدي من كل ذم 

و خالي حین یذكر خیر خال

قال عبد الله بن الزبیر لما خطب حین أتاه نعي مصعب أما بعد فإنھ أتانا من العراق خبر أفرحنا و أحزننا أتانا خبر قتل

المصعب فأما الذي أحزننا فلوعة یجدھا الحمیم عند فراق حمیمھ ثم یرعوي بعدھا ذو اللب إلى حسن الصبر و كرم العزاء

. و أما الذي أفرحنا فإن ذلك كان لھ شھادة و كان لنا و لھ خیرة إنا و الله ما نموت حبجا كما یموت آل أبي العاص ما نموت

إلا قتلا قعصا بالرماح و موتا تحت ظلال السیوف فإن یھلك المصعب فإن في آل الزبیر لخلفا . و خطب مرة أخرى فذكره

فقال لوددت و الله أن الأرض قاءتني عنده حین لفظ غصتھ و قضى نحبھ شعر



خذیھ فجریھ ضباع و أبشري 

بلحم امرئ لم یشھد الیوم ناصره
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و قال الشداخ بن یعمر الكناني

قاتلوا القوم یا خزاع و لا 

یدخلكم من قتالھم فشل 

القوم أمثالكم لھم شعر 

في الرأس لا ینشرون إن قتلوا

و قال یحیى بن منصور الحنفي

و لما نأت عنا العشیرة كلھا 

أنخنا فحالفنا السیوف على الدھر 

فما أسلمتنا عند یوم كریھة 

و لا نحن أغضینا الجفون على وتر

قیل لرجل شھد یوم الطف مع عمر بن سعد و یحك أ قتلتم ذریة رسول الله ص فقال عضضت بالجندل إنك لو شھدت ما

شھدنا لفعلت ما فعلنا ثارت علینا عصابة أیدیھا في مقابض سیوفھا كالأسود الضاریة تحطم الفرسان یمینا و شمالا و تلقي

أنفسھا على الموت لا تقبل الأمان و لا ترغب في المال و لا یحول حائل بینھا و بین الورود على حیاض المنیة أو

الاستیلاء على الملك فلو كففنا عنھا رویدا لأتت على نفوس العسكر بحذافیرھا فما كنا فاعلین لا أم لك . السخاء من باب

الشجاعة و الشجاعة من باب السخاء لأن الشجاعة إنفاق العمر و بذلھ فكانت سخاء و السخاء إقدام على إتلاف ما ھو

عدیل المھجة فكان شجاعة أبو تمام في تفضیل الشجاعة على السخاء

كم بین قوم إنما نفقاتھم 

مال و قوم ینفقون نفوسا
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قیل لشیخنا أبي عبد الله البصري رحمھ الله تعالى أ تجد في النصوص ما یدل على تفضیل علي ع بمعنى كثرة الثواب لا

بمعنى كثرة مناقبھ فإن ذاك أمر مفروغ منھ فذكر حدیث الطائر المشوي و أن المحبة من الله تعالى إرادة الثواب فقیل لھ قد

َ یحُِبُّ الََّذِینَ یقُاتِلوُنَ فِي سبقك الشیخ أبو علي رحمھ الله تعالى إلى ھذا فھل تجد غیر ذلك قال نعم قول الله تعالى إِنَّ َ�َّ

سَبِیلِھِ صَف�ا كَأنََّھُمْ بنُْیانٌ مَرْصُوصٌ فإذا كان أصل المحبة لمن ثبت كثبوت البنیان المرصوص فكل من زاد ثباتھ زادت

المحبة لھ و معلوم أن علیا ع ما فر في زحف قط و فر غیره في غیر موطن . و قال أبو تمام



السیف أصدق أنباء من الكتب 

في حده الحد بین الجد و اللعب 

بیض الصفائح لا سود الصحائف في 

متونھن جلاء الشك و الریب 

و العلم في شھب الأرماح لامعة 

بین الخمیسین لا في السبعة الشھب

و قال أبو الطیب المتنبي

حتى رجعت و أقلامي قوائل لي 

المجد للسیف لیس المجد للقلم 
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اكتب بنا أبدا بعد الكتاب بھ 

فإنما نحن للأسیاف كالخدم 

أسمعتني و دوائي ما أشرت بھ 

فإن غفلت فدائي قلة الفھم 

من اقتضى بسوى الھندي حاجتھ 

أجاب كل سؤال عن ھل بلم

قال عطاف بن محمد الألوسي

أ مكابد الزفرات مؤصدة 

تلتذ خوف القطع بالشلل 

صرف ھمومك تنتدب ھمما 

فالسكر یعقب نشوة الثمل 

و للیلة المیلاد مفرحة 

تنسي الحوامل أشھر الحبل 

سر في البلاد تخوضھا لججا 

فالدر لیس یصاب في الوشل 

و اجعل لصبوتك الظبا سكنا 

و الدور أكوارا على الإبل 

و العیش و الوطن الممھد في 

غرب الحسام و غارب الجمل 



و اشدد علیك و خذ إلیك و دع 

ضعة الخمول و فترة الكسل 

و ارم العداة بكل صائبة 

ما الرمي موقوفا على ثعل 

لا تحسب النكبات منقصة 

قد یستجاد السیف بالفلل

و قال عروة بن الورد

لحا الله صعلوكا إذا جن لیلھ 

مصافي المشاش آلفا كل مجزر 
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یعد الغنى من نفسھ كل لیلة 

أصاب قراھا من صدیق میسر 

ینام عشاء ثم یصبح ناعسا 

یحت الحصى من جنبھ المتعفر 

یعین نساء الحي ما یستعنھ 

و یمسي طلیحا كالبعیر المحسر 

و لكن صعلوكا صفیحة وجھھ 

كضوء شھاب القابس المتنور 

مطلا على أعدائھ یزجرونھ 

بساحتھم زجر المنیح المشھر 

و إن قعدوا لا یأمنون اقترابھ 

تشوف أھل الغائب المتنظر 

فذلك إن یلق المنیة یلقھا 

حمیدا و إن یستغن یوما فأجدر

و قال آخر

و لست بمولى سوءة أدعي لھا 

فإن لسوآت الأمور موالیا 

و سیان عندي أن أموت و أن أرى 

كبعض رجال یوطنون المخازیا 



و لن یجد الناس الصدیق و لا العدا 

أدیمي إذا عدوا أدیمي واھیا 

و إن نجاري بابن غنم مخالف 

نجار لئام فابغني من ورائیا 

و لست بھیاب لمن لا یھابني 

و لست أرى للمرء ما لا یرى لیا 

إذا المرء لم یحببك إلا تكرھا 

عراض العلوق لم یكن ذاك باقیا
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نھار بن توسعة في یزید بن المھلب

و ما كنا نؤمل من أمیر 

كما كنا نؤمل من یزید 

فأخطأ ظننا فیھ و قدما 

زھدنا في معاشرة الزھید 

إذا لم یعطنا نصفا أمیر 

مشینا نحوه مشي الأسود

كان ھدبة الیشكري و ھو ابن عم شوذب الخارجي الیشكري شجاعا مقداما و كان ابن عمھ بسطام الملقب شوذبا الخارج

في خلافة عمر بن عبد العزیز و یزید بن عبد الملك فأرسل إلیھ یزید بن عبد الملك جیشا كثیفا فحاربھ فانكشفت الخوارج و

ثبت ھدبة و أبى الفرار فقاتل حتى قتل فقال أیوب بن خولي یرثیھ

فیا ھدب للھیجا و یا ھدب للندى 

و یا ھدب للخصم الألد یحاربھ 

و یا ھدب كم من ملحم قد أجبتھ 

و قد أسلمتھ للرماح كتائبھ 

تزودت من دنیاك درعا و مغفرا 

و عضبا حساما لم تخنك مضاربھ 

و أجرد محبوك السراة كأنھ 

إذا انفض وافى الریش حجن مخالبھ

كانت وصایا إبراھیم الإمام و كتبھ ترد إلى أبي مسلم بخراسان إن استطعت ألا تدع بخراسان أحدا یتكلم بالعربیة إلا و قتلتھ

فافعل و أیما غلام بلغ خمسة أشبار تتھمھ
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فاقتلھ و علیك بمضر فإنھم العدو القریب الدار فأبد خضراءھم و لا تدع على الأرض منھم دیارا . قال المتنبي

لا یسلم الشرف الرفیع من الأذى 

حتى یراق على جوانبھ الدم

و لھ

و من عرف الأیام معرفتي بھا 

و بالناس روى رمحھ غیر راحم 

فلیس بمرحوم إذا ظفروا بھ 

و لا في الردى الجاري علیھم بآثم

و قال المتنبي أیضا

ردي حیاض الردى یا نفس و اطرحي 

حیاض خوف الردى للشاء و النعم 

إن لم أذرك على الأرماح سائلة 

فلا دعیت ابن أم المجد و الكرم

و من أباة الضیم قتیبة بن مسلم الباھلي أمیر خراسان و ما وراء النھر لم یصنع أحد صنیعھ في فتح بلاد الترك و كان

الولید بن عبد الملك أراد أن ینزع أخاه سلیمان بن عبد الملك من العھد بعده و یجعلھ في ابنھ عبد العزیز بن الولید فأجابھ

إلى ذلك قتیبة بن مسلم و جماعة من الأمراء فلما مات الولید قبل إتمام ذلك و قام سلیمان بالأمر بعده و كان
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قتیبة أشد الناس في أمر سلیمان و خلعھ عن العھد علم أنھ سیعزلھ عن خراسان و یولیھا یزید بن المھلب لود كان بینھ و

بین سلیمان فكتب قتیبة إلیھ كتابا یھنئھ بالخلافة و یذكر بلاءه و طاعتھ لعبد الملك و للولید بعده و أنھ على مثل ذلك إن لم

یعزلھ عن خراسان و كتب إلیھ كتابا آخر یذكره فیھ بفتوحھ و آثاره و نكایتھ في الترك و عظم قدره عند ملوكھم و ھیبة

العجم و العرب لھ و عظم صیتھ فیھم و یذم آل المھلب و یحلف لھ با� لئن استعمل یزید بن المھلب خراسان لیخلعنھ و

لیملأنھا علیھ خیلا و رجلا و كتب كتابا ثالثا فیھ خلع سلیمان و بعث بالكتب الثلاثة مع رجل من قومھ من باھلة یثق بھ و

قال لھ ادفع الكتاب الأول إلیھ فإن كان یزید بن المھلب حاضرا عنده فقرأ الكتاب ثم دفعھ إلى یزید فادفع إلیھ ھذا الثاني فإن

قرأه و ألقاه إلیھ أیضا فادفع إلیھ الثالث و إن قرأ الكتاب الأول و لم یدفعھ إلى یزید فاحتبس الكتابین الآخرین معك . فقدم

الرسول على سلیمان و دخل علیھ و عنده یزید بن المھلب فدفع إلیھ الكتاب الأول فقرأ و ألقاه إلى یزید فدفع إلیھ الكتاب

الثاني فقرأه و ألقاه إلى یزید أیضا فدفع إلیھ الكتاب الثالث فقرأه و تغیر لونھ و طواه و أمسكھ بیده و أمر بإنزال الرسول و

إكرامھ ثم أحضره لیلا و دفع إلیھ جائزتھ و أعطاه عھد قتیبة على خراسان و كان ذلك مكیدة من سلیمان یسكنھ لیطمئن ثم



یعزلھ و بعث مع رسولھ رسولا فلما كان بحلوان بلغھ خلع قتیبة سلیمان بن عبد الملك فرجع رسول سلیمان إلیھ فلما

اختلفت العرب على قتیبة حین أبدى صفحتھ لسلیمان و خلع ربقة الطاعة بایعوا وكیع بن أبي سود التمیمي على أمارة

خراسان و كانت أمراء القبائل قد تنكرت لقتیبة لإذلالھ إیاھم و استھانتھ بھم و استطالتھ علیھم و كرھوا إمارتھ فكانت بیعة

وكیع في أول الأمر
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سرا ثم ظھر لقتیبة أمره فأرسل إلیھ یدعوه فوجده قد طلا رجلھ بمغرة و علق في عنقھ خرزا و عنده رجلان یرقیان رجلھ

فقال للرسول قد ترى ما برجلي فرجع و أخبر قتیبة فأعاده إلیھ فقال قل لھ لیأتیني محمولا قال لا أستطیع فقال قتیبة

لصاحب شرطتھ انطلق إلى وكیع فأتني بھ فإن أبى فاضرب عنقھ و ائتني برأسھ و وجھ معھ خیلا فقال وكیع لصاحب

الشرطة البث قلیلا تلحق الكتائب و قام فلبس سلاحھ و نادى في الناس فأتوه فخرج فتلقاه رجل فقال ممن أنت فقال من

بني أسد فقال ما اسمك فقال ضرغام فقال ابن من قال ابن لیث فتیمن بھ و أعطاه رایتھ و أتاه الناس إرسالا من كل وجھ

فتقدم بھم و ھو یقول

قرم إذا حمل مكروھة 

شد الشراسیف لھا و الحزیم

و اجتمع إلى قتیبة أھلھ و ثقاتھ و أكثر العرب ألسنتھم لھ و قلوبھم علیھ فأمر قتیبة رجلا فنادى أین بنو عامر و قد كان

قتیبة جفاھم في أیام سلطانھ فقال لھ مجفر بن جزء الكلابي نادھم حیث وضعتھم فقال قتیبة أنشدكم الله و الرحم و ذاك لأن

باھلة و عامرا من قیس عیلان فقال مجفر أنت قطعتھا قال فلكم العتبى فقال مجفر لا أقالنا الله إذا فقال قتیبة

یا نفس صبرا على ما كان من ألم 

إذ لم أجد لفضول العیش أقرانا

ثم دعا ببرذون لھ مدرب لیركبھ فجعل یمنعھ الركوب حتى أعیا فلما رأى ذلك
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عاد إلى سریره فجلس و قال دعوه فإن ھذا أمر یراد و جاء حیان النبطي و ھو یومئذ أمیر الموالي و عدتھم سبعة آلاف و

كان واجدا على قتیبة فقال لھ عبد الله بن مسلم أخو قتیبة احمل یا حیان فقال لم یأن بعد فقال لھ ناولني قوسك فقال حیان

لیس ھذا بیوم قوس ثم قال حیان لابنھ إذ رأیتني قد حولت قلنسوتي و مضیت نحو عسكر وكیع فمل بمن معك من العجم

إلي فلما حول حیان قلنسوتھ و مضى نحو عسكر وكیع مالت الموالي معھ بأسرھا فبعث قتیبة أخاه صالح بن مسلم إلى

الناس فرماه رجل من بني ضبة فأصاب رأسھ فحمل إلى قتیبة و رأسھ مائل فوضعھ على مصلاه و جلس عند رأسھ ساعة

و تھایج الناس و أقبل عبد الرحمن بن مسلم أخو قتیبة نحوھم فرماه الغوغاء و أھل السوق فقتلوه و أشیر على قتیبة

بالانصراف فقال الموت أھون من الفرار و أحرق وكیع موضعا كانت فیھ إبل قتیبة و دوابھ و زحف بمن معھ حتى دنا منھ

فقاتل دونھ رجل من أھلھ قتالا شدیدا فقال لھ قتیبة أنج بنفسك فإن مثلك یضن بھ عن القتل قال بئسما جزیتك بھ أیھا الأمیر



إذا و قد أطعمتني الجردق و ألبستني النمرق و تقدم الناس حتى بلغوا فسطاط قتیبة فأشار علیھ نصحاؤه بالھرب فقال إذا

لست لمسلم بن عمرو ثم خرج إلیھم بسیفھ یجالدھم فجرح جراحات كثیرة حتى ارتث و سقط فأكبوا علیھ فاحتزوا رأسھ و

قتل معھ من إخوتھ عبد الرحمن و عبد الله و صالح و الحصین و عبد الكریم و مسلم و قتل معھ جماعة من أھلھ و عدة من

قتل معھ من أھلھ و إخوتھ أحد عشر رجلا و صعد وكیع بن أبي سود المنبر و أنشد

من ینك العیر ینك نیاكا
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إن قتیبة أراد قتلي و أنا قتال الأقران ثم أنشد

قد جربوني ثم جربوني 

من غلوتین و من المئین 

حتى إذا شبت و شیبوني 

خلوا عناني ثم سیبوني 

حذار مني و تنكبوني 

فإنني رام لمن یرمیني

ثم قال أنا أبو مطرف یكررھا مرارا ثم قال

أنا ابن خندف تنمیني قبائلھا 

للصالحات و عمي قیس عیلانا

ثم أخذ بلحیتھ و قال إني لأقتلن ثم لأقتلن و لأصلبن ثم لأصلبن إن مرزبانكم ھذا ابن الزانیة قد أغلى أسعاركم و الله لئن لم

یصر القفیز بأربعة دراھم لأصلبنھ صلوا على نبیكم . ثم نزل و طلب رأس قتیبة و خاتمھ فقیل لھ إن الأزد أخذتھ فخرج

مشھرا و قال و الله الذي لا إلھ إلا ھو لا أبرح حتى أوتي بالرأس أو یذھب رأسي معھ فقال لھ الحصین بن المنذر یا أبا

مطرف فإنك تؤتى بھ ثم ذھب إلى الأزد فأخذ الرأس و أتاه بھ فسیره إلى سلیمان بن عبد الملك فأدخل علیھ و معھ رءوس

إخوتھ و أھلھ و عنده الھذیل بن زفر بن الحارث الكلابي فقال أ ساءك ھذا یا ھذیل قال لو ساءني لساء ناسا كثیرا فقال

سلیمان ما أردت ھذا كلھ و إنما قال سلیمان ذلك للھذیل لأن قیس عیلان تجمع كلابا و باھلة قالوا ما ولي خراسان أحد

كقتیبة بن مسلم و لو كانت باھلة في الدناءة و الضعة و اللؤم إلى أقصى غایة لكان لھا بقتیبة الفخر على قبائل العرب .
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قال رؤساء خراسان من العجم لما قتل قتیبة یا معشر العرب قتلتم قتیبة و الله لو كان منا ثم مات لجعلناه في تابوت فكنا

نستفتح بھ إذا غزونا . و قال الأصبھبذ یا معشر العرب قتلتم قتیبة و یزید بن المھلب لقد جئتم شیئا إدا فقیل لھ أیھما كان

أعظم عندكم و أھیب قال لو كان قتیبة بأقصى حجرة في المغرب مكبلا بالحدید و القیود و یزید معنا في بلدنا وال علینا

لكان قتیبة أھیب في صدورنا و أعظم . و قال عبد الرحمن بن جماعة الباھلي یرثي قتیبة



كأن أبا حفص قتیبة لم یسر 

بجیش إلى جیش و لم یعل منبرا 

و لم تخفق الرایات و الجیش حولھ 

صفوفا و لم یشھد لھ الناس عسكرا 

دعتھ المنایا فاستجاب لربھ 

و راح إلى الجنات عفا مطھرا 

فما رزئ الإسلام بعد محمد 

بمثل أبي حفص فبكیھ عبھرا

عبھر أم ولد لھ .

و في الحدیث الصحیح أن من خیر الناس رجلا ممسكا بعنان فرسھ في سبیل الله كلما سمع ھیعة طار إلیھا . كتب أبو بكر

إلى خالد بن الولید و اعلم أن علیك عیونا من الله ترعاك و تراك فإذا لقیت العدو فاحرص على الموت توھب لك الحیاة و لا

تغسل الشھداء من دمائھم فإن دم الشھید یكون لھ نورا یوم القیامة .
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عمر لا تزالون أصحاء ما نزعتم و نزوتم یزید ما نزعتم في القوس و نزوتم على الخیل بعض الخوارج

و من یخش أظفار المنایا فإننا 

لبسنا لھن السابغات من الصبر 

و إن كریھ الموت عذب مذاقھ 

إذا ما مزجناه بطیب من الذكر

حفص منصور بن عمار في قصصھ على الغزو و الجھاد فطرحت في المجلس صرة فیھا شي ء ففتحت فإذا فیھا ضفیرتا

امرأة و قد كتبت رأیتك یا ابن عمار تحض على الجھاد و و الله إني لا أملك لنفسي مالا و لا أملك سوى ضفیرتي ھاتین و

قد ألقیتھما إلیك فتا� إلا جعلتھما قید فرس غاز في سبیل الله فلعل الله أن یرحمني بذلك . فارتج المجلس بالبكاء و

الضجیج . لبعض شعراء العجم

وا سوءتا لامرئ شبیبتھ 

في عنفوان و ماؤه خضل 

راض بنزر المعاش مضطھد 

على تراث الآباء یتكل 

لا حفظ الله ذاك من رجل 

و لا رعاه ما أطت الإبل 

كلا و ربي حتى تكون فتى 



قد نھكتھ الأسفار و الرحل 

مشمرا یطلب الرئاسة أو 

یضرب یوما بھلكھ المثل 

حتى متى تتبع الرجال و لا 

تتبع یوما لأمك الھبل
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عبد الله بن ثعلبة الأزدي

فلئن عمرت لأشفین 

النفس من تلك المساعي 

و لأعلمن البطن أن 

الزاد لیس بمستطاع 

أما النھار فقد أرى 

قومي بمرقبة یفاع 

في قرة ھلك و شوك 

مثل أنیاب الأفاعي 

ترد السباع معي فتحسبني 

السباع من السباع

مجیر الجراد أبو حنبل حارثة بن مر الطائي أجار جرادا نزل بھ و منع من صیده حتى طار من أرضھ فسمي مجیر الجراد .

و قال ھلال بن معاویة الطائي

و بالجبلین لنا معقل 

صعدنا إلیھ بصم الصعاد 

ملكناه في أولیات الزمان 

من قبل نوح و من قبل عاد 

و منا ابن مر أبو حنبل 

أجار من الناس رجل الجراد 

و زید لنا و لنا حاتم 

غیاث الورى في السنین الشداد

و قال یحیى بن منصور الحنفي



و لما نأت عنا العشیرة كلھا 

أنخنا فحالفنا السیوف على الدھر 

فما أسلمتنا عند یوم كریھة 

و لا نحن أغضینا الجفون على وتر
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و قال آخر

أرق لأرحام أراھا قریبة 

لحار بن كعب لا لجرم و راسب 

و و إنا نرى أقدامنا في نعالھم 

و آنفنا بین اللحى و الحواجب 

و أقدامنا یوم الوغى و إباءنا 

إذا ما أبینا لا ندر لعاصب

حاصرت الترك مدینة برذعة من أعمال آذربیجان في أیام ھشام بن عبد الملك حصارا شدیدا و استضعفتھا و كادت تملكھا

و توجھ إلیھا لمعاونتھا سعید الحرشي من قبل ھشام بن عبد الملك في جیوش كثیفة و علم الترك بقربھ منھم فخافوا و

أرسل سعید واحدا من أصحابھ إلى أھل برذعة سرا یعرفھم وصولھ و یأمرھم بالصبر خوفا ألا یدركھم فسار الرجل و لقیھ

قوم من الترك فأخذوه و سألوه عن حالھ فكتمھم فعذبوه فأخبرھم و صدقھم فقالوا إن فعلت ما نأمرك بھ أطلقناك و إلا

قتلناك فقال ما تریدون قالوا أنت عارف بأصحابك ببرذعة و ھم یعرفونك فإذا وصلت تحت السور فنادھم إنھ لیس خلفي

مدد و لا من یكشف ما بكم و إنما بعثت جاسوسا فأجابھم إلى ذلك فلما صار تحت سورھا وقف حیث یسمع أھلھا كلامھ و

قال لھم أ تعرفونني قالوا نعم أنت فلان بن فلان قال فإن سعیدا الحرشي قد وصل إلى مكان كذا في مائة ألف سیف و ھو

یأمركم بالصبر و حفظ البلد و ھو مصبحكم أو ممسیكم فرفع أھل برذعة أصواتھم بالتكبیر و قتلت الترك ذلك الرجل و

رحلوا عنھا و وصل سعید فوجد أبوابھا مفتوحة و أھلھا سالمین . و قال الراجز

من كان ینوي أھلھ فلا رجع 

فر من الموت و في الموت وقع
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أشرف معاویة یوما فرأى عسكر علي ع بصفین فھالھ فقال من طلب عظیما خاطر بعظیمتھ . و قال الكلحبة

إذا المرء لم یغش المكارة أوشكت 

حبال الھوینى بالفتى أن تقطعا

و من شعر الحماسة



أقول لھا و قد طارت شعاعا 

من الأبطال ویحك لا تراعي 

فإنك لو سألت بقاء یوم 

على الأجل الذي لك لم تطاعي 

فصبرا في مجال الموت صبرا 

فما نیل الخلود بمستطاع 

و لا ثوب البقاء بثوب عز 

فیطوى عن أخي الخنع الیراع 

سبیل الموت غایة كل حي 

فداعیھ لأھل الأرض داع 

و من لا یعتبط یسأم و یھرم 

و تسلمھ المنون إلى انقطاع 

و ما للمرء خیر في حیاة 

إذا ما عد من سقط المتاع

و منھ أیضا

و في الشر نجاة حین لا ینجیك إحسان

و منھ أیضا

و لم ندر إن جضنا عن الموت جیضة 

كم العمر باق و المدى متطاول
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و منھ أیضا

و لا یكشف الغماء إلا ابن حرة 

یرى غمرات الموت ثم یزورھا

و منھ أیضا

فلا تحسبي أني تخشعت بعدكم 

لشي ء و لا أني من الموت أفرق 

و لا أن نفسي یزدھیھا وعیدكم 

و لا أنني بالمشي في القید أخرق



و منھ أیضا

سأغسل عني العار بالسیف جالبا 

على قضاء الله ما كان جالبا 

و أذھل عن داري و أجعل ھدمھا 

لعرصي من باقي المذمة حاجبا 

و یصغر في عیني تلادي إذا انثنت 

یمیني بإدراك الذي كنت طالبا 

فإن تھدموا بالغر داري فإنھا 

تراث كریم لا یبالي العواقبا 

أخي عزمات لا یطیع على الذي 

یھم بھ من مفظع الأمر عاتبا 

إذا ھم ألقى بین عینیھ عزمھ 

و نكب عن ذكر العواقب جانبا 

فیا لرزام رشحوا بي مقدما 

إلى الموت خواضا إلیھ السباسبا 

إذا ھم لم تردع عزیمة ھمھ 

و لم یأت ما یأتي من الأمر ھائبا 

و لم یستشر في أمره غیر نفسھ 

و لم یرض إلا قائم السیف صاحبا

و منھ أیضا

ھما خطتا إما إسار و منة 

و إما دم و القتل بالحر أجدر
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و منھ أیضا

و أنا لقوم لا نرى القتل سبة 

إذا ما رأتھ عامر و سلول 

یقصر حب الموت آجالنا لنا 

و تكرھھ آجالھم فتطول 

و ما مات منا سید حتف أنفھ 



و لا طل منا حیث كان قتیل 

تسیل على حد الظبات نفوسنا 

و لیست على غیر السیوف تسیل

و منھ أیضا

لا یركنن أحد إلى الإحجام 

یوم الوغى متخوفا لحمام 

فلقد أراني للرماح دریئة 

من عن یمیني تارة و أمامي 

حتى خضبت بما تحدر من دمي 

أكناف سرجي أو عنان لجامي 

ثم انصرفت و قد أصبت و لم أصب 

جذع البصیرة قارح الأقدام

و منھ أیضا

و إني لدى الحرب الضروس موكل 

بإقدام نفس لا أرید بقاءھا 

متى یأت ھذا الموت لا تلف حاجة 

لنفسي إلا قد قضیت قضاءھا

كتب عبد الحمید بن یحیى عن مروان بن محمد إلى أبي مسلم كتابا حمل على جمل لعظمھ و كثرتھ و قیل إنھ لم یكن في

الطول إلى ھذه الغایة و قد حمل على جمل تعظیما لأمره و قال لمروان بن محمد إن قرأه خالیا نخب قلبھ و إن قرأه في ملإ

من
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أصحابھ ثبطھم و خذلھم فلما وصل إلى أبي مسلم أحرقھ بالنار و لم یقرأه و كتب على بیاض كان على رأسھ و أعاده إلى

مروان

محا السیف أسطار البلاغة و انتحت 

إلیك لیوث الغاب من كل جانب 

فإن تقدموا نعمل سیوفا شحیذة 

یھون علیھا العتب من كل عاتب



و یقال إن أول الكتاب كان لو أراد الله بالنملة صلاحا لما أنبت لھا جناحا و كتب أبو مسلم إلى نصر بن سیار و ھو أول

كتاب صدر عن أبي مسلم إلى نصر و ذلك حین لبس السواد و أعلن بالدعوة في شھر رمضان من سنة تسع و عشرین و

ِ جَھْدَ أیَْمانِھِمْ لئَِنْ جاءَھُمْ نذَِیرٌ لیَكَُوننَُّ أھَْدى  مِنْ إِحْدَى الأَْمَُمِ مائة أما بعد فإن الله جل ثناؤه ذكر أقواما فقال وَ أقَْسَمُوا بِا�َّ

ا جاءَھُمْ نذَِیرٌ ما زادَھُمْ إِلاَّ نفُوُراً اِسْتِكْباراً فِي الأَْرَْضِ وَ مَكْرَ الَسَّیِّئِ وَ لا یحَِیقُ الَْمَكْرُ الَسَّیِّئُ إِلاَّ بِأھَْلِھِ فھََلْ ینَْظُرُونَ إِلاَّ فلَمََّ

ِ تحَْوِیلاً . فلما ورد الكتاب إلى نصر تعاظمھ أمره و كسر لھ ِ تبَْدِیلاً وَ لنَْ تجَِدَ لِسُنَّتِ َ�َّ لِینَ فلَنَْ تجَِدَ لِسُنَّتِ َ�َّ سُنَّتَ الأَْوََّ

إحدى عینیھ و قال إن لھذا الكتاب لأخوات و كتب إلى مروان یستصرخھ و إلى یزید بن ھبیرة یستنجده فقعدا عنھ حتى

أفضى ذلك إلى خروج الأمر عن بني عبد شمس . الرضي الموسوي رحمھ الله تعالى

سأمضي للتي لا عیب فیھا 

و إن لم أستفد إلا عناء 
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و أطلب غایة إن طوحت بي 

أصابت بي الحمام أو العلاء 

نماني من أباة الضیم آب 

أفاض علي تلك الكبریاء 

و منا كل أغلب مستمیت 

إذا أنت لددتھ بالذل قاء 

إذا ما ضیم نمر صفحتیھ 

و قام على براثنھ إباء 

و نأبى أن ینال النصف منا 

و أن نعطي مقارعنا السواء 

و لو كان العداء یسوغ فینا 

لما سمنا الورى إلا العداء

و لھ

سیقطعك المھند ما تمنى 

و یعطیك المثقف ما تشاء 

و ما ینجي من الغمرات إلا 

طعان أو ضراب أو رماء

و من أھل الإباء الذین كرھوا الدنیة و اختاروا علیھا المنیة عبد الله بن الزبیر تفرق عنھ لما حاربھ الحجاج بمكة و حصره

في الحرم عامة أصحابھ و خرج كثیر منھم إلى الحجاج في الأمان حتى حمزة و خبیب ابناه فدخل عبد الله على أمھ أسماء



بنت أبي بكر الصدیق و كانت قد كف بصرھا و ھي عجوز كبیرة فقال لھا خذلني الناس حتى ولدي و أھلي و لم یبق معي

إلا من لیس عنده من الدفع أكثر من ساعة و القوم یعطونني من الدنیا ما سألت فما رأیك فقالت أنت یا بني أعلم بنفسك إن

كنت تعلم أنك على حق و إلیھ تدعو فامض لھ فقد قتل أكثر أصحابك فلا تمكن من رقبتك یتلاعب بھا غلمان بني أمیة و إن

كنت إنما أردت الدنیا فبئس العبد أنت أھلكت

[ 282 ]

نفسك و أھلكت من قتل معك و إن كنت قاتلت على الحق فما وھن أصحابك إلا ضعفت فلیس ھذا فعل الأحرار و لا أھل

الدین و كم خلودك في الدنیا القتل أحسن . فدنا عبد الله منھا فقبل رأسھا و قال ھذا و الله رأیي و الله ما ركنت إلى الدنیا و

لا أحببت الحیاة فیھا و ما دعاني إلى الخروج إلا الغضب � تعالى عز و جل أن تستحل محارمھ و لكنني أحببت أن أعلم

رأیك فقد زدتني بصیرة فانظري یا أماه أني مقتول یومي ھذا فلا یشتد جزعك و سلمي لأمر الله فإن ابنك لم یتعمد إتیان

منكر و لا عملا بفاحشة و لم یجر في حكم الله و لم یظلم مسلما و لا معاھدا و لا بلغني ظلم عن عامل من عمالي فرضیت

بھ بل أنكرتھ و لم یكن شي ء عندي آثر من رضا الله . اللھم إني لا أقول ھذا تزكیة لنفسي أنت أعلم بي و لكني أقولھ تعزیة

لأمي لتسلو عني فقالت إني لأرجو من الله أن یكون عزائي فیك حسنا إن تقدمتني فاخرج لأنظر إلى ما ذا یصیر أمرك فقال

جزاك الله خیرا یا أمي فلا تدعي الدعاء لي حیا و میتا قالت لا أدعھ أبدا فمن قتل على باطل فقد قتلت على حق ثم قالت

اللھم ارحم طول ذلك القیام في اللیل الطویل و ذلك النحیب في الظلماء و ذلك الصوم في ھواجر مكة و المدینة و بره بأبیھ

و بي اللھم إني قد أسلمت لأمرك و رضیت بما قضیت فیھ فأثبني علیھ ثواب الصابرین . و قد روي في قصة عبد الله مع

أمھ أسماء روایة أخرى أنھ لما دخل علیھا و علیھ الدرع و المغفر و ھي عمیاء لا تبصر وقف فسلم ثم دنا فتناول یدھا

فقبلھا قالت ھذا وداع فلا تبعد فقال نعم إنما جئت مودعا إني لأرى ھذا الیوم آخر أیامي من الدنیا و اعلمي یا أمي أني إذا

قتلت فإنما أنا لحم لا یضرني ما صنع بي فقالت صدقت یا بني أقم على بصیرتك و لا تمكن ابن أبي عقیل منك ادن مني

لأودعك فدنا منھا فقبلتھ
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و عانقتھ فوجدت مس الدرع فقالت ما ھذا صنع من یرید ما ترید فقال إنما لبستھ لأشد منك قالت إنھ لا یشد مني ثم

انصرف عنھا و ھو یقول

إني إذا أعرف یومي أصبر 

إذ بعضھم یعرف ثم ینكر

و أقام أھل الشام على كل باب من أبواب الحرم رجالا و قائدا فكان لأھل حمص الباب الذي یواجھ باب الكعبة و لأھل دمشق

باب بني شیبة و لأھل الأردن باب الصفا و لأھل فلسطین باب جمع و لأھل قنسرین باب بني سھم و خرج ابن الزبیر فمرة

یحمل ھاھنا و مرة یحمل ھاھنا و كأنھ أسد لا یقدم علیھ الرجال و أرسلت إلیھ زوجتھ أ أخرج فأقاتل معك فقال لا و أنشد

كتب القتل و القتال علینا 

و على المحصنات جر الذیول



فلما كان اللیل قام یصلي إلى قریب السحر ثم أغفى محتبیا بحمائل سیفھ ثم قام فتوضأ و صلى و قرأ ن وَ الَْقلَمَِ وَ ما

یسَْطُرُونَ ثم قال بعد انقضاء صلاتھ من كان عني سائلا فإني في الرعیل الأول ثم أنشد

و لست بمبتاع الحیاة بسبة 

و لا مرتق من خشیة الموت سلما

ثم حمل حتى بلغ الحجون فرمي بآجرة فأصابت وجھھ فدمي فلما وجد سخونة الدم یسیل على وجھھ أنشد

و لسنا على الأعقاب تدمى كلومنا 

و لكن على أقدامنا تقطر الدما

ثم حمل على أھل الشام فغاص فیھم و اعتوروه بأسیافھم حتى سقط و جاء الحجاج
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فوقف علیھ و ھو میت و معھ طارق بن عمرو فقال ما ولدت النساء أذكر من ھذا و بعث برأسھ إلى المدینة فنصب بھا ثم

حمل إلى عبد الملك . أبو الطیب المتنبي

أطاعن خیلا من فوارسھا الدھر 

وحیدا و ما قولي كذا و معي الصبر 

و أشجع مني كل یوم سلامتي 

و ما ثبتت إلا و في نفسھا أمر 

تمرست بالآفات حتى تركتھا 

تقول أ مات الموت أم ذعر الذعر 

و أقدمت إقدام الأبي كأن لي 

سوى مھجتي أو كان لي عندھا وتر 

ذر النفس تأخذ حظھا قبل بینھا 

فمفترق جاران دارھما العمر 

و لا تحسبن المجد زقا و قینة 

فما المجد إلا السیف و الفتكة البكر 

و تضریب ھامات الملوك و أن ترى 

لك الھبوات السود و العسكر المجر 

و تركك في الدنیا دویا كأنما 

تداول سمع المرء أنملھ العشر

و قال ابن حیوس



و لست كمن أخنى علیھ زمانھ 

فظل على أحداثھ یتعتب 

تلذ لھ الشكوى و إن لم یفد بھا 

صلاحا كما یلتذ بالحك أجرب 

و لكنني أحمي ذماري بعزمة 

تنوب مناب السیف و السیف مقضب 
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و لیس الفتى من لم تسم جسمھ الظبا 

و یحطم فیھ من قنا الخط أكعب

و لھ أیضا

أخفق المترف الجنوح إلى الخفض 

و فاز المخاطر المقدام 

و إذا ما السیوف لم تشھد الحرب 

فسیان صارم و كھام

و ممن تقبل مذاھب الأسلاف في إباء الضیم و كراھیة الذل و اختار القتل على ذلك و أن یموت كریما أبو الحسین زید بن

علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب أمھ أم ولد و كان السبب في خروجھ و خلعھ طاعة بني مروان أنھ كان یخاصم عبد

الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب ع في صدقات علي ع ھذا یخاصم عن بني حسین و ھذا عن بني حسن

فتنازعا یوما عند خالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم أمیر المدینة فأغلظ كل واحد منھما لصاحبھ فسر خالد بن عبد

الملك بذلك و أعجبھ سبابھما و قال لھما حین سكنا اغدوا علي فلست بابن عبد الملك إن لم أفصل بینكما غدا فباتت المدینة

تغلي كالمرجل فمن قائل یقول قال زید كذا و قائل یقول قال عبد الله كذا فلما كان الغد جلس خالد في المسجد و جمع الناس

فمن بین شامت و مغموم و دعا بھما و ھو یحب أن یتشاتما فذھب عبد الله یتكلم فقال زید لا تعجل یا أبا محمد أعتق زید ما

یملك إن خاصمك إلى خالد أبدا ثم أقبل على خالد فقال لھ أجمعت ذریة رسول الله ص لأمر ما كان یجمعھم علیھ أبو بكر و

لا عمر فقال خالد أ ما لھذا السفیھ أحد یكلمھ . فتكلم رجل من الأنصار من آل عمرو بن حزم فقال یا ابن أبي تراب و یا ابن
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حسین السفیھ أ ما ترى علیك لوال حقا و لا طاعة فقال زید اسكت أیھا القحطاني فإنا لا نجیب مثلك فقال الأنصاري و لم

ترغب عني فو الله إني لخیر منك و أبي خیر من أبیك و أمي خیر من أمك فتضاحك زید و قال یا معشر قریش ھذا الدین قد

ذھب أ فذھبت الأحساب فتكلم عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب فقال كذبت أیھا القحطاني و الله لھو خیر

منك نفسا و أبا و أما و محتدا و تناولھ بكلام كثیر و أخذ كفا من الحصى فضرب بھ الأرض و قال إنھ و الله ما لنا على ھذا

من صبر و قام . فقام زید أیضا و شخص من فوره إلى ھشام بن عبد الملك فجعل ھشام لا یأذن لھ و زید یرفع إلیھ



القصص و كلما رفع إلیھ قصة كتب ھشام في أسفلھا ارجع إلى أرضك فیقول زید و الله لا أرجع إلى ابن الحارث أبدا ثم أذن

لھ بعد حبس طویل و ھشام في علیة لھ فرقي زید إلیھا و قد أمر ھشام خادما لھ أن یتبعھ حیث لا یراه زید و یسمع ما

یقول فصعد زید و كان بادنا فوقف في بعض الدرجة فسمعھ الخادم و ھو یقول ما أحب الحیاة إلا من ذل فأخبر الخادم

ھشاما بذلك فلما قعد زید بین یدي ھشام و حدثھ حلف لھ على شي ء فقال ھشام لا أصدقك فقال زید إن الله لا یرفع أحدا عن

أن یرضى با� و لم یضع أحدا عن أن یرضى بذلك منھ قال لھ ھشام إنھ بلغني أنك تذكر الخلافة و تتمناھا و لست ھناك

لأنك ابن أمة فقال زید إن لك جوابا قال تكلم قال إنھ لیس أحد أولى با� و لا أرفع درجة عنده من نبي ابتعثھ و ھو

إسماعیل بن إبراھیم و ھو ابن أمة قد اختاره الله لنبوتھ و أخرج منھ خیر البشر فقال ھشام فما یصنع أخوك البقرة فغضب

زید حتى كاد یخرج من إھابھ ثم قال سماه رسول الله ص الباقر و تسمیھ أنت البقرة لشد ما اختلفتما لتخالفنھ في الآخرة

كما خالفتھ في الدنیا فیرد الجنة و ترد النار .
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فقال ھشام خذوا بید ھذا الأحمق المائق فأخرجوه فأخذ الغلمان بیده فأقاموه فقال ھشام احملوا ھذا الخائن الأھوج إلى

عاملھ فقال زید و الله لئن حملتني إلیھ لا أجتمع أنا و أنت حیین و لیموتن الأعجل منا فأخرج زید و أشخص إلى المدینة و

معھ نفر یسیرونھ حتى طردوه عن حدود الشام فلما فارقوه عدل إلى العراق و دخل الكوفة و بایع لنفسھ فأعطاه البیعة

أكثر أھلھا و العامل علیھا و على العراق یومئذ یوسف بن عمر الثقفي فكان بینھما من الحرب ما ھو مذكور في كتب

التواریخ و خذل أھل الكوفة زیدا و تخلف معھ ممن تابعھ نفر یسیر و أبلى بنفسھ بلاء حسنا و جھادا عظیما حتى أتاه سھم

غرب فأصاب جانب جبھتھ الیسرى فثبت في دماغھ فحین نزع منھ مات ع . عنف محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ع

زیدا لما خرج و حذره القتل و قال لھ إن أھل العراق خذلوا أباك علیا و حسنا و حسینا ع و إنك مقتول و إنھم خاذلوك فلم

یثن ذلك عزمھ و تمثل

بكرت تخوفني الحتوف كأنني 

أصبحت عن غرض الحتوف بمعزل 

فأجبتھا إن المنیة منھل 

لا بد أن أسقى بذاك المنھل 

إن المنیة لو تمثل مثلت 

مثلي إذا نزلوا بضیق المنزل 

فاقني حیاءك لا أبا لك و اعلمي 

أني امرؤ سأموت إن لم أقتل
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العلوي البصري صاحب الزنج یقول



و إذا تنازعني أقول لھا قري 

موت الملوك على صعود المنبر 

ما قد قضى سیكون فاصطبري لھ 

و لك الأمان من الذي لم یقدر

و قال أیضا

إني و قومي في أنساب قومھم 

كمسجد الخیف في بحبوحة الخیف 

ما علق السیف منا بابن عاشرة 

إلا و عزمتھ أمضى من السیف

بعض الطالبیین

و إنا لتصبح أسیافنا 

إذا ما انتضین لیوم سفوك 

منابرھن بطون الأكف 

و أغمادھن رءوس الملوك

بعض الخوارج یصف أصحابھ

و ھم الأسود لدى العرین بسالة 

و من الخشوع كأنھم أحبار 

یمضون قد كسروا الجفون إلى الدعا 

متبسمین و فیھم استبشار 

فكأنما أعداؤھم أحبابھم 

فرحا إذا خطر القنا الخطار 

یردون حومات الحمام و إنھا 

تا� عند نفوسھم لصغار 

و لقد مضوا و أنا الحبیب إلیھم 

و ھم لدي أحبة أبرار 

قدر یخلفني و یمضیھم بھ 

یا لھف كیف یفوتني المقدار

و في الحدیث المرفوع خلقان یحبھما الله الشجاعة و السخاء . كان بشر بن المعتمر من قدماء شیوخنا رحمھ الله تعالى

یقول بتفضیل علي ع
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و یقول كان أشجعھم و أسخاھم و منھ سرى القول بالتفضیل إلى أصحابنا البغدادیین قاطبة و في كثیر من البصریین . دخل

النضر بن راشد العبدي على امرأتھ في حرب الترك بخراسان في ولایة الجنید بن عبد الرحمن المري في خلافة ھشام بن

عبد الملك و الناس یقتتلون فقال لھا كیف تكونین إذا أتیت بي في لبد قتیلا مضرجا بالدماء فشقت جیبھا و دعت بالویل

فقال حسبك لو أعولت علي كل أنثى لعصیتھا شوقا إلى الجنة ثم خرج فقاتل حتى قتل و حمل إلى امرأتھ في لبد و دمھ

یقطر من خلالھ . قال أبو الطیب المتنبي

إذا غامرت في شرف مروم 

فلا تقنع بما دون النجوم 

فطعم الموت في أمر حقیر 

كطعم الموت في أمر عظیم 

یرى الجبناء إن الجبن حزم 

و تلك خدیعة الطبع اللئیم 

و كل شجاعة في المرء تغني 

و لا مثل الشجاعة في الحكیم

و قال

إذا لم تجد ما یبتر العمر قاعدا 

فقم و اطلب الشي ء الذي یبتر العمرا

و قال

أھم بشي ء و اللیالي كأنھا 

تطاردني عن كونھ و أطارد 

وحیدا من الخلان في كل بلدة 

إذا عظم المطلوب قل المساعد
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قیل لأبي مسلم في أیام صباه نراك تنظر إلى السماء كثیرا كأنك تسترق السمع أو تنتظر نزول الوحي قال لا و لكن لي ھمة

عالیة و نفس تتطلع إلى معالي الأمور مع عیش كعیش الھمج و الرعاع و حال متناھیة في الاتضاع قیل فما الذي یشفي

علتك و یروي غلتك قال الملك قیل فاطلب الملك قال إن الملك لا یطلب ھكذا قیل فما تصنع و أنت تذوب حسرا و تموت كمدا

قال سأجعل بعض عقلي جھلا و أطلب بھ ما لا یطلب إلا بالجھل و أحرس بالباقي ما لا یحرس إلا بالعقل فأعیش بین تدبیر

ضدین فإن الخمول أخو العدم و الشھرة أخت الكون . قال ابن حیوس



أمواتھم بالذكر كالأحیاء 

و لحیھم فضل على الأحیاء 

نزلوا على حكم المروءة و امتطوا 

بالبأس ظھر العزة القعساء 

و العز لا یبقى لغیر معود 

أن یكشف الغماء بالغماء 

لا تحسب الضراء ضراء إذا 

أفضت بصاحبھا إلى السراء

و قال

و ھي الرئاسة لا تبوح بسرھا 

إلا لأروع لا یباح ذماره 

یحمي حماه قلبھ و لسانھ 

و تذود عنھ یمینھ و یساره 

لا العذل ناھیھ و لا الحرص الذي 

أمر النفوس بشحھا أماره 

فلیعلم الساعي لیبلغ ذا المدى 

أن الطریق كثیرة أخطاره
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كان ثابت قطنة في خیل عبد الله بن بسطام في فتح شكند من بلاد الترك في أیام ھشام بن عبد الملك فاشتدت شوكة الترك و

انحاز كثیر من المسلمین و استؤسر منھم خلق فقال ثابت و الله لا ینظر إلي بنو أمیة غدا مشدودا في الحدید أطلب الفداء

اللھم إني كنت ضیف ابن بسطام البارحة فاجعلني ضیفك اللیلة ثم حمل و حمل معھ جماعة فكسرتھم الترك فرجع أصحابھ

و ثبت ھو فرمي برذونھ فشب و ضربھ فأقدم فصرع ثابت و ارتث فقال اللھم إنك استجبت دعوتي و أنا الآن ضیفك فاجعل

قراي الجنة فنزل تركي فأجھز علیھ . قال یزید بن المھلب لابنھ خالد و قد أمره على جیش في حرب جرجان یا بني إن

غلبت على الحیاة فلا تغلبن علي الموت و إیاك أن أراك غدا عندي مھزوما .

عن النبي ص الخیر في السیف و الخیر مع السیف و الخیر بالسیف كما یقال المنیة و لا الدنیة و النار و لا العار و السیف

و لا الحیف . قال سیف بن ذي یزن حین أعانھ بوھرز الدیلمي و من معھ لأنوشروان أیھا الملك أین تقع ثلاثة آلاف من

خمسین ألفا فقال یا أعرابي كثیر الحطب یكفیھ قلیل النار . لما حبس مروان بن محمد إبراھیم الإمام خرج أبو العباس

السفاح و أخوه أبو جعفر و عبد الوھاب و محمد ابنا إبراھیم الإمام و عیسى و صالح و إسماعیل و عبد الله و عبد الصمد

أبناء علي بن عبد الله بن العباس و عیسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس و یحیى بن جعفر بن تمام



بن العباس من الحمیمة من أرض السراة یطلبون الكوفة و قد كان داود بن علي بن عبد الله بن العباس و ابنھ موسى بن

داود بالعراق فخرجا یطلبان الشام فتلقاھما أبو العباس و أھل بیتھ بدومة الجندل فسألھم داود عن
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خروجھم فأخبروه أنھم یریدون الكوفة لیظھروا بھا و یدعوا إلى البیعة لأبي العباس فقال یا أبا العباس یظھر أمرك الآن

بالكوفة و مروان بن محمد شیخ بني أمیة بحران مطل على العراق في جیوش أھل الشام و الجزیرة و یزید بن عمر بن

ھبیرة شیخ العرب بالعراق في فرسان العرب فقال یا عم من أحب الحیاة ذل ثم تمثل بقول الأعشى

فما میتة إن متھا غیر عاجز 

بعار إذا ما غالت النفس غولھا

فقال داود لابنھ موسى صدق ابن عمك ارجع بنا معھ فإما أن نھلك أو نموت كراما . و كان عیسى بن موسى یقول بعد ذلك

إذا ذكر خروجھم من الحمیمة یریدون الكوفة إن ثلاثة عشر رجلا خرجوا من دیارھم و أھلیھم یطلبون ما طلبنا لعظیمة

ھممھم كبیرة نفوسھم شدیدة قلوبھم . أبو الطیب المتنبي

و إذا كانت النفوس كبارا 

تعبت في مرادھا الأجسام

و لھ

إلى أي حین أنت في زي محرم 

و حتى متى في شقوة و إلى كم 

و إلا تمت تحت السیوف مكرما 

تمت و تقاسى الذل غیر مكرم 

فثب واثقا با� وثبة ماجد 

یرى الموت في الھیجا جنى النحل في الفم
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و قال آخر

إن تقتلوني فآجال الرجال كما 

حدثت قتل و ما بالقتل من عار 

و إن سلمت لوقت بعده فعسى 

و كل شي ء إلى حد و مقدار



خطب الحجاج فشكا سوء ضاعة أھل العراق فقام إلیھ جامع المحاربي فقال أیھا الأمیر دع ما یباعدھم منك إلى ما یقربھم

إلیك و التمس العافیة ممن دونك تعطھا ممن فوقك فلو أحبوك لأطاعوك إنھم ما شنئوك بنسبك و لا لبأوك و لكن لإیقاعك

بعد وعیدك و وعیدك بعد وعدك . فقال الحجاج ما أراني أرد بني اللكیعة إلى طاعتي إلا بالسیف فقال جامع أیھا الأمیر إن

السیف إذا لاقى السیف ذھب الخیار فقال الحجاج الخیار یومئذ � فقال أجل و لكنك لا تدري لمن یجعلھ الله فقال یا ھناه إیھا

فإنك من محارب فقال جامع

و للحرب سمینا فكنا محاربا 

إذا ما القنا أمسى من الطعن أحمرا

و من الشعر الجید في تحسین الإباء و الحمیة و التحریض على النھوض و الحرب و طلب الملك و الرئاسة قصیدة عمارة

الیمني شاعر المصریین في فخر الدین تورانشاه بن أیوب التي یغریھ فیھا بالنھوض إلى الیمن و الاستیلاء على ملكھا و

صادفت ھذه القصیدة محلا قابلا و ملك تورانشاه الیمن بما ھزت ھذه القصیدة من عطفھ و حركت من عزمھ و أولھا
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العلم مذ كان محتاج إلى العلم 

و شفرة السیف تستغني عن القلم 

و خیر خیلك إن غامرت في شرف 

عزم یفرق بین الساق و القدم 

إن المعالي عروس غیر واصلة 

ما لم تخلق رادءیھا بنضح دم 

ترى مسامع فخر الدین تسمع ما 

أملاه خاطر أفكاري على قلمي 

فإن أصبت فلي حظ المصیب و إن 

أخطأت قصدك فاعذرني و لا تلم 

كم تترك البیض في الأجفان ظامئة 

إلى الموارد في الأعناق و القمم 

و مقلة المجد نحو العزم شاخصة 

فاترك قعودك عن إدراكھا و قم 

فعمك الملك المنصور سومھا 

من الفرات إلى مصر بلا سأم 

و اخلق لنفسك أمرا لا تضاف بھ 

إلى سواك و أور النار في العلم 

و انھ المشیرین إن لجت نصیحتھم 



أو لا فأنعم على العمیان بالصمم 

و اعزم و صمم فقد طالت و قد سمجت 

قضیة لفظتھا ألسن الأمم 

فرب أمر یھاب الناس غایتھ 

و الأمر أھون فیھ من ید لفم 

فكیف إن نھضت فیما ھممت بھ 

أسد تسیر من الخطى في أجم 

لا یدرك المجد إلا كل مقتحم 

في موج ملتطم أو فوج مضطرم 

لا ینقض الخطوة الأولى بثانیة 

و لا یفكر في العقبى من الندم 

كأنما السیف أفتاه بقتلھم 

في فتح مكة حل القتل في الحرم 

و لم یراعوا لعثمان و لا عمر 

و لا الحسین ذمام الأشھر الحرم 

فما تروم سوى فتح صوارمھ 

یضحكن في كل یوم عابس البھم 

حتى كأن لسان السیف في یده 

یروي الشریعة عن عاد و عن إرم 
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ھذا ابن تومرت قد كانت بدایتھ 

فیما یقول الورى لحما على وضم 

و قد ترقى إلى أن صار طالعة 

من الكواكب بالأنفاس و الكظم 

و كان أول ھذا الدین من رجل 

سعى إلى أن دعوه سید الأمم

كذب لم یظھر الدین الحنیف المقدس على الأدیان بسعي البشر بل بالتأیید الإلھي و السر الرباني صلوات الله و سلامھ على

القائم بھ و المتحمل لھ

و البدر یبدو ھلالا ثم یكشف بالأنوار 

ما سترتھ شملة الظلم 



و الغیث فھو كما قد قیل أولھ 

قطر و بدء خراب السد بالعرم 

تنمو قوى الشي ء بالتدریج إن رزقت 

لطفا و یقوى شرار النار بالضرم 

حاسب ضمیرك عن رأي أتاك و قل 

نصیحة وردت من غیر متھم 

أقسمت ما أنت ممن جل ھمتھ 

ما راق من نعم أو رق من نعم 

و إنما أنت مرجو لواحدة 

بنى بھا الدھر مجدا غیر منھدم 

كأنني باللیالي و ھي ھاتفة 

قد صم سمع رجال دونھا و عمي 

و بالعلى كلما لاقتك قائلة 

أھلا بمنشر آمالي من الرمم

و من أباة الضیم الذین اختاروا القتل على الأسر و الموت على الدنیة مصعب بن الزبیر كان أمیر العراقین من قبل عبد الله

بن الزبیر و كان قد كسر جیوش عبد الملك مرارا و أعیاه أمره فخرج إلیھ من الشام بنفسھ فلیم في ذلك و قیل لھ إنك تغرر

بنفسك و خلافتك فقال إنھ لا یقوم لحرب مصعب غیري ھذا أمر یحتاج إلى أن یقوم بھ شجاع ذو رأي و ربما بعثت شجاعا

و لا رأي لھ أو ذا رأي و لا شجاعة عنده و أنا بصیر بالحرب شجاع بالسیف فلما أجمع على الخروج إلى حرب مصعب

جاءتھ
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امرأتھ عاتكة بنت یزید بن معاویة فالتزمتھ و بكت لفراقھ و بكى جواریھا حولھا فقال عبد الملك قاتل الله ابن أبي جمعة

كأنھ شاھد ھذه الصورة حیث یقول

إذا ھم بالأعداء لم یثن عزمھ 

حصان علیھا نظم در یزینھا 

نھتھ فلما لم تر النھي عاقھ 

بكت فبكى مما عراھا قطینھا

فسار عبد الملك حتى إذا كان بمسكن من أرض العراق و قد دنا منھ عسكر مصعب تقاعد بمصعب أصحابھ و قواده و

خذلوه فقال لابنھ عیسى الحق بمكة فانج بنفسك و أخبر عمك عبد الله بما صنع أھل العراق بي و دعني فإني مقتول فقال لا

تتحدث نساء قریش أني فررت عنك و لكن أقاتل دونك حتى نقتل فالفرار عار و لا عار في القتل ثم قاتل دونھ حتى قتل و

خف من یحامي عن مصعب من أھل العراق و أیقن بالقتل فأنفذ عبد الملك إلیھ أخاه محمد بن مروان فأعطاه الأمان و



ولایة العراقین أبدا ما دام حیا و ألفي ألف درھم صلة فأبى و قال إن مثلي لا ینصرف عن ھذا المكان إلا غالبا أو مقتولا

فشد علیھ أھل الشام و رموه بالنبل فأثخنوه و طعنھ زائدة بن قیس بن قدامة السعدي و نادى یا لثارات المختار فوقع إلى

الأرض فنزل إلیھ عبد الملك بن زیاد بن ظبیان فاحتز رأسھ و حملھ إلى عبد الملك . لما حمل رأس مصعب إلى عبد الملك

بكى و قال لقد كان أحب الناس إلي و أشدھم مودة لي و لكن الملك عقیم . كتب مصعب إلى سكینة بنت الحسین ع و كانت

زوجتھ لما شخص إلى حرب عبد الملك و ھي بالكوفة بعد لیال من فراقھا

و كان عزیزا إن أبیت و بیننا 

حجاب فقد أصبحت مني على عشر 
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و أبكاھما و الله للعین فاعلمي 

إذا ازددت مثلیھا فصرت على شھر 

و أنكى لقلبي منھما الیوم أنني 

أخاف بألا نلتقي آخر الدھر

ثم أرسل إلیھا و أشخصھا فشھدت معھ حرب عبد الملك فدخل علیھا یوم قتل و قد نزع ثیابھ ثم لبس غلالة و توشح بثوب

واحد و ھو محتضن سیفھ فعلمت أنھ غیر راجع فصاحت وا حزناه علیك یا مصعب فالتفت إلیھا و قال إن كل ھذا في قلبك

قالت و ما أخفي أكثر قال لو كنت أعلم ھذا لكان لي و لك شأن ثم خرج فلم یرجع . فقال عبد الملك یوما لجلسائھ من أشجع

الناس فقالوا قطري شبیب فلان و فلان قال عبد الملك بل رجل جمع بین سكینة بنت الحسین و عائشة بنت طلحة و أمة

الحمید بنت عبد الله بن عامر بن كریز و قلابة ابنة زبان بن أنیف الكلبي سید العرب و ولي العراقین خمس سنین فأصاب

كذا و كذا ألف درھم و أعطي الأمان على ذلك كلھ و على ولایتھ و مالھ فأبى و مشى بسیفھ إلى الموت حتى قتل ذاك

مصعب بن الزبیر لا من قطع الجسور مرة ھاھنا و مرة ھاھنا . سئل سالم بن عبد الله بن عمر أي ابني الزبیر أشجع فقال

كلاھما جاءه الموت و ھو ینظر إلیھ . لما وضع رأس مصعب بین یدي عبد الملك أنشد

لقد أردى الفوارس یوم حسي 

غلاما غیر مناع المتاع 

و لا فرح بخیر إن أتاه 

و لا ھلع من الحدثان لاع 

و لا وقافة و الخیل تردي 

و لا خال كأنبوب الیراع
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كان ابن ظبیان یقول ما ندمت على شي ء ندمي على ألا أكون لما حملت إلى عبد الملك رأس مصعب فسجد قتلتھ في سجدتھ

فأكون قد قتلت ملكي العرب في یوم واحد . قال رجل لعبد الله بن ظبیان بما ذا تحتج عند الله عز و جل غدا و قد قتلت



مصعبا قال إن تركت أحتج كنت أخطب من صعصعة بن صوحان . كان مصعب لما خرج إلى حرب عبد الملك سأل عن

الحسین بن علي ع و كیف كان قتلھ فجعل عروة بن المغیرة یحدث عن ذلك فقال متمثلا بقول سلیمان بن قتة

و إن الألى بالطف من آل ھاشم 

تأسوا فسنوا للكرام التأسیا

قال عروة فعلمت أن مصعبا لا یفر . لما كان یوم السبخة و عسكر الحجاج بإزاء شبیب قال لھ الناس أیھا الأمیر لو تنحیت

عن ھذه السبخة فإنھا منتنة الریح قال ما تنحونني و الله إلیھ أنتن و ھل ترك مصعب لكریم مفرا ثم أنشد قول الكلحبة

إذا المرء لم یغش الكریھة أوشكت 

حبال الھوینى بالفتى أن تقطعا

و روى أبو الفرج في كتاب الأغاني خطبة عبد الله بن الزبیر في قتل مصعب بروایة ھي أتم مما ذكرناه نحن فیما تقدم قال

لما أتي خبر المصعب إلى مكة أضرب عبد الله بن الزبیر عن ذكره أیاما حتى تحدث بھ جمیع أھل مكة في الطریق ثم صعد

المنبر فجلس علیھ ملیا لا یتكلم فنظر الناس إلیھ و إن الكآبة على وجھھ لبادیة و إن
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جبینھ لیرشح عرفا فقال واحد لآخر ما لھ لا یتكلم أ تراه یھاب النطق فو الله إنھ لخطیب فما تراه یھاب قال أراه یرید أن

یذكر قتل المصعب سید العرب فھو یقطع بذلك فابتدأ فقال الحمد � الذي لھ الخلق و الأمر ملك الدنیا و الآخرة یعز من

یشاء و یذل من یشاء إلا أنھ لا یذل من كان الحق معھ و إن كان مفردا ضعیفا و لا یعز من كان الباطل معھ و إن كان ذا

عدد و كثرة ثم قال أتانا خبر من العراق بلد الغدر و الشقاق فساءنا و سرنا أتانا أن مصعبا قتل رحمھ الله فأما الذي أحزننا

من ذلك فإن لفراق الحمیم لذعة و لوعة یجدھا حمیمھ عند المصیبة ثم یرعوي ذو الرأي و الدین إلى جمیل الصبر و أما

الذي سرنا منھ فإن قتلھ كان لھ شھادة و إن الله جاعل لنا و لھ في ذلك الخیرة ألا إن أھل العراق باعوه بأقل الأثمان و

أخسرھا و أسلموه إسلام النعم المخطمة فقتل و إن قتل لقد قتل أبوه و عمھ و أخوه و كانوا الخیار الصالحین و إنا و الله ما

نموت حتف آنافنا ما نموت إلا قتلا قتلا و قعصا قعصا بین قصد الرماح و تحت ظلال السیوف لیس كما تموت بنو مروان و

الله ما قتل منھم رجل في جاھلیة و لا إسلام و إنما الدنیا عاریة من الملك القھار الذي لا یزول سلطانھ و لا یبید ملكھ فإن

تقبل الدنیا علي لا آخذھا أخذ اللئیم البطر و إن تدبر عني لا أبكي علیھا بكاء الخرف المھتر ثم نزل .
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و قال الطرماح بن حكیم و كان یرى رأي الخوارج

و إني لمقتاد جوادي فقاذف 

بھ و بنفسي الیوم إحدى المتالف 

لأكسب مالا أو أءوب إلى غنى 

من الله یكفیني عداة الخلائف 



فیا رب إن حانت وفاتي فلا تكن 

على شرجع یعلى بخضر المطارف 

و لكن قبري بطن نسر مقیلھ 

بجو السماء في نسور عواكف 

و أمسي شھیدا ثاویا في عصابة 

یصابون في فج من الأرض خائف 

فوارس أشتات یؤلف بینھم 

ھدى الله نزالون عند المواقف

قال ابن شبرمة مررت یوما في بعض شوارع الكوفة فإذا بنعش حولھ رجال و علیھ مطرف خز أخضر فسألت عنھ فقیل

الطرماح فعلمت أن الله تعالى لم یستجب لھ . و قال محمد بن ھانئ

و لم أجد الإنسان إلا ابن سعیھ 

فمن كان أسعى كان بالمجد أجدرا 

و بالھمة العلیاء ترقي إلى العلا 

فمن كان أعلى ھمھ كان أظھرا 

و لم یتأخر من أراد تقدما 

و لم یتقدم من أراد تأخرا

الرضي الموسوي رحمھ الله تعالى

و من أخرتھ نفسھ مات عاجزا 

و من قدمتھ نفسھ مات سیدا
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و لھ رحمھ الله

ما مقامي على الھوان و عندي 

مقول صارم و أنف حمي 

و إباء محلق بي عن الضیم 

كما زاغ طائر وحشي

أبو الطیب المتنبي

تقولین ما في الناس مثلك عاشق 

جدي مثل من أحببتھ تجدي مثلي 



محب كنى بالبیض عن مرھفاتھ 

و بالحسن في أجسامھن عن الصقل 

و بالسمر عن سمر القنا غیر أنني 

جناھا أحبائي و أطرافھا رسلي 

عدمت فؤادا لم یبت فیھ فضلة 

لغیر ثنایا الغر و الحدق النجل 

تریدین إدراك المعالي رخیصة 

و لا بد دون الشھد من أبر النحل

ابن الھباریة الھمم العلیة و المھج الأبیة تقرب المنیة منك أو الأمنیة . أبو تمام

فتى النكبات من یأوي إذا ما 

قطفن بھ إلى خلق و ساع 

یثیر عجاجة في كل فج 

یھیم بھا عدي بن الرقاع 

یخوض مع السباع الماء حتى 

لتحسبھ السباع من السباع 
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فلب العزم إن حاولت یوما 

بأن تستطیع غیر المستطاع 

فلم تركب كناجیة المھاري 

و لم تركب ھمومك كالزماع

و لھ أیضا

إن خیرا مما رأیت من الصفح 

عن النائبات و الإغماض 

غربة تقتدي بغربة قیس 

بن زھیر و الحارث بن مضاض 

غرضي نكبتین ما فتلا رأیا 

فخافا علیھ نكث انتقاض 

من أبن البیوت أصبح في ثوب 

من العیش لیس بالفضفاض 



صلتان أعداؤه حیث حلوا 

في حدیث من ذكره مستفاض 

و الفتى من تعرقتھ اللیالي 

و الفیافي كالحیة النضناض 

كل یوم لھ بصرف اللیالي 

فتكة مثل فتكة البراض

و لھ أیضا

إن تریني ترى حساما صقیلا 

مشرفیا من السیوف الحداد 

ثاني اللیل ثالث البید و السیر 

ندیم النجوم ترب السھاد

أخذ ھذا اللفظ أبو عبادة البحتري فقال

یا ندیمي بالسواجیر من شمس 

بن عمرو و بحتر بن عتود 
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اطلبا ثالثا سواي فإني 

رابع العیس و الدجى و البید 

لست بالعاجز الضعیف و لا القائل 

یوما إن الغنى بالجدود 

و إذا استصعبت مقادة أمر 

سھلتھ أیدي المھاري القود

و قال الرضي رحمھ الله تعالى

و لم أر كالرجاء الیوم شیئا 

تذل لھ الجماجم و الرقاب 

و بعض العدم مأثرة و فخر 

و بعض المال منقصة و عاب 

بناني و العنان إذا نبت بي 

ربا أرض و رجلي و الركاب 



و قد عرفت توقلي اللیالي 

كما عرفت توقلي العقاب 

لأمنع جانبا و أفید عزا 

و عز الموت ما عز الجناب 

إذا ھول دعاك فلا تھبھ 

فلم یبق الذین أبوا و ھابوا 

كلیب عافصتھ ید و أودى 

عتیبة یوم أقعصھ ذؤاب 

سواء من أقل الترب منا 

و من وارى معالمھ التراب 

و إن مزایل العیش اعتباطا 

مساو للذین بقوا و شابوا 

و أولنا العناء إذا طلعنا 

إلى الدنیا و آخرنا الذھاب 

إلى كم ذا التردد في الأماني 

و كم یلوي بناظري السراب 

و لا نقع یثار و لا قتام 

و لا طعن یشب و لا ضراب 
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و لا خیل معقدة النواصي 

یموج على شكائمھا اللعاب 

علیھا كل ملتھب الحواشي 

یصیب من العدو و لا یصاب 

سأخطبھا بحد السیف فعلا 

إذا لم یغن قول أو خطاب 

و آخذھا و إن رغمت أنوف 

مغالبة و إن ذلت رقاب

قعد سلیمان بن عبد الملك یعرض و یفرض فأقبل فتى من بني عبس وسیم فأعجبھ فقال ما اسمك قال سلیمان قال ابن من

قال ابن عبد الملك فأعرض عنھ و جعل یفرض لمن دونھ فعلم الفتى أنھ كره موافقة اسمھ و اسم أبیھ فقال یا أمیر

المؤمنین لا عدمت اسمك و لا شقي اسم یوافق اسمك فافرض فإنما أنا سیف بیدك إن ضربت بھ قطعت و إن أمرتني أطعت

و سھم في كنانتك أشتد إن أرسلت و أنفذ حیث وجھت فقال لھ سلیمان و ھو یروزه و یختبره ما قولك یا فتى لو لقیت عدوا



قال أقول حسبي الله و نعم الوكیل قال سلیمان أ كنت مكتفیا بھذا لو لقیت عدوك دون ضرب شدید قال الفتى إنما سألتني یا

أمیر المؤمنین ما أنت قائل فأخبرتك و لو سألتني ما أنت فاعل لأنبأتك أنھ لو كان ذلك لضربت بالسیف حتى یتعقف و

لطعنت بالرمح حتى یتقصف و لعلمت إن ألمت فإنھم یألمون و لرجوت من الله ما لا یرجون فأعجب سلیمان بھ و ألحقھ في

العطاء بالأشراف و تمثل

إذا ما اتقى الله الفتى ثم لم یكن 

على أھلھ كلا فقد كمل الفتى
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السر تحت قولھ ثم لم یكن على أھلھ كلا یقال في المثل لا تكن كلا على أھلك فتھلك . عدي بن زید

فھل من خالد إما ھلكنا 

و ھل بالموت یا للناس عار

الرضي الموسوي رحمھ الله تعالى

إذا لم یكن إلا الحمام فإنني 

سأكرم نفسي عن مقال اللوائم 

و ألبسھا حمراء تضفو ذیولھا 

من الدم بعدا عن لباس الملاوم 

فمن قبل ما اختار ابن الأشعث عیشھ 

على شرف عال رفیع الدعائم 

فطار ذمیما قد تقلد عارھا 

بشر جناح یوم دیر الجماجم 

و جاءھم یجرى البرید برأسھ 

و لم یغن إیغال بھ في الھزائم 

و قد حاص من خوف الردى كل حیصة 

فلم ینج و الأفدار ضربة لازم 

و ھذا یزید بن المھلب نافرت 

بھ الذل أعراق الجدود الأكارم 

فقال و قد عن الفرار أو الردى 

لحا الله أخزى ذكرة في المواسم 

و ما غمرات الموت إلا انغماسة 

و لا ذي المنایا غیر تھویم نائم 
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رأى أن ھذا السیف أھون محملا 

من العار یبقى وسمھ في المخاطم 

و ما قلد البیض المباتیر عنقھ 

سوى الخوف من تقلیدھا بالأداھم 

فعاف الدنایا و امتطى الموت شامخا 

بمارن عز لا یذل لخاطم 

و قد حلقت خوف الھوان بمصعب 

قوادم آباء كرام المقادم 

على حین أعطوه الأمان فعافھ 

و خیر فاختار الردى غیر نادم 

و في خدره غراء من آل طلحة 

علاقة قلب للندیم المخالم 

تحبب أیام الحیاة و إنھا 

لأعذب من طعم الخلود لطاعم 

ففارقھا و الملك لما رآھما 

یجران إذلال النفوس الكرائم 

و لما ألاح الحوفزان من الردى 

حذاه المخازي رمح قیس بن عاصم 

و غادرھا شنعاء إن ذكرت لھ 

من العار طأطأ رأس خزیان واجم 

كذاك مني بعد الفرار أمیة 

بشقشقة لوثاء من آل دارم 

و سل لھا سل الحسام ابن معمر 

فكر على أعقاب ناب بصارم 

یردد ذكري كل نجد و غائر 

و ألجم خوفي كل باع و ظالم 

و ھددني الأعداء في المھد لم یحن 

نھوضي و لم تقطع عقود تمائمي 

و عندي یوم لو یزید و مسلم 

بدا لھما لاستصغرا یوم واقم 

على العز مت لا میتة مستكینة 



تزیل عن الدنیا بشم المراغم 

و خاطر على الجلى خطار ابن حرة 

و إن زاحم الأمر العظیم فزاحم
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و من أباة الضیم و مؤثري الموت على الحیاة الذلیلة محمد و إبراھیم ابنا عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي

طالب ع لما أحاطت عساكر عیسى بن موسى بمحمد و ھو بالمدینة قیل لھ أنج بنفسك فإن لك خیلا مضمرة و نجائب سابقة

فاقعد علیھا و التحق بمكة أو بالیمن قال إني إذا لعبد و خرج إلى الحرب یباشرھا بنفسھ و بموالیھ فلما أمسى تلك اللیلة و

أیقن بالقتل أشیر علیھ بالاستتار فقال إذن یستعرض عیسى أھل المدینة بالسیف فیكون لھم یوم كیوم الحرة لا و الله لا

أحفظ نفسي بھلاك أھل المدینة بل أجعل دمي دون دمائھم فبذل لھ عیسى الأمان على نفسھ و أھلھ و أموالھ فأبى و نھد

إلى الناس بسیفھ لا یقاربھ أحد إلا قتلھ لا و الله ما یبقي شیئا و إن أشبھ خلق الله بھ فیما ذكر ھو حمزة بن عبد المطلب و

رمي بالسھام و دھمتھ الخیل فوقف إلى ناحیة جدار و تحاماه الناس فوجد الموت فتحامل على سیفھ فكسره فالزیدیة تزعم

أنھ كان سیف رسول الله ص ذا الفقار . و روى أبو الفرج الأصفھاني في كتاب مقال الطالبیین أن محمدا ع قال لأختھ ذلك

الیوم إني في ھذا الیوم على قتال ھؤلاء فإن زالت الشمس و أمطرت السماء فإني مقتول و إن زالت الشمس و لم تمطر

السماء و ھبت الریح فإني أظفر بالقوم فأججي التنانیر و ھیئي ھذه الكتب یعني كتب البیعة الواردة علیھ من الآفاق فإن

زالت الشمس و مطرت السماء فاطرحي ھذه الكتب في التنانیر فإن قدرتم على بدني
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فخذوه و إن لم تقدروا على رأسي فخذوا سائر بدني فأتوا بھ ظلة بني بلیة على مقدار أربعة أذرع أو خمسة منھا فاحفروا

لي حفیرة و ادفنوني فیھا فمطرت السماء وقت الزوال و قتل محمد ع و كان عندھم مشھورا أن آیة قتل النفس الزكیة أن

یسیل دم بالمدینة حتى یدخل بیت عاتكة فكانوا یعجبون كیف یسیل الدم حتى یدخل ذلك البیت فأمطرت السماء ذلك الیوم و

سال الدم بالمطر حتى دخل بیت عاتكة و أخذ جسده فحفر لھ حفیرة في الموضع الذي حده لھم فوقعوا على صخرة

فأخرجوھا فإذا فیھا مكتوب ھذا قبر الحسن بن علي بن أبي طالب ع فقالت زینب أخت محمد ع رحم الله أخي كان أعلم

حیث أوصى أن یدفن في ھذا الموضع . و روى أبو الفرج قال قدم على المنصور قادم فقال ھرب محمد فقال لھ كذبت إنا

أھل البیت لا نفر . و أما إبراھیم ع فروى أبو الفرج عن المفضل بن محمد الضبي قال كان إبراھیم بن عبد الله بن الحسن

متواریا عندي بالبصرة و كنت أخرج و أتركھ فقال لي إذا خرجت ضاق صدري فأخرج إلي شیئا من كتبك أتفرج بھ

فأخرجت إلیھ كتبا من الشعر فاختار منھا القصائد السبعین التي صدرت بھا كتاب المفضلیات ثم أتممت علیھا باقي الكتاب .

فلما خرج خرجت معھ فلما صار بالمربد مربد سلیمان بن علي وقف علیھم و أمنھم و استسقى ماء فأتي بھ فشرب فأخرج

إلیھ صبیان من صبیانھم فضمھم إلیھ
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و قال ھؤلاء و الله منا و نحن منھم لحمنا و دمنا و لكن آباءھم انتزوا على أمرنا و ابتزوا حقوقنا و سفكوا دماءنا ثم تمثل



مھلا بني عمنا ظلامتنا 

إن بنا سورة من الغلق 

لمثلكم نحمل السیوف و لا 

تغمز أحسابنا من الرقق 

إني لأنمي إذا انتمیت إلى 

عز عزیز و معشر صدق 

بیض سباط كان أعینھم 

تكحل یوم الھیاج بالعلق

فقلت لھ ما أجود ھذه الأبیات و أفحلھا فلمن ھي فقال ھذه یقولھا ضرار بن الخطاب الفھري یوم عبر الخندق على رسول

الله ص و تمثل بھا علي بن أبي طالب یوم صفین و الحسین یوم الطف و زید بن علي یوم السبخة و یحیى بن زید یوم

الجوزجان فتطیرت لھ من تمثلھ بأبیات لم یتمثل بھا أحد إلا قتل ثم سرنا إلى باخمرى فلما قرب منھا أتاه نعي أخیھ محمد

فتغیر لونھ و جرض بریقھ ثم أجھش باكیا و قال اللھم إن كنت تعلم أن محمدا خرج یطلب مرضاتك و یؤثر أن تكون كلمتك

العلیا و أمرك المتبع المطاع فاغفر لھ و ارحمھ و ارض عنھ و اجعل ما نقلتھ إلیھ من الآخرة خیرا مما نقلتھ عنھ من الدنیا

ثم انفجر باكیا ثم تمثل

أبا المنازل یا خیر الفوارس من 

یفجع بمثلك في الدنیا فقد فجعا 

الله یعلم إني لو خشیتھم 

أو آنس القلب من خوف لھم فزعا 

لم یقتلوك و لم أسلم أخي لھم 

حتى نعیش جمیعا أو نموت معا

قال المفضل فجعلت أعزیھ و أعاتبھ على ما ظھر من جزعھ فقال إني و الله في ھذا كما قال درید بن الصمة
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یقول ألا تبكي أخاك و قد أرى 

مكان البكا لكن بنیت على الصبر 

لمقتل عبد الله و الھالك الذي 

على الشرف الأعلى قتیل أبي بكر 

و عبد یغوث تحجل الطیر حولھ 

و جل مصابا جثو قبر على قبر 

فأما ترینا لا تزال دماؤنا 

لدى واتر یسعى بھا آخر الدھر 



فإنا للحم السیف غیر نكیرة 

و نلحمھ طورا و لیس بذي نكر 

یغار علینا واترین فیشتفى 

بنا إن أصبنا أو نغیر على وتر 

بذاك قسمنا الدھر شطرین بیننا 

فما ینقضي إلا و نحن على شطر

قال المفضل ثم ظھرت لنا جیوش أبي جعفر مثل الجراد فتمثل إبراھیم ع قولھ

إن یقتلوني لا تصب أرماحھم 

ثأري و یسعى القوم سعیا جاھدا 

نبئت أن بني جذیمة أجمعت 

أمرا تدبره لتقتل خالدا 

أرمي الطریق و إن رصدت بضیقھ 

و أنازل البطل الكمي الحاردا

فقلت لھ من یقول ھذا الشعر یا ابن رسول الله فقال یقولھ خالد بن جعفر بن كلاب یوم شعب جبلة و ھذا الیوم الذي لقیت

فیھ قیس تمیما قال و أقبلت عساكر أبي جعفر فطعن رجلا و طعنھ آخر فقلت لھ أ تباشر القتال بنفسك و إنما العسكر منوط

بك فقال إلیك یا أخا بني ضبة فإني لكما قال عویف القوافي

ألمت سعاد و إلمامھا 

أحادیث نفس و أحلامھا 

محجبة من بني مالك 

تطاول في المجد أعلامھا 
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و إن لنا أصل جرثومة 

ترد الحوادث أیامھا 

ترد الكتیبة مفلولة 

بھا أفنھا و بھا ذامھا

و التحمت الحرب و اشتدت فقال یا مفضل احكني بشي ء فذكرت أبیاتا لعویف القوافي لما كان ذكره ھو من شعره فأنشدتھ

ألا أیھا الناھي فزارة بعد ما 

أجدت لسیر إما أنت ظالم 



أبى كل حر أن یبیت بوتره 

و تمنع منھ النوم إذ أنت نائم 

أقول لفتیان كرام تروحوا 

على الجرد في أفواھھن الشكائم 

قفوا وقفة من یحي لا یخز بعدھا 

و من یخترم لا تتبعھ اللوائم 

و ھل أنت إن باعدت نفسك عنھم 

لتسلم فیما بعد ذلك سالم

فقال أعد و تبینت من وجھھ أنھ یستقتل فانتھبت و قلت أو غیر ذلك فقال لا بل أعد الأبیات فأعدتھا فتمطى في ركابیھ

فقطعھما و حمل فغاب عني و أتاه سھم عائر فقتلھ و كان آخر عھدي بھ ع قلت في ھذا الخبر ما یحتاج إلى تفسیر أما قولھ

إن بنا سورة من الغلق

فالغلق الضجر و ضیق الصدر و الحدة یقال احتد فلان فنشب في حدتھ و غلق و السورة الوثوب یقال إن لغضبھ لسورة و

إنھ لسوار أي وثاب معربد و سورة الشراب وثوبھ في الرأس و كذلك سورة السم و سورة السلطان سطوتھ و اعتداؤه . و

أما قولھ لمثلكم نحمل السیوف فمعناه أن غیركم لیس بكف ء لنا لنحمل لھ السیوف و إنما نحملھا لكم لأنكم أكفاؤنا فنحن

نحاربكم على الملك و الرئاسة و إن كانت أحسابنا واحدة و ھي شریفة لا مغمز فیھا .
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و الرقق بفتح الراء الضعف و منھ قول الشاعر

لم تلق في عظمھا وھنا و لا رققا

و قولھ

تكحل یوم الھیاج بالعلق

فالعلق الدم یرید أن عیونھم حمر لشدة الغیظ و الغضب فكأنھا كحلت بالدم . و قولھ لكن بنیت على الصبر أي خلقت و بنیت

بنیة تقتضي الصبر و الشرف لأعلى العالي و بنو أبي بكر بن كلاب من قیس عیلان ثم أحد بني عامر بن صعصعة . و أما

قولھ

إن یقتلوني لا تصب أرماحھم

فمعناه أنھم إن قتلوني ثم حاولوا أن یصیبوا رجلا آخر مثلي یصلح أن یكون لي نظیرا و أن یجعل دمھ بواء لدمي و سعوا

في ذلك سعیا جاھدا فإنھم لم یجدوا و لم یقدروا علیھ . و قولھ أرمي الطریق . . . البیت یقول أسلك الطریق الضیق و لو

جعل علي فیھ الرصد لقتلي . و الحارد المنفرد في شجاعتھ الذي لا مثل لھ



 



غلبة معاویة على الماء بصفین ثم غلبة علي علیھ بعد ذلك

فأما حدیث الماء و غلب أصحاب معاویة على شریعة الفرات بصفین فنحن نذكره من كتاب صفین لنصر بن مزاحم . قال

نصر كان أبو الأعور السلمي على مقدمة معاویة و كان قد ناوش مقدمة
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علي ع و علیھا الأشتر النخعي مناوشة لیست بالعظیمة و قد ذكرنا ذلك فیما سبق من ھذا الكتاب و انصرف أبو الأعور

عن الحرب راجعا فسبق إلى الماء فغلب علیھ في الموضع المعروف بقناصرین إلى جانب صفین و ساق الأشتر یتبعھ

فوجده غالبا على الماء و كان في أربعة آلاف من مستبصري أھل العراق فصدموا أبا الأعور و أزالوه عن الماء فأقبل

معاویة في جمیع الفیلق بقضھ و قضیضھ فلما رآھم الأشتر انحاز إلى علي ع و غلب معاویة و أھل الشام على الماء و

حالوا بین أھل العراق و بینھ و أقبل علي ع في جموعھ فطلب موضعا لعسكره و أمر الناس أن یضعوا أثقالھم و ھم أكثر

من مائة ألف فارس فلما نزلوا تسرع فوارس من فوارس علي ع على خیولھم إلى جھة معاویة یتطاعنون و یرمون

بالسھام و معاویة بعد لم ینزل فناوشھم أھل الشام القتال فاقتتلوا ھویا . قال نصر فحدثني عمر بن سعد عن سعد بن طریف

عن الأصبغ بن نباتھ فكتب معاویة إلى علي ع عافانا الله و إیاك

 
ما أحسن العدل و الإنصاف من عمل 

و أقبح الطیش ثم النفش في الرجل

و كتب بعده

 
اربط حمارك لا تنزع سویتھ 

 
إذا یرد و قید العیر مكروب 

 
لیست ترى السید زیدا في نفوسھم 

 
كما یراه بنو كوز و مرھوب 

 
إن تسألوا الحق نعط الحق سائلھ 

 
و الدرع محقبة و السیف مقروب 

 
أو تأنفون فإنا معشر أنف 

لا نطعم الضیم إن السم مشروب
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فأمر علي ع أن یوزع الناس عن القتال حتى أخذ أھل الشام مصافھم

ثم قال أیھا الناس إن ھذا موقف من نطف فیھ نطف یوم القیامة و من فلج فیھ فلج یوم القیامة



ثم قال لما رأى نزول معاویة بصفین

لقد أتانا كاشرا عن نابھ 

یھمط الناس على اعتزابھ 

فلیأتینا الدھر بما أتى بھ

قال نصر و كتب علي ع إلى معاویة جواب كتابھ أما بعد

فإن للحرب عراما شررا 

إن علیھا قائدا عشنزرا 

ینصف من أحجر أو تنمرا 

على نواحیھا مزجا زمجرا 

إذا ونین ساعة تغشمرا

و كتب بعده

أ لم تر قومي إن دعاھم أخوھم 

أجابوا و إن یغضب على القوم یغضبوا 

ھم حفظوا غیبي كما كنت حافظا 

لقومي أخرى مثلھا إن یغیبوا 

بنو الحرب لم تقعد بھم أمھاتھم 

و آباؤھم آباء صدق فأنجبوا

قال قد تراجع الناس كل من الفریقین إلى معسكرھم و ذھب شباب من الناس إلى أن یستقوا فمنعھم أھل الشام . قلت في

ھذه الألفاظ ما ینبغي أن یشرح .
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قولھ فاقتتلوا ھویا بفتح الھاء أي قطعة من الزمان و ذھب ھوي من اللیل أي فریق منھ . و النفش كثرة الكلام و الدعاوي

و أصلھ من نفش الصوف . و السویة كساء محشو بثمام و نحوه كالبرذعة و كرب القید إذا ضیقھ على المقید و قید

مكروب أي ضیق یقول لا تنزع برذعة حمارك عنھ و اربطھ و قیده و إلا أعید إلیك و قیده ضیق و ھذا مثل ضربھ لعلي ع

یأمره فیھ بأن یردع جیشھ عن التسرع و العجلة في الحرب . و زید المذكور في الشعر ھو زید بن حصین بن ضرار بن

عمرو بن مالك بن زید بن كعب بن بجالة بن ذھل بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة بن أد بن طابخة بن إلیاس بن مضر بن

نزار بن معد بن عدنان و ھو المعروف بزید الخیل و كان فارسھم و بنو السید من ضبة أیضا و ھم بنو السید بن مالك بن

بكر بن سعد بن ضبة بن أد بن طابخة . . . إلى آخر النسب و بنو السید بنو عم زید الفوارس لأنھ من بني ذھل بن مالك و

ھؤلاء بنو السید بن مالك و بینھم عداوة النسب یقول إن بني السید لا یرون زیدا في نفوسھم كما تراه أھلھ الأدنون منھ



نسبا و ھم بنو كوز و بنو مرھوب فأما بنو كوز فإنھم بنو كوز بن كعب بن بجالة بن ذھل بن مالك و أما بنو مرھوب فإنھم

بنو مرھوب بن عبید بن ھاجر بن كعب بن بجالة بن ذھل بن مالك یقول نحن لا نعظم زیدا و لا نعتقد فیھ من الفضیلة ما

یعتقده أھلھ و بنو عمھ الأدنون و المثل لعلي ع أي نحن لا نرى في علي ما یراه أھل العراق من تعظیمھ و تبجیلھ . و قولھ

و الدرع محقبة و السیف مقروب

أي و الدرع بحالھا في حقابھا و ھو ما یشد بھ في غلافھا و السیف بحالھ أي في قرابھ
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و ھو جفنھ یقال حقبت الدرع و قربت السیف كلاھما ثلاثیان یقول إن سألتم الحق أعطیناكموه من غیر حاجة إلى الحرب

بل نجیبكم إلیھ و الدروع بحالھا لم تلبس و السیوف في أجفانھا لم تشھر . و أما إثبات النون في تأنفون فإن الأصوب

حذفھا لعطف الكلمة على المجزوم قبلھا و لكنھ استأنف و لم یعطف كأنھ قال أ و كنتم تأنفون یقول و إن أنفتم و أبیتم إلا

الحرب فإنا نأنف مثلكم أیضا لا نطعم الضیم و لا نقبلھ ثم قال إن السم مشروب أي إن السم قد نشربھ و لا نشرب الضیم أي

نختار الموت على الضیم و الذلة و یروى

و إن أنفتم فإنا معشر أنف 

لا نطعم الضیم إن الضیم مرھوب

و الشعر لعبد الله بن عنمة الضبي من بني السید و من جملتھ

و قد أروح أمام الحي یقدمني 

صافي الأدیم كمیت اللون منسوب 

محنب مثل شاة الربل محتفز 

بالقصریین على أولاه مصبوب 

یبذ ملجمھ ھاد لھ تلع 

كأنھ من جذوع العین مشذوب 

فذاك ذخري إذا ما خیلھم ركضت 

إلى المثوب أو مقاء سرحوب

فأما قولھ ع ھذا موقف من نطف فیھ نطف یوم القیامة أي من تلطخ
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فیھ بعیب من فرار أو نكول عن العدو یقال نطف فلان بالكسر إذا تدنس بعیب و نطف أیضا إذا فسد یقول من فسدت حالھ

الیوم في ھذا الجھاد فسدت حالھ غدا عند الله . قولھ من فلج فیھ بفتح اللام أي من ظھر و فاز و كذلك یكون غدا عند الله

یقال فلج زید على خصمھ بالفتح یفلج بضم اللام أي ظھرت حجتھ علیھ و في المثل من یأت الحكم وحده یفلج . قولھ یھمط



الناس أي یقھرھم و یخبطھم و أصلھ الأخذ بغیر تقدیر . و قولھ على اعتزابھ أي على بعده عن الإمارة و الولایة على

الناس و العرام بالضم الشراسة و الھوج و العشنزر الشدید القوي . و أحجر ظلم الناس حتى ألجأھم إلى أن دخلوا حجرھم

أو بیوتھم و تنمر أي تنكر حتى صار كالنمر یقول ھذا القائد الشدید القوي ینصف من یظلم الناس و یتنكر لھم أي ینصف

منھ فحذف حرف الجر كقولھ وَ اِخْتارَ مُوسى  قوَْمَھُ أي من قومھ و المزج بكسر المیم السریع النفوذ و أصلھ الرمح القصیر

كالمزراق . و رجل زمجر أي مانع حوزتھ و المیم زائدة و من رواھا زمخرا بالخاء عنى بھ المرتفع العالي الشأن و جعل

المیم زائدة أیضا من زخر الوادي أي علا و ارتفع . و غشمر السیل أقبل و الغشمرة إثبات الأمر بغیر تثبیت یقول إذا أبطأن

ساقھن سوقا عنیفا . و الأبیات البائیة لربیعة بن مقروم الطائي . قال نصر حدثنا عمر بن سعد عن یوسف بن یزید عن

عبد الله بن عوف بن
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الأحمر قال لما قدمنا على معاویة و أھل الشام بصفین وجدناھم قد نزلوا منزلا اختاروه مستویا بساطا واسعا و أخذوا

الشریعة فھي في أیدیھم و قد صف علیھا أبو الأعور الخیل و الرجالة و قدم الرامیة و معھم أصحاب الرماح و الدرق و

على رءوسھم البیض و قد أجمعوا أن یمنعونا الماء ففزعنا إلى أمیر المؤمنین ع فأخبرناه بذلك فدعا صعصعة بن صوحان

فقال ائت معاویة و قل لھ إنا سرنا إلیك مسیرنا ھذا و أنا كره لقتالكم قبل الإعذار إلیكم و إنك قدمت خیلك فقاتلتنا قبل أن

نقاتلك و بدأتنا بالحرب و نحن ممن رأینا الكف حتى ندعوك و نحتج علیك و ھذه أخرى قد فعلتموھا قد حلتم بین الناس و

بین الماء فخل بینھم و بینھ حتى ننظر فیما بیننا و بینكم و فیما قدمنا لھ و قدمتم لھ و إن كان أحب إلیك أن ندع ما جئنا لھ

و ندع الناس یقتتلون حتى یكون الغالب ھو الشارب فعلنا . فلما مضى صعصعة برسالتھ إلى معاویة قال معاویة لأصحابھ

ما ترون فقال الولید بن عقبة أمنعھم الماء كما منعوه ابن عفان حصروه أربعین یوما یمنعونھ برد الماء و لین الطعام

أقتلھم عطشا قتلھم الله . و قال عمرو بن العاص خل بین القوم و بین الماء فإنھم لن یعطشوا و أنت ریان و لكن لغیر الماء

فانظر فیما بینك و بینھم . فأعاد الولید مقالتھ . و قال عبد الله بن سعید بن أبي سرح و كان أخا عثمان من الرضاعة

أمنعھم الماء إلى اللیل فإنھم إن لم یقدروا علیھ رجعوا و كان رجوعھم ھزیمتھم أمنعھم الماء منعھم
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الله یوم القیامة فقال صعصعة بن صوحان إنما یمنعھ الله یوم القیامة الفجرة الكفرة شربة الخمر ضربك و ضرب ھذا

الفاسق یعني الولید بن عقبة . فتواثبوا إلیھ یشتمونھ و یتھددونھ فقال معاویة كفوا عن الرجل فإنما ھو رسول . قال عبد

الله بن عوف بن أحمر إن صعصعة لما رجع إلینا حدثنا بما قال معاویة و ما كان منھ و ما رده علیھ قلنا و ما الذي رده

علیك معاویة قال لما أردت الانصراف من عنده قلت ما ترد علي قال سیأتیكم رأیي قال فو الله ما راعنا إلا تسویة الرجال و

الصفوف و الخیل فأرسل إلى أبي الأعور امنعھم الماء فازدلفنا و الله إلیھم فارتمینا و أطعنا بالرماح و اضطربنا بالسیوف

فطال ذلك بیننا و بینھم حتى صار الماء في أیدینا فقلنا لا و الله لا نسقیھم

فأرسل إلینا علي ع أن خذوا من الماء حاجتكم و ارجعوا إلى معسكركم و خلوا بینھم و بین الماء فإن الله قد نصركم علیھم

بظلمھم و بغیھم . و روى نصر بن محمد بن عبد الله قال قام ذلك الیوم رجل من أھل الشام من السكون یعرف بالشلیل بن



عمر إلى معاویة فقال

اسمع الیوم ما یقول الشلیل 

إن قولي قول لھ تأویل 

امنع الماء من صحاب علي 

أن یذوقوه فالذلیل ذلیل 

و اقتل القوم مثل ما قتل الشیخ 

صدى فالقصاص أمر جمیل 

إننا و الذي تساق لھ البدن 

ھدایا كأنھن الفیول 

لو علي و صحبھ وردوا الماء 

لما ذقتموه حتى تقولوا 
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قد رضینا بأمركم و علینا 

بعد ذاك الرضا جلاد ثقیل 

فامنع القوم ماءكم لیس للقوم 

بقاء و إن یكن فقلیل

فقال معاویة أما أنت فندري ما تقول و ھو الرأي و لكن عمرا لا یدري فقال عمرو خل بینھم و بین الماء فإن علیا لم یكن

لیظمأ و أنت ریان و في یده أعنة الخیل و ھو ینظر إلى الفرات حتى یشرب أو یموت و أنت تعلم أنھ الشجاع المطرق و

معھ أھل العراق و أھل الحجاز

و قد سمعتھ أنا مرارا و ھو یقول لو استمكنت من أربعین رجلا یعني في الأمر الأول . و روى نصر قال لما غلب أھل الشام

على الفرات فرحوا بالغلبة و قال معاویة یا أھل الشام ھذا و الله أول الظفر لا سقاني الله و لا أبا سفیان أن شربوا منھ أبدا

حتى یقتلوا بأجمعھم علیھ و تباشر أھل الشام فقام إلى معاویة رجل من أھل الشام ھمداني ناسك یتألھ و یكثر العبادة یعرف

بمعري بن أقبل و كان صدیقا لعمرو بن العاص و أخا لھ فقال یا معاویة سبحان الله لأن سبقتم القوم إلى الفرات فغلبتموھم

علیھ تمنعوھم الماء أما و الله لو سبقوكم إلیھ لسقوكم منھ أ لیس أعظم ما تنالون من القوم أن تمنعوھم الفرات فینزلوا

على فرضة أخرى و یجازوكم بما صنعتم أ ما تعلمون أن فیھم العبد و الأمة و الأجیر و الضعیف و من لا ذنب لھ ھذا و الله

أول الجور لقد شجعت الجبان و نصرت المرتاب و حملت من لا یرید قتالك على كتفیك فأغلظ لھ معاویة و قال لعمرو اكفني

صدیقك فأتاه عمرو فأغلظ لھ فقال الھمداني في ذلك شعرا

لعمر أبي معاویة بن حرب 

و عمرو ما لدائمھا دواء 
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سوى طعن یحار العقل فیھ 

و ضرب حین تختلط الدماء 

و لست بتابع دین ابن ھند 

طوال الدھر ما أرسى حراء 

لقد ذھب العتاب فلا عتاب 

و قد ذھب الولاء فلا ولاء 

و قولي في حوادث كل خطب 

على عمرو و صاحبھ العفاء 

ألا � درك یا ابن ھند 

لقد برح الخفاء فلا خفاء 

أ تحمون الفرات على رجال 

و في أیدیھم الأسل الظماء 

و في الأعناق أسیاف حداد 

كأن القوم عندھم نساء 

أ ترجو أن یجاوركم علي 

بلا ماء و للأحزاب ماء 

دعاھم دعوة فأجاب قوم 

كجرب الإبل خالطھا الھناء

قال ثم سار الھمداني في سواد اللیل حتى لحق بعلي ع . قال و مكث أصحاب علي ع بغیر ماء و اغتم علي ع بما فیھ أھل

العراق . قال نصر و حدثنا محمد بن عبد الله عن الجرجاني قال لما اغتم علي بما فیھ أھل العراق من العطش خرج لیلا قبل

رایات مذحج فإذا رجل ینشد شعرا

أ یمنعنا القوم ماء الفرات 

و فینا الرماح و فینا الحجف 

و فینا الشوازب مثل الوشیج 

و فینا السیوف و فینا الزغف 
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و فینا علي لھ سورة 

إذا خوفوه الردى لم یخف 

و نحن الذین غداة الزبیر 



و طلحة خضنا غمار التلف 

فما بالنا أمس أسد العرین 

و ما بالنا الیوم شاء النجف 

فما للعراق و ما للحجاز 

سوى الشام خصم فصكوا الھدف 

و ثوروا علیھم كبزل الجمال 

دوین الذمیل و فوق القطف 

فإما تفوزوا بماء الفرات 

و منا و منھم علیھ جیف 

و إما تموتوا على طاعة 

تحل الجنان و تحبو الشرف 

و إلا فأنتم عبید العصا 

و عبد العصا مستذل نطف

قال فحرك ذلك علیا ع ثم مضى إلى رایات كندة فإذا إنسان ینشد إلى جانب منزل الأشعث و ھو یقول

لئن لم یجل الأشعث الیوم كربة 

من الموت فیھا للنفوس تعنت 

فنشرب من ماء الفرات بسیفھ 

فھبنا أناسا قبل ذاك فموتوا 

فإن أنت لم تجمع لنا الیوم أمرنا 

و تنض التي فیھا علیك المذلة 
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فمن ذا الذي تثني الخناصر باسمھ 

سواك و من ھذا إلیھ التلفت 

و ھل من بقاء بعد یوم و لیلة 

نظل خفوتا و العدو یصوت 

ھلموا إلى ماء الفرات و دونھ 

صدور العوالي و الصفیح المشتت 

و أنت امرؤ من عصبة یمنیة 

و كل امرئ من سنخھ حین ینبت



قال فلما سمع الأشعث قول الرجل قام فأتى علیا ع فقال یا أمیر المؤمنین أ یمنعنا القوم ماء الفرات و أنت فینا و السیوف

في أیدینا خل عنا و عن القوم فو الله لا نرجع حتى نرده أو نموت و مر الأشتر فلیعل بخیلھ و یقف حیث تأمره فقال علي ع

ذلك إلیكم . فرجع الأشعث فنادى في الناس من كان یرید الماء أو الموت فمیعاده موضع كذا فإني ناھض فأتاه اثنا عشر

ألفا من كندة و أفناء قحطان واضعي سیوفھم على عواتقھم فشد علیھ سلاحھ و نھض بھم حتى كاد یخالط أھل الشام و

جعل یلقي رمحھ و یقول لأصحابھ بأبي و أمي أنتم تقدموا إلیھم قاب رمحي ھذا فلم یزل ذلك دأبھ حتى خالط القوم و حسر

عن رأسھ و نادى أنا الأشعث بن قیس خلوا عن الماء فنادى أبو الأعور أما و الله حتى لا تأخذنا و إیاكم السیوف فقال

الأشعث
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قد و الله أظنھا دنت منا و منكم و كان الأشتر قد تعالى بخیلھ حیث أمره علي فبعث إلیھ الأشعث أقحم الخیل فأقحمھا حتى

وضعت سنابكھا في الفرات و أخذت أھل الشام السیوف فولوا مدبرین . قال نصر و حدثنا عمرو بن شمر عن جابر عن

أبي جعفر و زید بن الحسن قال فنادى الأشعث عمرو بن العاص فقال ویحك یا ابن العاص خل بیننا و بین الماء فو الله لئن

لم تفعل لتأخذنا و إیاكم السیوف فقال عمرو و الله لا نخلي عنھ حتى تأخذنا السیوف و إیاكم فیعلم ربنا أینا أصبر الیوم

فترجل الأشعث و الأشتر و ذوو البصائر من أصحاب علي ع و ترجل معھما اثنا عشر ألفا فحملوا على عمرو و أبي

الأعور و من معھما من أھل الشام فأزالوھم عن الماء حتى غمست خیل علي ع سنابكھا في الماء .

قال نصر فروى عمر بن سعد أن علیا ع قال ذلك الیوم ھذا یوم نصرتم فیھ بالحمیة . قال نصر و حدثنا عمرو بن شمر عن

جابر قال سمعت تمیما الناجي یقول سمعت الأشعث یقول حال عمرو بن العاص بیننا و بین الفرات فقلت لھ ویحك یا عمرو

أما و الله إن كنت لأظن لك رأیا فإذا أنت لا عقل لك أ ترانا نخلیك و الماء تربت یداك أ ما علمت أنا معشر عرب ثكلتك أمك

و ھبلتك لقد رمت أمرا عظیما فقال لي عمرو أما و الله لتعلمن الیوم أنا سنفي بالعھد و نحكم العقد و نلقاكم
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بصبر و جد فنادى بھ الأشتر یا ابن العاص أما و الله لقد نزلنا ھذه الفرضة و إنا لنرید القتال على البصائر و الدین و ما

قتالنا سائر الیوم إلا حمیة . ثم كبر الأشتر و كبرنا معھ و حملنا فما ثار الغبار حتى انھزم أھل الشام . قالوا فلقي عمرو بن

العاص بعد انقضاء صفین الأشعث فقال لھ یا أخا كندة أما و الله لقد أبصرت صواب قولك یوم الماء و لكن كنت مقھورا

على ذلك الرأي فكابرتك بالتھدد و الوعید و الحرب خدعة . قال نصر و لقد كان من رأي عمرو التخلیة بین أھل العراق و

الماء و رجع معاویة بأخرة إلى قولھ بعد اختلاط القوم في الحرب فإن عمرا فیما روینا أرسل إلى معاویة أن خل بین القوم

و بین الماء أ ترى القوم یموتون عطشا و ھم ینظرون إلى الماء فأرسل معاویة إلى یزید بن أسد القسري أن خل بین القوم

و بین الماء یا أبا عبد الله فقال یزید و كان شدید العثمانیة كلا و الله لنقتلنھم عطشا كما قتلوا أمیر المؤمنین .

قال فحدثنا عمرو بن شمر عن جابر قال خطب علي ع یوم الماء فقال أما بعد فإن القوم قد بدءوكم بالظلم و فاتحوكم بالبغي

و استقبلوكم بالعدوان و قد استطعموكم القتال حیث منعوكم الماء فأقروا على مذلة و تأخیر مھلة . . . الفصل إلى آخره .



قال نصر و كان قد بلغ أھل الشام أن علیا ع جعل للناس إن فتح الشام أن یقسم بینھم التبر و الذھب و ھما الأحمران و أن

یعطي كلا منھم خمسمائة كما أعطاھم بالبصرة فنادى ذلك الیوم منادي أھل الشام یا أھل العراق لما ذا نزلتم بعجاج
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من الأرض نحن أزد شنوءة لا أزد عمان یا أھل العراق

لا خمس إلا جندل الأحرین 

و الخمس قد تجشمك الأمرین

قال نصر فحدثني عمرو بن شمر عن إسماعیل السدي عن بكر بن تغلب قال حدثني من سمع الأشعث یوم الفرات و قد كان

لھ غناء عظیم من أھل العراق و قتل رجالا من أھل الشام بیده و ھو یقول و الله إن كنت لكارھا قتال أھل الصلاة و لكن

معي من ھو أقدم مني في الإسلام و أعلم بالكتاب و السنة فھو الذي یسخي بنفسھ .

[ 327 ]

قال نصر و حمل ظبیان بن عمارة التمیمي على أھل الشام و ھو یقول

ھل لك یا ظبیان من بقاء 

في ساكني الأرض بغیر ماء 

لا و إلھ الأرض و السماء 

فاضرب وجوه الغدر الأعداء 

بالسیف عند حمس الھیجاء 

حتى یجیبوك إلى السواء

قال فضربھم و الله حتى خلوا لھ الماء . قال نصر و دعا الأشتر بالحارث بن ھمام النخعي ثم الصھباني فأعطاه لواءه و قال

لھ یا حارث لو لا أني أعلم أنك تصبر عند الموت لأخذت لوائي منك و لم أحبك بكرامتي فقال و الله یا مالك لأسرنك أو

لأموتن فاتبعني ثم تقدم باللواء و ارتجز فقال

یا أخا الخیرات یا خیر النخع 

و صاحب النصر إذا عم الفزع 

و كاشف الخطب إذا الأمر وقع 

ما أنت في الحرب العوان بالجذع 

قد جزع القوم و عموا بالجزع 

و جرعوا الغیظ و غصوا بالجرع 

إن تسقنا الماء فلیست بالبدع 



أو نعطش الیوم فجند مقتطع 

ما شئت خذ منھا و ما شئت فدع

فقال الأشتر ادن مني یا حارث فدنا منھ فقبل رأسھ فقال لا یتبع رأسھ الیوم إلا خیر ثم صاح الأشتر في أصحابھ فدتكم

نفسي شدوا شدة المحرج الراجي للفرج فإذا نالتكم الرماح فالتووا فیھا فإذا عضتكم السیوف فلیعض الرجل على نواجذه

فإنھ أشد لشئون الرأس ثم استقبلوا القوم بھامكم .

[ 328 ]

قال و كان الأشتر یومئذ على فرس لھ محذوف أدھم كأنھ حلك الغراب و قتل بیده من أھل الشام من فرسانھم و صنادیدھم

سبعة صالح بن فیروز العكي و مالك بن أدھم السلماني و ریاح بن عتیك الغساني و الأجلح بن منصور الكندي و كان

فارس أھل الشام و إبراھیم بن وضاح الجمحي و زامل بن عبید الحزامي و محمد بن روضة الجمحي . قال نصر فأول قتیل

قتلھ الأشتر بیده ذلك الیوم صالح بن فیروز ارتجز على الأشتر و قال لھ

یا صاحب الطرف الحصان الأدھم 

أقدم إذا شئت علینا أقدم 

أنا ابن ذي العز و ذي التكرم 

سید عك كل عك فاعلم

قال و كان صالح مشھورا بالشدة و البأس فارتجز علیھ الأشتر فقال لھ

أنا ابن خیر مذحج مركبا 

و خیرھا نفسا و أما و أبا 

آلیت لا أرجع حتى أضربا 

بسیفي المصقول ضربا معجبا

ثم شد علیھ فقتلھ فخرج إلیھ مالك بن أدھم السلماني و ھو من مشھوریھم أیضا فحمل على الأشتر بالرمح فلما رھقھ

التوى الأشتر على فرسھ و مار السنان فأخطأه ثم استوى على فرسھ و شد على الشامي فقتلھ طعنا بالرمح ثم قتل بعده

ریاح بن عقیل و إبراھیم بن وضاح ثم برز إلیھ زامل بن عقیل و كان فارسا فطعن الأشتر في موضع الجوشن فصرعھ عن

فرسھ و لم یصب مقتلا و شد علیھ الأشتر بالسیف راجلا فكشف قوائم فرسھ و ارتجز علیھ فقال
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لا بد من قتلي أو من قتلكا 

قتلت منكم أربعا من قبلكا 

كلھم كانوا حماة مثلكا



ثم ضربھ بالسیف و ھما راجلان فقتلھ ثم خرج إلیھ محمد بن روضة فقال و ھو یضرب في أھل العراق ضربا منكرا

یا ساكني الكوفة یا أھل الفتن 

یا قاتلي عثمان ذاك المؤتمن 

أورث قلبي قتلھ طول الحزن 

أضربكم و لا أرى أبا حسن

فشد علیھ الأشتر فقتلھ و قال

لا یبعد الله سوى عثمانا 

و أنزل الله بكم ھوانا 

و لا یسلى عنكم الأحزانا

ثم برز إلیھ الأجلح بن منصور الكندي و كان من شجعان العرب و فرسانھا و ھو على فرس لھ اسمھ لاحق فلما استقبلھ

الأشتر كره لقاءه و استحیا أن یرجع عنھ فتضاربا بسیفیھما فسبقھ الأشتر بالضربة فقتلھ فقالت أختھ ترثیھ

ألا فابكي أخا ثقة 

فقد و الله أبكینا 

لقتل الماجد القمقام 

لا مثل لھ فینا 

أتانا الیوم مقتلھ 

فقد جزت نواصینا 

كریم ماجد الجدین 

یشفي من أعادینا 

شفانا الله من أھل 

العراق فقد أبادونا 

أ ما یخشون ربھم 

و لم یرعوا لھ دینا
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قال و بلغ شعرھا علیا ع

فقال أما إنھن لیس بملكھن ما رأیتم من الجزع أما إنھم قد أضروا بنسائھم فتركوھن أیامى حزانى بائسات قاتل الله معاویة

اللھم حملھ آثامھم و أوزارا و أثقالا مع أثقالھ اللھم لا تعف عنھ . قال نصر و حدثنا عمرو بن شمر عن جابر عن الشعبي



عن الحارث بن أدھم و عن صعصعة قال أقبل الأشتر یوم الماء فضرب بسیفھ جمھور أھل الشام حتى كشفھم عن الماء و

ھو یقول

لا تذكروا ما قد مضى وفاة 

و الله ربي الباعث الأمواتا 

من بعد ما صاروا كذا رفاتا 

لأوردن خیلي الفراتا 

شعث النواصي أو یقال ماتا

قال و كان لواء الأشعث بن قیس مع معاویة بن الحارث فقال لھ الأشعث � أبوك لیست النخع بخیر من كندة قدم لواءك

فإن الحظ لمن سبق فتقدم لواء الأشعث و حملت الرجال بعضھا على بعض و حمل في ذلك الیوم أبو الأعور السلمي و حمل

الأشتر علیھ فلم ینتصف أحدھما من صاحبھ و حمل شرحبیل بن السمط على الأشعث فكانا كذلك و حمل حوشب ذو ظلیم

على الأشعث أیضا و انفصلا و لم ینل أحدھما من صاحبھ أمرا فما زالوا كذلك حتى انكشف أھل الشام عن الماء و ملك أھل

العراق المشرعة . قال نصر فحدثنا محمد بن عبد الله عن الجرجاني قال قال عمرو بن العاص لمعاویة لما ملك أھل العراق

الماء ما ظنك یا معاویة بالقوم إن منعوك الیوم الماء كما منعتھم
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أمس أ تراك تضاربھم علیھ كما ضاربوك علیھ ما أغنى عنك أن تكشف لھم السوأة فقال معاویة دع عنك ما مضى فما ظنك

بعلي قال ظني أنھ لا یستحل منك ما استحللت منھ و أن الذي جاء لھ غیر الماء قال فقال لھ معاویة قولا أغضبھ فقال عمرو

أمرتك أمرا فسخفتھ 

و خالفني ابن أبي سرحة 

و أغمضت في الرأي إغماضة 

و لم تر في الحرب كالفسحة 

فكیف رأیت كباش العراق 

أ لم ینطحوا جمعنا نطحة 

فإن ینطحونا غدا مثلھا 

نكن كالزبیري أو طلحة 

أظن لھا الیوم ما بعدھا 

و میعاد ما بیننا صبحھ 

و إن أخروھا لما بعدھا 

فقد قدموا الخبط و النفحة 

و قد شرب القوم ماء الفرات 

و قلدك الأشتر الفضحة



قال نصر فقال أصحاب علي ع لھ امنعھم الماء یا أمیر المؤمنین كما منعوك فقال لا خلوا بینھم و بینھ لا أفعل ما فعلھ

الجاھلون سنعرض علیھم كتاب الله و ندعوھم إلى الھدى فإن أجابوا و إلا ففي حد السیف ما یغني إن شاء الله . قال فو الله

ما أمسى الناس حتى رأوا سقاتھم و سقاة أھل الشام و روایاھم و روایا أھل الشام یزدحمون على الماء ما یؤذي إنسان

إنسانا
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52 ـ و من خطبة لھ ع

مَتْ وَ آذنَتَْ نْیاَ قدَْ تصََرَّ و قد تقدم مختارھا بروایة و نذكر ما نذكره ھنا بروایة أخرى لتغایر الروایتین : ألاََ وَ إِنَّ الَدُّ

بِانْقِضَاءٍ وَ تنَكََّرَ مَعْرُوفھَُا وَ أدَْبرََتْ حَذَّاءَ فھَِيَ تحَْفِزُ بِالْفنَاَءِ سُكَّانھََا [ سَاكِنِیھَا ] وَ تحَْدُو بِالْمَوْتِ جِیرَانھََا وَ قدَْ أمََرَّ فِیھَا مَا

دْیاَنُ لمَْ زَھَا الَصَّ دَاوَةِ أوَْ جُرْعَةٌ كَجُرْعَةِ الَْمَقْلةَِ لوَْ تمََزَّ كَانَ حُلْواً وَ كَدِرَ مِنْھَا مَا كَانَ صَفْواً فلَمَْ یبَْقَ مِنْھَا إِلاَّ سَمَلةٌَ كَسَمَلةَِ الإَِْ

وَالُ وَ لاَ یغَْلِبنََّكُمْ فِیھَا الأَْمََلُ وَ لاَ یطَُولنََّ عَلیَْكُمْ فِیھَا الأَْمََدُ ارِ الَْمَقْدُورِ عَلىَ أھَْلِھَا الَزَّ حِیلَ عَنْ ھَذِهِ الَدَّ ِ الَرَّ ینَْقعَْ فأَزَْمِعوُا عَبِادَ َ�َّ

ِ مِنَ الأَْمَْوَالِ وَ ھْباَنِ وَ خَرَجْتمُْ إِلىَ َ�َّ ِّلِي الَرُّ ِ لوَْ حَننَْتمُْ حَنِینَ الَْوُلَّھِ الَْعِجَالِ وَ دَعَوْتمُْ بِھَدِیلِ الَْحَمَامِ وَ جَأرَْتمُْ جُؤَارَ مُتبَتَ فوََ�َّ

الأَْوَْلادَِ اِلْتِمَاسَ الَْقرُْبةَِ إِلیَْھِ فِي اِرْتِفاَعِ دَرَجَةٍ عِنْدَهُ أوَْ غُفْرَانِ سَیِّئةٍَ أحَْصَتھَْا كُتبُھُُ وَ حَفِظَتھَْا رُسُلھُُ لكََانَ قلَِیلاً فِیمَا أرَْجُو لكَُمْ

ِ لوَِ اِنْمَاثتَْ قلُوُبكُُمُ اِنْمِیاَثاً وَ سَالتَْ عُیوُنكُُمْ مِنْ رَغْبةٍَ إِلیَْھِ أوَْ رَھْبةٍَ مِنْھُ دَماً ثمَُّ ِ تاَ�َّ مِنْ ثوََابِھِ وَ أخََافُ عَلیَْكُمْ مِنْ عِقاَبِھِ وَ بِا�َّ

نْیاَ باَقِیةٌَ مَا جَزَتْ أعَْمَالكُُمْ وَ لوَْ لمَْ تبُْقوُا شَیْئاً مِنْ جُھْدِكُمْ أنَْعمَُھُ عَلیَْكُمُ الَْعِظَامَ وَ ھُدَاهُ إِیَّاكُمْ لِلإِْیمَانِ نْیاَ مَا الَدُّ رْتمُْ فِي الَدُّ عُمِّ
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تصرمت انقطعت و فنیت و آذنت بانقضاء أعلمت بذلك آذنتھ بكذا أي أعلمتھ و تنكر معروفھا جھل منھا ما كان معروفا . و

الحذاء السریعة الذھاب و رحم حذاء مقطوعة غیر موصولة و من رواه جذاء بالجیم أراد منقطعة الدر و الخیر . و تحفر

بالفناء سكانھا تعجلھم و تسوقھم و أمر الشي ء صار مرا و كدر الماء بكسر الدال و یجوز كدر بضمھا و المصدر من الأول

كدرا و من الثاني كدورة . و السملة بفتح المیم البقیة من الماء تبقى في الإناء و المقلة بفتح المیم و تسكین القاف حصاة

القسم التي تلقى في الماء لیعرف قدر ما یسقى كل واحد منھم و ذلك عند قلة الماء في المفاوز قال

 
قذفوا سیدھم في ورطة 

قذفك المقلة وسط المعترك

و التمزز تمصص الشراب قلیلا قلیلا و الصدیان العطشان . و لم ینقع لم یرو و ھذا یمكن أن یكون لازما و یمكن أن یكون

متعدیا تقول نقع الرجل بالماء أي روي و شفى غلیلھ ینقع و نقع الماء الصدى ینقع أي سكنھ . فأزمعوا الرحیل أي اعزموا

علیھ یقال أزمعت الأمر و لا یجوز أزمعت على الأمر و أجازه الفراء . قولھ المقدور على أھلھا الزوال أي المكتوب قال

 
و اعلم بأن ذا الجلال قد قدر 

في الصحف الأولى الذي كان سطر
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أي كتب و الولھ العجال النوق الوالھة الفاقدة أولادھا الواحدة عجول و الولھ ذھاب العقل و فقد التمییز و ھدیل الحمام

صوت نوحھ و الجؤار صوت مرتفع و المتبتل المنقطع عن الدنیا و انماث القلب أي ذاب . و قولھ و لو لم تبقوا شیئا من

جھدكم اعتراض في الكلام . و أنعمھ منصوب لأنھ مفعول جزت . و في ھذا الكلام تلویح و إشارة إلى مذھب البغدادیین من

أصحابنا في أن الثواب على فعل الطاعة غیر واجب لأنھ شكر النعمة فلا یقتضي وجوب ثواب آخر و ھو قولھ ع لو انماثت



قلوبكم انمیاثا . . . إلى آخر الفصل . و أصحابنا البصریون لا یذھبون إلى ذلك بل یقولون إن الثواب واجب على الحكیم

سبحانھ لأنھ قد كلفنا ما یشق علینا و تكلیف المشاق كإنزال المشاق فكما اقتضت الآلام و المشاق النازلة بنا من جھتھ

سبحانھ أعواضا مستحقھ علیھ تعالى عن إنزالھا بنا كذلك تقتضي التكلیفات الشاقة ثوابا مستحقا علیھ تعالى عن إلزامھ

إیانا بھا قالوا فأما ما سلف من نعمھ علینا فھو تفضل منھ تعالى و لا یجوز في الحكمة أن یتفضل الحكیم على غیره بأمر

من الأمور ثم یلزمھ أفعالا شاقة و یجعلھا بإزاء ذلك التفضل إلا إذا كان في تلك الأمور منافع عائدة على ذلك الحكیم فكان

ما سلف من المنافع جاریا مجرى الأجرة كمن یدفع درھما إلى إنسان لیخیط لھ ثوبا و البارئ تعالى منزه عن المنافع و

نعمھ علینا منزھة أن تجري مجرى الأجرة على تكلیفنا المشاق . و أیضا فقد یتساوى اثنان من الناس في النعم المنعم بھا

علیھما و یختلفان في التكالیف
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فلو كان التكلیف لأجل ما مضى من النعم لوجب أن یقدر بحسبھا فإن قیل فعلى ما ذا یحمل كلام أمیر المؤمنین ع و فیھ

إشارة إلى مذھب البغدادیین . قیل إنھ ع لم یصرح بمذھب البغدادیین و لكنھ قال لو عبدتموه بأقصى ما ینتھي الجھد إلیھ و

ما وفیتم بشكر أنعمھ و ھذا حق غیر مختلف فیھ لأن نعم البارئ تعالى لا تقوم العباد بشكرھا و إن بالغوا في عبادتھ و

الخضوع لھ و الإخلاص في طاعتھ و لا یقتضي صدق ھذه القضیة و صحتھا صحة مذھب البغدادیین في أن الثواب على

الله تعالى غیر واجب لأن التكلیف إنما كان باعتبار أنھ شكر النعمة السالفة

 



ما قیل من الأشعار في ذم الدنیا

فأما ما قالھ الناس في ذم الدنیا و غرورھا و حوادثھا و خطوبھا و تنكرھا لأھلھا و الشكوى منھا و العتاب لھا و الموعظة

بھا و تصرمھا و تقلبھا فكثیر من ذلك قول بعضھم

 
ھي الدنیا تقول بمل ء فیھا 

 
حذار حذار من بطشي و فتكي 

 
فلا یغرركم حسن ابتسامي 

فقولي مضحك و الفعل مبك

و قال آخر

 
تنح عن الدنیا و لا تطلبنھا 

 
و لا تخطبن قتالة من تناكح 

 
فلیس یفي مرجوھا بمخوفھا 

 
و مكروھھا إما تأملت راجح 

 
لقد قال فیھا القائلون فأكثروا 

 
و عندي لھا وصف لعمرك صالح 

 
سلاف قصاراھا ذعاف و مركب 

 
شھي إذا استلذذتھ فھو جامح 

 
و شخص جمیل یعجب الناس حسنھ 

و لكن لھ أفعال سوء قبائح
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و قال أبو الطیب

 
أبدا تسترد ما تھب الدنیا 

 
فیا لیت جودھا كان بخلا 

 
و ھي معشوقھ على الغدر لا تحفظ 

 
عھدا و لا تتم وصلا 

 
كل دمع یسیل منھا علیھا 

 
و بفك الیدین عنھا تخلى 

 
شیم الغانیات فیھا و لا أدري 

لذا أنث اسمھا الناس أم لا



و قال آخر

إنما الدنیا عوار 

و العواري مسترده 

شدة بعد رخاء 

و رخاء بعد شده

و قال محمد بن ھانئ المغربي

و ما الناس إلا ظاعن فمودع 

و ثاو قریح الجفن یبكي لراحل 

فما الدھر إلا كالزمان الذي مضى 

و لا نحن إلا كالقرون الأوائل 

نساق من الدنیا إلى غیر دائم 

و نبكي من الدنیا على غیر طائل 

فما عاجل نرجوه إلا كآجل 

و لا آجل نخشاه إلا كعاجل

و قال ابن المظفر المغربي

دنیاك دار غرور 

و نعمة مستعاره 

و دار أكل و شرب 

و مكسب و تجاره 

و رأس مالك نفس 

فخف علیھا الخساره 
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و لا تبعھا بأكل 

و طیب عرف و شاره 

فإن ملك سلیمان 

لا یفي بشراره

و قال أبو العتاھیة



ألا إنما التقوى ھي البر و الكرم 

و حبك للدنیا ھو الفقر و العدم 

و لیس على عبد تقي غضاضة 

إذا صحح التقوى و إن حاك أو حجم

و قال أیضا

تعلقت بآمال 

طوال أي آمال 

و أقبلت على الدنیا 

ملحا أي إقبال 

أیا ھذا تجھز لفراق 

الأھل و المال 

فلا بد من الموت 

على حال من الحال

و قال أیضا

سكن یبقى لھ سكن 

ما بھذا یؤذن الزمن 

نحن في دار یخبرنا 

ببلاھا ناطق لسن 

دار سوء لم یدم فرح 

لامرئ فیھا و لا حزن 

في سبیل الله أنفسنا 

كلنا بالموت مرتھن 

كل نفس عند موتتھا 

حظھا من مالھا الكفن 

إن مال المرء لیس لھ 

منھ إلا ذكره الحسن
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و قال أیضا



ألا إننا كلنا بائد 

و أي بني آدم خالد 

و بدؤھم كان من ربھم 

و كل إلى ربھ عائد 

فوا عجبا كیف یعصي الإلھ 

أم كیف یجحده الجاحد 

و في كل شي ء لھ آیة 

تدل على أنھ الواحد

و قال الرضي الموسوي

یا آمن الأیام بادر صرفھا 

و اعلم بأن الطالبین حثاث 

خذ من ثرائك ما استطعت فإنما 

شركاؤك الأیام و الوراث 

لم یقض حق المال إلا معشر 

نظروا الزمان یعیث فیھ فعاثوا 

تحثو على عیب الغني ید الغنى 

و الفقر عن عیب الفتى بحاث 

المال مال المرء ما بلغت بھ 

الشھوات أو دفعت بھ الأحداث 

ما كان منھ فاضلا عن قوتھ 

فلیعلمن بأنھ میراث 

ما لي إلى الدنیا الدنیة حاجة 

فلیجن ساحر كیدھا النفاث 

طلقتھا ألفا لأحسم داءھا 

و طلاق من عزم الطلاق ثلاث 

و ثباتھا مرھوبة و عداتھا 

مكذوبة و حبالھا أنكاث 

أم المصائب لا تزال تروعنا 

منھا ذكور حوادث و إناث 

إني لأعجب للذین تمسكوا 

بحبائل الدنیا و ھن رثاث 



كنزوا الكنوز و اعقلوا شھواتھم 

فالأرض تشبع و البطون غراث 

أ تراھم لم یعلموا أن التقى 

أزوادنا و دیارنا الأجداث
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و قال آخر

ھذه الدنیا إذا صرفت 

وجھھا لم تنفع الحیل 

و إذا ما أقبلت لعم 

بصرتھ كیف یفتعل 

و إذا ما أدبرت لذكي 

غاب عنھ السھل و الجبل 

فھي كالدولاب دائرة 

ترتقي طورا و تستفل 

في زمان صار ثعلبة 

أسدا و استذاب الحمل 

فالذنابى فیھ ناصیة 

و النواصي خشع ذلل 

فاصبري یا نفس و احتملي 

إن نفس الحر تحتمل

و قال أبو الطیب

نعد المشرفیة و العوالي 

و تقتلنا المنون بلا قتال 

و نرتبط السوابق مقربات 

و ما ینجین من خبب اللیالي 

و من لم یعشق الدنیا قدیما 

و لكن لا سبیل إلى الوصال 

نصیبك في حیاتك من حبیب 

نصیبك في منامك من خیال 

رماني الدھر بالأرزاء حتى 



فؤادي في غشاء من نبال 

فصرت إذا أصابتني سھام 

تكسرت النصال على النصال 

و ھان فما أبالي بالرزایا 

لأني ما انتفعت بأن أبالي 

یدفن بعضنا بعضا و یمشي 

أواخرنا على ھام الأوالي 

و كم عین مقبلة النواحي 

كحیل في الجنادل و الرمال 
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و مغض كان لا یغضي لخطب 

و بال كان یفكر في الھزال

و قال أبو العتاھیة في أرجوزتھ المشھورة في ذم الدنیا و فیھا أنواع مختلفة من الحكمة

ما زالت الدنیا لنا دار أذى 

ممزوجة الصفو بألوان القذى 

الخیر و الشر بھا أزواج 

لذا نتاج و لذا نتاج 

من لك بالمحض و لیس محض 

یخبث بعض و یطیب بعض 

لكل إنسان طبیعتان 

خیر و شر و ھما ضدان 

و الخیر و الشر إذا ما عدا 

بینھما بون بعید جدا 

إنك لو تستنشق الشحیحا 

وجدتھ أنتن شي ء ریحا 

حسبك مما تبتغیھ القوت 

ما أكثر القوت لمن یموت 

الفقر فیما جاوز الكفافا 

من اتقى الله رجا و خافا 

ھي المقادیر فلمني أو فذر 



إن كنت أخطأت فما أخطأ القدر 

لكل ما یؤذي و إن قل ألم 

ما أطول اللیل على من لم ینم 

ما انتفع المرء بمثل عقلھ 

و خیر ذخر المرء حسن فعلھ 

إن الفساد ضده الصلاح 

و رب جد جره المزاح 

من جعل النمام عینا ھلكا 

مبلغك الشر كباغیھ لكا 

إن الشباب و الفراغ و الجده 

مفسدة للمرء أي مفسده 

یغنیك عن كل قبیح تركھ 

قد یوھن الرأي الأصیل شكھ 

ما عیش من آفتھ بقاه 

نغص عیشا ناعما فناه 
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یا رب من أسخطنا بجھده 

قد سرنا الله بغیر حمده 

ما تطلع الشمس و لا تغیب 

إلا لأمر شأنھ عجیب 

لكل شي ء قدر و جوھر 

و أوسط و أصغر و أكبر 

و كل شي ء لاحق بجوھره 

أصغره متصل بأكبره 

من لك بالمحض و كل ممتزج 

وساوس في الصدر منك تعتلج 

عجبت و استغرقني السكوت 

حتى كأني حائر مبھوت 

إذا قضى الله فكیف أصنع 

و الصمت إن ضاق الكلام أوسع

و قال أیضا



كل على الدنیا لھ حرص 

و الحادثات لنا بھا قرص 

و كان من واروه في جدث 

لم یبد منھ لناظر شخص 

یھوى من الدنیا زیادتھا 

و زیادة الدنیا ھي النقص 

لید المنیة في تلطفھا 

عن ذخر كل نفیسة فحص

و قال أیضا

أبلغ الدھر في مواعظھ بل 

زاد فیھن لي من الإبلاغ 

أي عیش یكون أطیب من عیش 

كفاف قوت بقدر البلاغ 

غصبتني الأیام أھلي و مالي 

و شبابي و صحتي و فراغي 

صاحب البغي لیس یسلم منھ 

و على نفسھ بغي كل باغ 

رب ذي نعمة تعرض منھا 

حائل بینھ و بین المساغ
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و قال ابن المعتز

حمدا لربي و ذما للزمان فما 

أقل في ھذه الدنیا مسراتي 

كفت یدي أملى عن كل مطلب 

و أغلقت بابھا من دون حاجاتي

و لھ أیضا

أ لست ترى یا صاح ما أعجب الدھرا 

فذما لھ لكن للخالق الشكرا 

لقد حبب الموت البقاء الذي أرى 



فیا حبذا مني لمن سكن القبرا 

و سبحان ربي راضیا بقضائھ 

و كان اتقائي الشر یغري بي الشرا

و لھ

قل لدنیاك قد تمكنت مني 

فافعلي ما أردت أن تفعلي بي 

و اخرقي كیف شئت خرق جھول 

إن عندي لك اصطبار لبیب

و قال أبو العلاء المعري

و الدھر إبرام و نقض و تفریق 

و جمع و نھار و لیل 

لو قال لي صاحبھ سمھ 

ما جزت عن ناجیة أو بدیل

و قال آخر

و الدھر لا یبقى على حالة 

لا بد أن یدبر أو یقبلا

و قال أبو الطیب

ما لي و للدنیا طلابي نجومھا 

و مسعاي منھا في شدوق الأراقم
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و قال آخر

لعمرك ما الأیام إلا معارة 

فما اسطعت من معروفھا فتزود

و قال آخر

لعمرك ما الأیام إلا كما ترى 

رزیة مال أو فراق حبیب



الوزیر المھلبي

أ لا موت یباع فأشتریھ 

فھذا العیش ما لا خیر فیھ 

أ لا رحم المھیمن نفس حر 

تصدق بالممات على أخیھ

و لھ

أشكو إلى الله أحداثا من الزمن 

یبرینني مثل بري القدح بالسفن 

لم یبق بالعیش لي إلا مرارتھ 

إذا تذوقتھ و الحلو منھ فني 

لا تحسبن نعما سرتك صحبتھا 

إلا مفاتیح أبواب من الحزن

عبید الله بن عبد الله بن طاھر

ألا أیھا الدھر الذي قد مللتھ 

سألتك إلا ما سللت حیاتي 

فقد و جلال الله حببت جاھدا 

إلي على كره الممات مماتي

و لھ

أ لم تر أن الدھر یھدم ما بنى 

و یسلب ما أعطى و یفسد ما أسدى 

فمن سره ألا یرى ما یسوءه 

فلا یتخذ شیئا یخاف لھ فقدا

البحتري

كان اللیالي أغریت حادثاتھا 

بحب الذي نأبى و بغض الذي نھوى 
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و من عرف الأیام لم یر خفضھا 

نعیما و لم یعدد مضرتھا بلوى

أبو بكر الخوارزمي

ما أثقل الدھر على من ركبھ 

حدثني عنھ لسان التجربھ 

لا تشكر الدھر لخیر سببھ 

فإنھ لم یتعمد بالھبھ 

و إنما أخطأ فیك مذھبھ 

كالسیل قد یسقي مكانا أخربھ 

و السم یستشفي بھ من شربھ

و قال آخر

یسعى الفتى في صلاح العیش مجتھدا 

و الدھر ما عاش في إفساده ساعى

آخر

یغر الفتى مر اللیالي سلیمة 

و ھن بھ عما قلیل عواثر

آخر

إذا ما الدھر جر على أناس 

كلاكلھ أناخ بآخرینا 

فقل للشامتین بنا أفیقوا 

سیلقى الشامتون كما لقینا

آخر

قل لمن أنكر حالا منكره 

و رأى من دھره ما حیره 

لیس بالمنكر ما أنكرتھ 

كل من عاش رأى ما لم یره

ابن الرومي



سكن الزمان و تحت سكنتھ 

دفع من الحركات و البطش 
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كالأفعوان تراه منبطحا 

بالأرض ثم یثور للنھش

أبو الطیب

أنا لفي زمن ترك القبیح بھ 

من أكثر الناس إحسان و إجمال 

ذكر الفتى عمره الثاني و حاجتھ 

ما قاتھ و فضول العیش أشغال

و قال آخر

جار الزمان علینا في تصرفھ 

و أي حر علیھ الدھر لم یجر 

عندي من الدھر ما لو أن أیسره 

یلقى على الفلك الدوار لم یدر

آخر

ھذا الزمان الذي كنا نحاذره 

فیما یحدث كعب و ابن مسعود 

إن دام ھذا و لم تعقب لھ غیر 

لم یبك میت و لم یفرح بمولود

آخر

یا زمانا ألبس 

الأحرار ذلا و مھانھ 

لست عندي بزمان 

إنما أنت زمانھ 

أ جنون ما نراه 

منك یبدو أم مجانھ



الرضي الموسوي

تأبى اللیالي أن تدیما 

بؤسا لخلق أو نعیما 

و المرء بالإقبال یبلغ 

وادعا خطرا جسیما 

فإذا انقضى إقبالھ 

رجع الشفیع لھ خصیما 
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و ھو الزمان إذا نبا 

سلب الذي أعطى قدیما 

كالریح ترجع عاصفا 

من بعد ما بدأت نسیما

أبو عثمان الخالدي

ألفت من حادثات الدھر أكبرھا 

فما أعادي على أحداثھا الصغر 

تزیدني قسوة الأیام طیب نثا 

كأنني المسك بین الفھر و الحجر

السري الرفاء

تنكد ھذا الدھر فیما یرومھ 

على أنھ فیما نحاذره ندب 

فسیر الذي نرجوه سیر مقید 

و سیر الذي نخشى غوائلھ وثب

ابن الرومي

ألا إن في الدنیا عجائب جمة 

و أعجبھا ألا یشیب ولیدھا 

إذا ذل في الدنیا الأعزاء و اكتست 

أذلتھا عزا و ساد مسودھا 

ھناك فلا جادت سماء بصوبھا 



و لا أمرعت أرض و لا اخضر عودھا 

أرى الناس مخسوفا بھم غیر أنھم 

على الأرض لم یقلب علیھم صعیدھا 

و ما الخسف أن یلفى أسافل بلدة 

أعالیھا بل أن یسود عبیدھا

السري الرفاء

لنا من الدھر خصم لا نطالبھ 

فما على الدھر لو كفت نوائبھ 

یرتد عنھ جریحا من یسالمھ 

فكیف یسلم منھ من یحاربھ 

و لو أمنت الذي تجنى أراقمھ 

علي ھان الذي تجنى عقاربھ
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أبو فراس بن حمدان

تصفحت أحوال الزمان و لم یكن 

إلى غیر شاك للزمان وصول 

أ كل خلیل ھكذا غیر منصف 

و كل زمان بالكرام بخیل

ابن الرومي

رأیت الدھر یرفع كل وغد 

و یخفض كل ذي شیم شریفھ 

كمثل البحر یغرق فیھ حي 

و لا ینفك تطفو فیھ جیفھ 

أو المیزان یخفض كل واف 

و یرفع كل ذي زنة خفیفھ

ابن نباتة

و أصغر عیب في زمانك أنھ 

بھ العلم جھل و العفاف فسوق 



و كیف یسر الحر فیھ بمطلب 

و ما فیھ شي ء بالسرور حقیق

أبو العتاھیة

لتجذبني ید الدنیا بقوتھا 

إلى المنایا و إن نازعتھا رسني 

� دنیا أناس دائبین لھا 

قد ارتعوا في غیاض الغي و الفتن 

كسائمات رواع تبتغي سمنا 

و حتفھا لو درت في ذلك السمن

و لھ أیضا

أنساك محیاك المماتا 

فطلبت في الدنیا الثباتا
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و قال یزید بن مفرغ الحمیري

لا ذعرت السوام في فلق الصبح 

مغیرا و لا دعیت یزیدا 

یوم أعطى من المخافة ضیما 

و المنایا یرصدنني أن أحیدا

و قال آخر

لا تحسبیني یا أمامة 

عاجزا دنسا ثیابھ 

إني إذا خفت الھوان 

مشیع ذلل ركابھ

مثلھ قول عنترة

ذلل ركابي حیث شئت مشایعي 

لبي و أحفزه برأي مبرم



و قال آخر

أ خشیة الموت در دركم 

أعطیتم القوم فوق ما سألوا 

إنا لعمر الإلھ نأبى الذي قالوا 

و لما تقصف الأسل 

نقبل ضیما و نحن نعرفھ 

ما دام منا بظھرھا رجل

و قال آخر

و رب یوم حبست النفس مكرھة 

فیھ لأكبت أعداء أحاشیھا 

آبى و آنف من أشیاء آخذھا 

رث القوى و ضعیف القوم یعطیھا

مثلھ للشداخ

أبینا فلا نعطي ملیكا ظلامة 

و لا سوقة إلا الوشیج المقوما 
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تروم الخلد في دار التفاني 

و كم قد رام قبلك ما تروم 

لأمر ما تصرمت اللیالي 

و أمر ما تقلبت النجوم 

تنام و لم تنم عنك المنایا 

تنبھ للمنیة یا نئوم 

إلى دیان یوم الدین نمضي 

و عند الله تجتمع الخصوم

حسبنا الله وحده و صلواتھ على خیرتھ من خلقھ سیدنا محمد و آلھ الطاھرین تم الجزء الثالث و یلیھ الجزء الرابع و أولھ

في ذكر یوم النحر و صفة الأضحیة
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